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بهِ. ـ فَضْلُ طَلَبِ العِلْمِ وَآدَابُ طُلَّ

ـ دَعْوَةُ النَّبيِِّين ۏ.

ـ سُؤَالٌ وَجَوَاب عَنْ حُكْمِ تَسْمِيَةِ المَنَاطقِِ بأَِسْمَاءِ الأضَْرحَِةِ وَالقِبَاب.

ـ عِظَاتٌ وَعِبَر مِنْ وَفَاةِ خَيْرِ البَشَر صلى الله عليه وسلم.

ـ إتِْحَافُ الِإلْف بتَِفْسِيرِ آخِرِ آيَةِ سُورَة الكَهْف.

ـ يَا حَامِلَ الجَوَال المَسَاجِدُ لَهَا حُرْمَة.

ـ كَيْفَ تَغُضُّ بَصَرَك.

ـ  حَاسِبُوا أَنْفُسَكُم قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا.

ـ كَلِمَات فيِ مُنَاسَبَات.

ـ مَنْهَجٌ يَوْمِي لطَِالبِِ العِلْم.

يس. ةُ إسِْلَم قِسِّ ـ قِصَّ

حْرِ وَالعَيْن. ـ عَشَرَةُ أَسْبَابٍ للِْوِقَايَةِ مِنَ السِّ
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مقدمة المعتني:

ـذِي  ـذِي رَبَّـى جميـع العَالَميـن بنِعَِمـه، الِإلَـهِ العَظيِـم الَّ بِ الكَرِيـم، الَّ الحمـدُ لله الـرَّ

لعَِظَمَتـِه. خَضَعَـت الأكْـوَان 

وَأَشْهَدُ أَن لَ إلِه إلَِّ الله المُتَفَرّد بوَِحْدَانيَِّته.

دًا عبده وَرَسُوله المُخْتَار منِْ بريَّته. وَأَشْهَد أنَّ محمَّ

اللَّهم صَلِّ وَسَلّم عَلى مُحَمّد وَعَلى آله وَأَصْحابه وَمَن أيَّدته بنصُرته.

ا بعد: أمَّ

مفيـدة،  توجيهـات  متنوعـة:  نصائـح  جمـع  ماتـع،  وكتـاب  نافـع،  مجمـوع  فهـذا 

سـديدة. وإرشـادات 

اغبيـن، ونُزْهـة المسـتفيدين، وبَهْجَـةُ النَّاظريـن، لمَِـا ظَهَـرَت بـه مـِنْ  »هـي بُغْيـة الرَّ

مظهـرٍ أنيـق، وتحلَّـت بـه مـن زهـور المَعَـارف والتَّحقِيـق، ولمَِـا أَوْدَعَتـه مـِنْ فوائـد 

جَليِلـة، سَـهُل اجتناؤهـا، وثَمَـرَات دَانيِـة طَـابَ مذاقهـا، ومناهـل عذبـة، راق مشـربها 



7

عة،  حيـث اشـتملت على بيان العقائـد النَّافعة، والأصـول الجامعة، والأحـكام المتنوِّ

تـِي تكسـب  ـة، الَّ ـة، والعلـوم الجمَّ ـامية، وغيرهـا مـِنَ المَوَاضِيـع المهمَّ والآداب السَّ

الإنسـان هـدى ورشـدا، وتزيـده بصيـرة ويقينـا«))).

وأصـل هـذه الكتـاب رسـائل صغيـرة لشـيخنا عبـد الـرزاق بـن عبـد المحسـن البـدر 

حفظـه الله سـبق و أن طُبعـت باعتنائـي وتعليقـي عليهـا.

فرأينا من المناسب جمعها في كتاب واحد ليسهل الرجوع إليها والنتفاع بها.

وقد حوى هذا المجموع الرسائل التَّالية:

بهِ. ـ فَضْلُ طَلَبِ العِلْمِ وَآدَابُ طُلَّ

ـ دَعْوَةُ النَّبيِِّين ۏ.

ـ سُؤَالٌ وَجَوَاب عَنْ حُكْمِ تَسْمِيَةِ المَناَطقِِ بأَِسْمَاءِ الأضَْرِحَةِ وَالقِبَاب.

ـ عِظَاتٌ وَعِبَر منِْ وَفَاةِ خَيْرِ البَشَر صلى الله عليه وسلم.

ـ إتِْحَافُ الِإلْف بتَِفْسِيرِ آخِرِ آيَةِ سُورَة الكَهْف.

ـ يَا حَاملَِ الجَوَال المَسَاجِدُ لَهَا حُرْمَة.

ـ كَيْفَ تَغُضُّ بَصَرَك.

))) »بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار« )ص264).
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ـ  حَاسِبُوا أَنْفُسَكُم قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا.

ـ كَلمَِات فيِ مُناَسَبَات.

ـ مَنهَْجٌ يَوْميِ لطَِالبِِ العِلْم.

يس. ةُ إسِْلَم قسِِّ ـ قصَِّ

حْرِ وَالعَيْن. ـ عَشَرَةُ أَسْبَابٍ للِْوِقَايَةِ منَِ السِّ

وأسأل الله أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم إنه سميع مجيب.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كُم فِي الله مُحِبُّ

a b o u -a b d e l a z i z @h o t m a i l .f r



فَضْلُ طَلَبِ العِلْمِ
بِه وَآدَابُ طُلَّ
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مقدمة المعتني:
بشَِـرْعه  وَحَكَـم  )ۅ ۅ ۉ ۉ(]غافـر:7[،  وَسِـعَ  ـذِي  الَّ الحمـدُ لله 
فِيـن)ئم ئى ئي بج بح(]المائـدة:50[، وَوَفَّق مَـنْ اخْتَارَهم وَ أَرَاد  علـى المُكَلَّ
بهِِـم خيـرا فَأَعْطَاهـم إيمانًـا و يقينـًا و علمًا، وَحَبَاهُـم منِْ فضله  عِرْفَانـا و فقِْها و فَهْمًا.

وَ أَشْهَدُ أَنْ لَ إله إلَّ الله وَحْدَه لَ شَرِيك له.

ـذِي أَنْـزَل عليـه : ) ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ(  ـدًا عبـده و رسـوله الَّ وَ أَشْـهدُ أَنَّ محمَّ
]سـورة طـه[.

ا بَعْد: أَمَّ

سِـبَاقهِ  حَلَبَـة  في  يتسـابق  مـا  وَأَحْـرَى  المُتَنافسـون،  فيـه  يتنافـس  مـا  أولـى  »فـإنَّ 
هـذه  كفيـل، وعلـى طريـق  ومعـاده  معاشـه  العبـد في  بسـعادة  كان  مـا  المتسـابقون، 
ـعادة دَليِـل، وذلـك العلـم النافع والعمل الصالح اللَّذان ل سـعادة للعبـد إلَّ بهِِمَا،  السَّ
ول نجـاة لـه إلَّ بالتَّعلـق بسـببهما، فمن رُزِقَهما فقـد فاز وغَنمِ، ومـن حُرَمهما فالخير 

كلّـه حُـرِم« )1).

اغـب، و أنفـع ما جـدَّ فيـه الطَّالب، وأشـرف مـا اقتناه  ـب فيـه الرَّ فالعلـم أعظـم مـا رغَّ
الكاسـب، وقـد قيل:»العِلْـمُ يَرْفَـعُ المَمْلُـوك، حَتَّى يجلـس مَجَالـس المُلُوك«.

قَـة،  الرَّ  $ شـيد  الرَّ قـدم  قـال:   ،$ المصيصـي  شـعبة  بـن  أشـعث  عـن 

)))  »إعلم الموقعين عن رب العالمين« )ص 3)).
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اس خلـف ابـن المبـارك $ ، وتقطَّعـتْ النِّعـال، وارتفعـتْ  فانْجَفَل)أي:ذهـب( النّـَ
الغـرة، فَأَشـرفت أُمّ ولـد لِأمَيـر المؤمنيـن مـن  بُـرْج مـِنْ  قصـر الخشـب، فقالـت: مـا 

قَـدِم. عَالـِمٌ مـن أهـل خراسـان،  هـذا؟!.   قالـوا: 

قالت: هذا والله المُلْك، لَ مُلْك هَارُون الَّذي ل يجمع الناس إل بشُرَط وَأَعْوان))).

أخي الحبيب دونك هذه الوريقات..أصلها كلمة لشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن 
البدر حفظه الله بعنوان:»فضل طلب العلم، وآداب طلبه«.

ألقاها في بلدنا الحبيب الجزائر أثناء زيارته الدعوية يوم 5) جمادى الأولى 434)هـ.

فاسْـتَأْذَنْتُ الشـيخ في تَفْرِيغِهـا مَـعَ التَّعْليِق عَلَـى بَعْض المَوَاضِع منِهْـا)2)، فما كان منَِ 
الشـيخ إلَِّ المُوَافقة فجـزاه الله خير الجزاء.

ـا الجامع  ـيخ أَمَّ سـالة فَإنَِّمـا هُوَ منَِ الشَّ وفي الختـام إنْ كان مـِنْ جُهْـد يُذْكـر في هـذه الرِّ
ي إلَِّ التَّهذيب و التَّرتيب، والتَّوثيـق والتَّدقيق، بَلْ حَاوَلْتُ المُحَافَظَة  لهـا، فَمَـا كَانَ منِِـّ
ـيخ بحُِرُوفـِه إلَِّ مَـا يَقْتَضِيـه المَقَـامُ مـِنْ إضَِافَة مَـا يُربط به الـكَلَم لتَِمَامِ  علـى كلم الشَّ
ـا أَنِّـي قُمْـتُ بالتَّعليـق علـى بعـض المواضـع مـع إضافـة بعـض الفوائـد  المَعْنـى،  كَمَّ

التـي أَرَاهَـا نافعـة،  والله الموفق.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كُم فِي الله مُحِبُّ

a b o u -a b d e l a z i z @h o t m a i l .f r

))) »سير أعلم النبلء « )384/8).
)2) و كان ذلك في المسجد النبوي على صاحبه الصلة والسلم، يوم الأربعاء 7 جمادى الآخرة 434)هـ.
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الحمـدُ لله ربِّ العالميـن، وأشـهدُ أَنْ ل إلـه إلَّ الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهدُ أنَّ 
محمـداً عبـده ورسـوله صلَّـى الله وسـلَّم عليـه وعلـى آلـه وأصحابـه أجمعيـن.

ا بعد : أمَّ

ـرعي المُسْـتَمدّ مـِنْ كتـاب  فـإنَّ مـن أشـرف مـا تُشـغل فيـه الأوقـات طلـب العلـم الشَّ
دُ بـه ظُلُمـات الباطـل  ـذي هـو نـورٌ وضيـاءٌ لصاحبـه، تتبـدَّ الله وسـنة رسـوله صلى الله عليه وسلم؛ والَّ
ـلل ، والحـقّ والبّاطـل،  ـلل، ويمِيـزُ بـه صاحبـه بَيْـنَ الهـدى والضَّ والأهَْـواء والضَّ
بالهتمـام  الأمـور  وأوْلـى  المسـلم  بـه  اعتنـى  مـا  أشـرفُ  وهـو   ، والبدعـة  والسـنةّ 

م على القـول والعمل؛ كما قال الله  : )بي  والتَّقديـم، لأنَّ العِلـم مُقـدَّ
حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج 

]محمـد[))). خج( 

فبدأ بالعلم قبل القول والعمل .

وقَـدْ جـاءت الدلئـل الكثيرة في كتاب الله ▐ وسـنة نبيه صلى الله عليه وسلم في بيان شـرف 
العلـم وعظيـم فضلـه ورفيع مكانته، ومـن ذلكم :

قـول الله ▐: )ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
))) قـال العلمـة ابـن عثيميـن $:» اسـتدل البخـاري $ بهـذه الآيـة علـى وجوب البـداءة بالعلم قبـل القول 
والعمـل، وهـذا دليـل أثـري يـدل علـى أن الإنسـان يعلـم أولً، ثـم يعمـل بـه ثانيـا، وهناك دليـل عقلي نظـري يدل 
علـى أن العلـم قبـل القـول والعمـل، وذلـك لأن القـول أو العمـل ل يكـون صحيحـا مقبـولً حتـى يكـون علـى 
وفـق الشـريعة، ول يمكـن أن يعلـم الإنسـان أن عملـه علـى وفـق الشـريعة إل بالعمـل، ولكـن هناك أشـياء يعلمها 
الإنسـان بفطرتـه كالعلـم بـأن الله إلـه واحـد فـإن هـذا قد فطر عليـه العبد ولهـذا ل يحتاج إلـى عناء كبيـر في التعلم، 

أمـا المسـائل الجزئيـة المنتشـرة فهـي التـي تحتـاج إلى تعلـم وتكريـس جهود«»شـرح ثلثة الأصـول«)ص27).
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ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( ]آل عمـران[))) .

قـد دلـت هـذه الآيـة علـى شـرف العلـم مـِنْ جهـة أنَّ الله  قَـرَن شـهادة العلمـاء 
مَـعَ شـهادته وشـهادة ملئكتـه بأنَّه ▐ الإلـه الحق والمعبود بحـق والَّذي ل 

معبـود بحقٍ سـواه .

نبيَّـه صلـوات الله  فأمـر  ؛  ]طـه[  يقـول الله سـبحانه: )ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ(  و 
وسـلمه وبركاتـه عليـه أن يطلـب مـِنَ الله ▐ أَنْ يزيـده علمـا ، وهـذا فيـه 
أوضـح دللـة علـى فضـل طلـب العلـم لأنَّ الله سـبحانه لَـمْ يَأْمـر نبيَّـه بطَِلب شـيء أو 

طلـب الزديـاد مـِنْ أيِّ شـيء إلَِّ مـِن العلـم)2) .

بَيَـان فَضْـل العلـم وعظيـم شـرفه: )ئۆ ئۈ ئۈ ئې  ويقـول الله ▐ في 
]الزمـر[. ئج(  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 

فميَّـز جَـلَّ وعـل بَيْـنَ أهـل العلـم وغيرهـم وبيَّـن أنَّـه ل يسـتوي مَنْ هـو عالـم بالحقّ 
ومَـنْ هـو جاهـل به.

وقـال الله سـبحانه: )بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي 
]المجادلة[. جح جم( 

رجات العاليات إنَّما هو لأهل العلم)3). فعة ونيل الدَّ فبيَّن أنَّ الرِّ

)))  وللإمـام ابـن القيـم $ كلم نافـع عـن هـذه الآيـات في كتابـه »مفتـاح دار السـعادة ومنشـور وليـة العلـم 
فلينظـر.  ،)49/(( والإرادة« 

)2) انظر »فتح الباري شرح صحيح البخاري« ))/)4)).
)3)  قـال شـيخنا عبـد الـرزاق بـن عبـد المحسـن البـدر حفظـه الله:»قيـل في معنـى الآيـة: أي يرفـع الله العالـم 
المؤمـن علـى المؤمـن غيـر العالم، غير الفقيـه درجات، ورفعة الدرجـات تدل على عظم الفضـل و علو المكانة« 

»اقتضـاء العلـم العمـل« )ص9).
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ويقـول  في بيـان شـرف أهـل العلـم وفضلهـم: )ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
]فاطـر[. ى(     ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

وهذا فيه أنَّ أهل العلم حقا وصدقا هم أهل الخشية))).

والأدلـة في القـرآن الكريـم علـى فضـل العلـم كثيـرة جـداً ، وكذلكـم الأدلـة في السـنَّة 
النبّويّـة والأحاديـث المأثـورة عـن النبـي الكريـم صلوات الله وسـلمه وبركاتـه عليه، 

ومـن ذلكم :

حيـح« مـن حديـث أبـي هريـرة ڤ أنَّ  مـا رواه الإمـام مسـلم $ في كتابـه »الصَّ
لَ اللهُ لَهُ بهِِ طَريِقًـا إلَِى الْجَنَّةِ،  النَّبـي صلى الله عليه وسلم قال:»وَمَـنْ سَـلَكَ طَريِقًـا يَلْتَمِـسُ فيِهِ عِلْمًا سَـهَّ
وَمَـا اجْتَمَـعَ قَـوْمٌ فـِي بَيْتٍ مِنْ بُيُـوتِ اللهِ يَتْلُونَ كتَِـابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُـونَهُ بَيْنَهُـمْ إلَِّ نَزَلَتْ 
تْهُمُ الْمَلَئكَِةُ، وَذَكَرَهُـمُ اللهُ فيِمَنْ عِنْدَهُ«)2). حْمَـةُ، وَحَفَّ ـكيِنَةُ، وَغَشِـيَتْهُمُ الرَّ عَلَيْهِمِ السَّ

حيحيـن« مـِنْ حديـث معاويـة ڤ أنَّ النَّبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »مَـنْ يُـردِِ اللهُ  وجـاء في »الصَّ
يـنِ«)3) ؛ وهـذا يـدلُّ علـى أنَّ إقبـال العبـد علـى طلـب العلـم  هْـهُ فـِي الدِّ بـِهِ خَيْـرًا يُفَقِّ
  وحرصـه عليـه وعنايتـه بـه دليل وعلمـة أو من العلمات علـى إرادة الله

)))  فقد كان الكثير من السلف يقول: »إنما العلم خشية الله«.

تـي تُرجـى مـِنْ طلـب العلـم تحقيـق هـذه المرتبـة العاليـة، و المكانـة الغاليـة، وهـي  أي: أنَّ مـِنْ أعظـم الثِّمـار الَّ
خشـية الله.

قـال الإمـام ابـن القيـم $:» مقـام الخشـية جامـع لمقـام المعرفـة بـالله، والمعرفـة بحـق عبوديتـه، فمتـى عـرف 
الله وعـرف حقـه اشـتدت خشـيته لـه، كمـا ٹ ٹ )ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى(    

]فاطـر[. فالعلمـاء بـه وبأمـره هـم أهـل خشـيته« »مـدارج السـالكين« ))/36)).
)2)  رواه مسلم )2699).

)3)  رواه البخاري ))7(، ومسلم )037)).
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هـه في الدين))) . الخيـر بـه، لأنَّ مَـنْ أراد الله  بـه خيـراً فقَّ

جـه أبـو داود  $ وغيـره عـن أبـي الـدرداء ڤ أنَّ  وجـاء في الحديـث الـذي خرَّ
النَّبـي صلى الله عليه وسلم قـال : »مَـنْ سَـلَكَ طَريِقًـا يَطْلُـبُ فيِـهِ عِلْمًـا سَـلَكَ اللهُ بـِهِ طَريِقًـا مِـنْ طُـرُقِ 
ةِ، وَإنَِّ الْمَلَئكَِـةَ لَتَضَـعُ أَجْنحَِتَهَـا رِضًا لطَِالبِِ الْعِلْـمِ، وَإنَِّ الْعَالمَِ لَيَسْـتَغْفِرُ لَهُ مَنْ  الْجَنّـَ
ـمَوَاتِ وَمَـنْ فـِي الْأرَْضِ وَالْحِيتَـانُ فـِي جَـوْفِ الْمَـاءِ، وَإنَِّ فَضْـلَ الْعَالـِمِ عَلَـى  فـِي السَّ
الْعَابـِدِ كَفَضْـلِ الْقَمَـرِ لَيْلَـةَ الْبَـدْرِ عَلَـى سَـائرِِ الْكَوَاكـِبِ، وَإنَِّ الْعُلَمَـاءَ وَرَثَـةُ الْأنَْبيَِـاءِ ، 
ثُـوا الْعِلْـمَ، فَمَـنْ أَخَـذَهُ أَخَـذَ بحَِـظٍّ  مَـا وَرَّ ثُـوا دِينـَارًا وَلَ دِرْهَمًـا إنَِّ وَإنَِّ الْأنَْبيَِـاءَ لَـمْ يُوَرِّ

وَافـِرٍ«)2) .

الله  عنـد  ثوابهـم  أهلـه وعظيـم  العلـم وشـرف  بيـان فضـل  وهـو حديـث عظيـم في 
▐، وهـو مشـتمل علـى خمـس جمـل كل جملـة منهـا دالة علـى فضل أهل 
العلـم ورفيـع مكانتهـم عنـد الله ▐، وللإمـام الحافـظ ابن رجـب $ جزء 

أفـرده في شـرح هـذا الحديـث وهـو مطبـوع)3) .

الـة علـى عظيـم شـرفه: قـول  حيحـة في فضـل طلـب العلـم والدَّ ومـن الأحاديـث الصَّ
نْسَـانُ انْقَطَـعَ عَنـْهُ عَمَلُـهُ إلَِّ مِـنْ ثَلَثَـةٍ: إلَِّ مِنْ صَدَقَـةٍ جَارِيَةٍ،  النبـي صلى الله عليه وسلم : »إذَِا مَـاتَ الْإِ

)))  تنبيهان:

هـه في دينه فقد أراد به خيـرا، إذا أريد بالفقه العلم المسـتلزم للعمل، وأما  )/قـال الإمـام ابـن القيـم $:» من فقَّ
إن أريـد بـه مجـرد العلـم فل يـدل على أن من فقه في الدين فقـد أريد به خيرا«»مفتاح دار السـعادة« ))/60).

يـن، مـا أراد الله بـه خيـرا، نسـأل الله  2/قـال العلمـة ابـن بـاز $:» وهـذا يـدل علـى أن الـذي ل يتفقـه في الدِّ
فتاويـه«)26/27)). العافية«»مجمـوع 

أبـو داود ))364(، والترمـذي )2682(، وابـن ماجـة )223(، وابـن حبـان  )2)  رواه أحمـد )96/5)(، و 
)88(، وقـال الألبـاني في »صحيـح الترغيـب و الترهيـب« ))/7)(: حسـن لغيـره.

)3)  بعنـوان : »ورثـة الأنبيـاء شـرح حديـث أبـي الـدرداء ڤ«، ضمـن »مجمـوع رسـائل الحافـظ ابـن رجـب 
الحنبلـي«  )277/2).
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أَوْ عِلْـمٍ يُنْتَفَـعُ بـِهِ، أَوْ وَلَـدٍ صَالـِحٍ يَدْعُـو لَهُ«)1).

ج في صحيـح مسـلم $ ، وهـذا الحديـث يـدلُّ علـى عظيم فضـل العلم  وهـو مخـرَّ
وعظيـم الثَّـواب المُتَرَتّـب علـى بـذل العلـم تعليمـا وتأليفـا للمؤلفـات، وأنَّ ذلـك 
يترتـب عليـه ثـواب عظيـم في حيـاة الإنسـان وبعـد مماتـه، وأنَّـه بعـد مماتـه ل ينقطـع 
عملـه بموتـه بـل ل يـزال ثوابه وأجـره يجري له بعـد موته كلمـا انْتَفَع مُنتَْفِعٌ، واسـتفاد 
مسـتفيدٌ مـن علمه؛ وهذا يسـمى بالعمر الثـاني)2) الَّذي يكون يُكتب للإنسـان، لأنَّ الله 
مهـا في حياتـه ويكتـب لـه ▐  تـي قدَّ ▐ يكتـبُ للإنسـان أعمالـه الَّ

آثـار أعمالـه بعـد وفاتـه )ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
ى ئا ئا ئە ئە( ]يـس[ .

ـذي يُكْتـب هـو عمـلُ العبد وأثـرُ عمله، وأثـرُ العمل منه ما يكون في حياة الإنسـان  فالَّ
ومنـه مـا يكـون بعـد وفاتـه، »وقديمـا كانـوا يقولـون: )يمـوت العالـم و يبقـى كتابـه( 

)))  رواه مسلم ))63)).

و عـن أنـس ڤ قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم »سَـبْعٌ يَجْـريِ أَجْرُهَا للِْعَبْدِ بَعْـدَ مَوْتهِِ وَهُوَ فـِي قَبْرهِِ مَنْ عَلِـمَ عِلْمًا، أَوْ 
ثَ مُصْحَفًا، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْـتَغْفِرُ لَـهُ بَعْدَ مَوْتهِِ«  أَجْـرَى نَهْـرًا، أَوْ حَفَـرَ بئِْـرًا، أَوْ غَـرَسَ نَخْـلً، أَوْ بَنَـى مَسْـجِدًا، أَوْ وَرَّ
رواه البزار )كشـف الأسـتار:49)(، و حسـنه الألباني في »صحيح الجامع« )3602(، وانظر: »سـبع يجري للعبد 

أجرهـن وهـو في قـره بعـد موته« لشـيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسـن البـدر حفظه الله.
)2)  قـال الإمـام ابـن القيـم $:» ومـن تأمـل أحـوال أئمـة الإسـلم كأئمـة الحديـث والفقـه كيـف هـم تحـت 
الـتراب وهـم في العالميـن كأنهـم أحيـاء بينهم لم يفقدوا منهـم إل صورهم، وإل فذكرهم وحديثهـم والثناء عليهم 

غيـر منقطـع، وهـذه هـي الحيـاة حقـا حتـى عد ذلـك حيـاة ثانية، كمـا قـال المتنبي:

ذِكْرُ الفَتَى عَيْشُه الثَّاني وَحَاجَته * مَا فَاتَه وَفُضُول العَيْش أَشْغَالُ«» مفتاح دار السعادة « ))/38)).

علَّـق شـيخنا العلَّمـة عبـد المحسـن العبَّـاد البـدر حفظـه الله:»والبيـت في ديـوان المتنبـي فيـه: )عمـره الثـاني( 
بـدل )عيشـه الثـاني(، وفيـه )قاتـه( بـدل )فاتـه( بالفـاء، وابـن القيـم $ المتـوفى سـنة ))75 هــ( بمـا خلفـه مـن 
مؤلفـات عظيمـة نافعـة هـو ممـن بقي ذكره بعـد أن مضى على وفاتـه مئات السـنين، ومثله بعض العلمـاء في القرن 
الـذي عـاش فيـه، مثل: شـيخ الإسـلم ابن تيميـة )728هــ(، والمـزي )742 هـ(، والذهبـي )748هــ(، وابن كثير 
ـاطبي )790هــ(، وابـن رجـب الحنبلـي )795 هـ(«»شـذرات في فضل العلـم و أهله« )ص3)). )774هــ(، والشَّ
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بينمـا الآن صـوت العالـم يبقـى مسـجّل في الأشـرطة المُشْـتملة علـى دروسـه العلميَّة 
ومحاضراتـه النَّافعـة و خطبـه القيِّمـة، فينتفـع بهـا أجيـال لـم يعاصـروه، ولـم يكتـب 
لهـم لُقيُّـه، ومَـنْ يسـاهم في طباعـة الكتـب النافعـة و نشـر المؤلفـات المفيـدة و توزيع 

عويـة فلـه حـظٌّ وافـر مـِنْ ذلـك الأجـر إن شـاء الله«))). الأشـرطة العلميـة والدَّ

الـة علـى عظيـم فضـل العلـم والتعلُّم: قـول النبـي صلى الله عليه وسلم: »خَيْرُكُمْ  ومـن الأحاديـث الدَّ
مَهُ«)2). ـمَ القُـرْآنَ وَعَلَّ مَنْ تَعَلَّ

ـة لمَن اشـتغل بكتـاب الله ▐ تعلُّمـا وتعليما وأنَّ  وهـذا فيـه إثبـات الخيريَّ
ة، وجـاء في صحيح مسـلم $ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:  مَـنْ كان كذلـك فهـو مـن خيار الأمَّ

»إنَِّ اللهَ يَرْفَـعُ بهَِـذَا الْكتَِـابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بـِهِ آخَريِنَ«)3).

وثبـت عـن نبيِّنـا  الدعـاء بالنُّضْرة لمن اعتنـى بالعلم فهمـا ومذاكرةً 
ا حَدِيثًا  ـرَ اللهُ امْرَأً سَـمِعَ مِنّـَ وتعليمـا لـه؛ فقـد جـاء في الحديـث أنَّ نبيَّنـا صلى الله عليه وسلم قـال: »نَضَّ
غَـهُ، فَـرُبَّ حَامِـلِ فقِْـهٍ إلَِـى مَـنْ هُـوَ أَفْقَـهُ مِنـْهُ، وَرُبَّ حَامِـلِ فقِْـهٍ لَيْـسَ  فَحَفِظَـهُ حَتَّـى يُبَلِّ

بفَِقِيهٍ«)4).

وهـذا الحديـث فيـه دللـة عظيمـة على فضـل العلـم وأنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم دعا لأهـل العلم 
عـوة العظيمـة المُبَاركة. بـه بهذه الدَّ وطلَّ

))) من كلم شيخنا حفظه الله في: »سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قره بعد موته«.
)2)  رواه البخاري )5027).

)3)  رواه مسلم )7)8).
)4)  رواه أحمـد )46/35(، و أبـو داود )3660( وهـذا لفظـه، والترمـذي )2656(، وابن ماجه )230(، و ابن 

حبـان )66(، وصححه الألبـاني في »صحيح الجامع« )6763).

الحديـث رواه أربعـة وعشـرون صحابيًّـا، وقـد جمع طرقَه وتكلَّم على فقهه شـيخنا العلمة عبد المحسـن العباد 
ر الله امرءاً سـمع مقالتيِ« رواية ودرايـة«، وهو مطبوع. في بحـث بعنـوان: » دراسـة حديـث »نضَّ
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للـة علـى فضـل العلـم وعظيـم شـرفه كثيـرة جـداً؛  وعلـى كُلٍّ فـإنَّ النُّصـوص في الدَّ
فينبغـي للمسـلم والمسـلمة أَنْ يجتهـد وأن تجتهـد في اغتنـام الأوقـات في طلب العلم 
وأَنْ يكـون للعبـد حـظّ مـن طلـب العلم وتحصيلـه في كلّ يوم من أيَّامه، وقـد كان نبيُّنا 
هُـمَّ إنِِّـي أَسْـأَلُكَ عِلْمًـا  بـح يقـول : »اللَّ  كلّ يـوم بعـد أن يصلّـي الصُّ
عوة  نَافعًِـا، وَرِزْقًـا طَيِّبًـا، وَعَمَـلً مُتَقَبَّـلً«، و في روايـة: »وَعَمَـلً صَالحًِا«)1) ؛ وهـذه الدَّ
ـام في كلِّ صبـاحٍ تدلُّ علـى أنَّ طلب العلم النَّافـع)2) منِْ أعظم  المتكـرّرة مـع تكـرّر الأيَّ
زق  م علـى طلـب الـرِّ مقاصـد المسـلم في كلّ يـوم مـن أيَّامـه، وأنَّ طلـب العلـم مقـدَّ
وتحصيـل العمـل، لأنَّ العلـم هـو الأسـاس الـذي يميَّـز بـه بيـن رزقٍ طيّـب وخبيـث، 

وعمـلٍ صالـح وغيـر صالح .

فينبغـي علـى المسـلم أن يعتنـي بطلـب العلم في كل يـوم من أيَّامه بحيـث يكون له في 
كلِّ يـوم قسـط وحظ ونصيب مـن العلم.

وينبغـي لـه في تحصيلـه للعلـم أنْ يُعنى عناية عظيمة بالإخـلص لله ، وتجريد 

))) رواه أحمـد )294/6(، وابـن ماجـة )925(، وفي سـنده مبهـم، لكـن لـه شـاهد من حديث أبي الـدرداء عند 
حـه الألبـاني في »صحيـح ابن  الطـراني في »الدعـاء« )670(، ولذلـك حسـنه ابـن حجـر في »نتائـج الأفـكار«، وصحَّ

.(753( ماجه« 

ـلُ هـذا الدعـاءَ العظيـمَ يَجـدْ أنَّ الإتيـانَ  قـال شـيخنا عبـد الـرزاق بـن عبـد المحسـن البـدر حفظـه الله:» ومـن يتأمَّ
بـه في هـذا الوقـت بعـد صـلة الصبـح في غايـة المناسـبة؛ لأنَّ الصبـحَ هـو بدايـةُ اليـوم ومُفتَتَحُـه، والمسـلمُ ليس له 
مَطمـع في يومـه إلَّ تحصيـل هـذه الأهـداف العظيمـة والمقاصـد الجليلـة المذكورة في هـذا الحديث، وهـي العلمُ 

زق الطيِّـب، والعمـل المتقبَّل... النافـع، والـرِّ

فهـذا دعـاءٌ عظيـمُ النَّفـع كبيـرُ الفائـدة، يَحسُـنُ بالمسـلم أن يُحافظَ عليـه كلَّ صباح تأسـيا بالنبي الكريـم صلى الله عليه وسلم، ثمَّ 
عاء وبَذلِ الأسـباب، ليناَلَ هـذه الخيراتِ العظيمةَ والأفضـالَ الكريمةَ، والله  يُتبـِعُ الدعـاءَ بالعمـل، فيَجمـع بين الدُّ

وحـده الموفِّـق، والمعين علـى كلِّ خير«» فقه الأدعيـة والأذكار«)40/2).
سُـولُ صلى الله عليه وسلم«  ليِـلُ، وَالنَّافـِعُ منِـْهُ مَـا جَـاءَ بـِهِ الرَّ )2) قـال شـيخ الإسـلم ابـن تيميـة $:» الْعِلْـمُ مَـا قَـامَ عَلَيْـهِ الدَّ

.((36/(3( الفتـاوى«  »مجمـوع 
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القصـد لـه في طلـب العلـم، لأنَّ طلـب العلـم عبـادة، والعبـادة ل تكـون مقبولـةً إل إذا 
كانـت لله ▐ خالصة، قال الله ▐:)ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ں ں ڻ( ]البينـة:5[.

مَـا لـِكُلِّ امْرئٍِ مَا  مَـا الأعَْمَـالُ باِلنِّيَّـاتِ، وَإنَِّ حيحيـن« أنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »إنَِّ وفي »الصَّ
. نَوَى«)1) 

وجـاء في الحديـث أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال:»إنَِّ اللهَ لَ يَنْظُرُ إلَِى صُوَرِكُـمْ وَأَمْوَالكُِمْ، وَلَكنِْ 
تـه للعلم ووجد  يَنْظُـرُ إلَِـى قُلُوبكُِـمْ وَأَعْمَالكُِـمْ«)2)؛ ولهذا ينبغي علـى من اتَّجَهَتْ هِمَّ

الحة . فيـه الحـرص علـى تحصيل العلـم أَنْ يحرص على النيَِّـة الصَّ

والنيَِّـة إذا كانـت صالحـةً كانـت سـببا في بركـة العلـم وبركـة العمـل، لأنَّ الأمـر كمـا 
رُهُ النِّيَّةُ«)3). ـلف: » رُبَّ عَمَلٍ صَغِيرٍ كثَّرَتْهُ النِّيَّةُ، وَرُبَّ عَمَـلٍ كَبيِرٍ تُصَغِّ قـال بعـضُ السَّ

نيَِّـة فاسـدة وأَنْ  أَنْ يحـذر مـِنْ كُلّ  ▐ للعلـم  قَـه الله  فينبغـي علـى مَـنْ وَفَّ
يحـرص علـى أَنْ يجعـل نيَّتـه في التَّحصيـل والطلـب وجـه الله ▐، وطلـب 

رضـاه جـل في عـله .

كمـا أنَّ مقـام العلـم يحتـاج مـِنَ العبـد إلـى جـدٍّ واجتهـاد وحـرصٍ علـى التَّحصيـل، 
ومجاهـدةٍ للنفـس، وبُعـدٍ عـن الخُمُول والكسـل؛ بـل كان نَبيِّنا عليه الصلة والسـلم 
الخيـر  مـِنَ  للحرمـان  سـببٌ  الكسـل  لأنَّ  الكسـل)4)،  وَمـِنَ  العَجْـز  مـِنَ  بـالله  ذُ  يتعـوَّ

)))  رواه البخاري ))( ومسلم )907)).
)2)  رواه مسلم )2564).

)3)  وهو الإمام عبد الله بن المبارك، كما في »سير أعلم النبلء« )400/8(، و »تاريخ الإسلم« )893/4).
هُـمَّ إنِِّـي أَعُـوذُ بـِكَ مِـنَ الْعَجْـزِ وَالْكَسَـلِ وَالْجُبْنِ  )4)  عـن  أَنَـسَ بْـنَ مَالـِكٍ ڤ قَـالَ: كَانَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُـولُ: » اللَّ
وَالْهَـرَمِ، وَأَعُـوذُ بـِكَ مِـنْ فتِْنـَةِ الْمَحْيَـا وَالْمَمَـاتِ، وَأَعُـوذُ بـِكَ مِنْ عَـذَابِ الْقَبْـرِ« رواه البخاري )2823(، ومسـلم 

.(2706(
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والفضائـل، وَضـدّه وهـو الجِـدُّ سـببٌ لنيـل الخيـرات وتحصيـل الفضائل؛ كمـا قيل:
الكس��لِ  في  والِحرْمَ��انُ  الِج��دِّ  في  الأم��لِالَج��دُّ  غاي��ةَ  قري��بٍ  ع��ن  تُصِ��بْ  فانْصَ��بْ 

ا الكسـل والخُمُول فإنَّه  أي أنَّ النَّصيـب العظيـم والحـظّ الوافـر ل يُنـال إل بالجِدّ، أمَّ
ل يُفضـي بصاحبـه إلَّ إلى الحرمان.

فـإذاً ينبغـي علـى العبـد في هـذا المقـام أَنْ يحرص علـى المجاهدة لنفسـه في تحصيل 
العلـم ونيلـه، كمـا قـال الله ▐: )ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ہ ہ ھ( ]العنكبـوت[ .

ومـن الأمـور المهمّـة العظيمـة في هـذا المقام بل هو أسـاسٌ لبدّ منه وأصـلٌ لبدّ من 
العنايـة بـه: أن يسـتعين طالـب العلـم في تحصيلـه للعلـم بربِّه جـل وعل، وقد مـرَّ معنا 

قـول الله لنبيِّـه: )ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ( ]طـه[ .

هُـمَّ إنِِّـي أَسْـأَلُكَ عِلْمًا  ومـرَّ معنـا أنَّ نبينـا صلى الله عليه وسلم يدعـو كل يـوم بعـد صـلة الصّبـح : »اللَّ
نَافعًِـا، وَرِزْقًـا طَيِّبًـا، وَعَمَـلً مُتَقَبَّـلً« ؛ فيحـرصُ طالـب العلـم علـى السـتعانة بـالله 

وطلـب المـد والعـون والتَّوفيـق منـه ▐، والله  يقـول: ) ٿ ٿ 
ڃ(  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   (  :▐ ويقـول   ، ]النـور[ 
. ]الحجـرات[  ک(  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

كمـا أنَّ طالـب العلـم ينبغـي عليـه أَنْ يحـرص أشـدَّ الحـرص علـى العمـل بالعلـم؛ 
لأنَّ مقصـودَ العلـم العمـل، فقـد جـاء عـن علـي بن أبـي طالب ڤ أنَّـه قـال: » هَتَفَ 

باِلعِلْـمِ العَمَـل، فَـإنِْ أَجَابَـهُ وَ إلَِّ ارْتَحَـل«))).

)))  رواه ابن عساكر في »ذم من لم يعمل بعلمه« )ص38).
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ا إذا  فينبغـي علـى طالـب العلـم أَنْ يحـرص على العمـل لأنَّ العمل هو المقصـود، أمَّ
ـة عليـه،  كان يجمـعُ العلـوم الكثيـرة ويعـرِضُ عـن العمـل بهـا فـإنَّ علومـه تكـون حجَّ
ة لـك إن عملت به، وحجة  ـةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْـكَ«)1)، أي حجَّ وقـد قـال صلى الله عليه وسلم: »وَالْقُـرْآنُ حُجَّ

عليـك إن لـم تعمـل به .

الفَاضلـة  بـالآداب  التَّحلـي  علـى  يحـرص  أَنْ  عليـه  ينبغـي  العلـم  طالـب  أنَّ  كمـا 
فـق واللِّيـن والأنـاة والحِلـم والصر وغير ذلـك من الأخلق  فيعـة كالرِّ والأخـلق الرَّ
تـي يَنبَْغـي أَنْ يكـون عليهـا طالـب العلـم. الفاضلـة العظيمـة، وأَنْ يتـأدَّب بـالآداب الَّ

العلمـاء رحمهـم الله كَتَبُـوا في ذلـك كتاباتٍ كثيرة، وَمـِنَ المُخْتَصَـرات النَّافعة في هذا 
البـاب: كتـاب »حِلْيَـةُ طَالـِبِ العِلْـم«)2) للشـيخ بكـر أبـو زيـد $ فإنَّـه نافـعٌ في بابـه 

ومفيـد فائـدةً عظيمة.

ثـم إذا وُفِّـق طالـب العلـم لتحصيل العلم والسـتفادة مـن العلم والنتفاع بـه فينبغي 
عليـه أَنْ يحـرص علـى بذل هـذا العلم للآخريـن والحرص على تعليمـه للنَّاس عملً 

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ   :▐ الله  بقـول 
. العصـر[  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ( ]سـورة 

▐ فيهـا علـى خسـارة الإنسـان، وأنَّـه  وهـذه السـورة العظيمـة أقسـم الله 
ل ينجـو مـن الخسـران إلَّ مَـنْ آمـن عَـنْ علـم وعمِـل بمـا علـِم ودعـا غيـره إلـى ذلـك 

وصَبَـر علـى مَـا ينالـه مـن الأذى.

وبمـا سـبق يُعلـم أنَّ هـذا المقـام -مقـام العلـم وتعلُّمـه والعمـل بـه- درجـات مثـل 

)))  رواه مسلم )223).
)2)  قـال العلمـة ابـن عثيميـن $: »فهـذه الحليـة لشـك أنها مفيدة و نافعـة لطالب العلم و ينبغي للإنسـان أن 

يحـرص عليهـا و يتبعها« »شـرح حلية طالـب العلم« )ص236).
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ـير »سِـيَرُ أَعْـلَمِ النُّبَـلَء«))) عـن محمّـد بـن النَّضر  مـا نَقَـل الإمـام الذهبـي $ في السِّ
قـال: » أوّل العلـم السـتماع والإنصـات، ثـم حفظـه، ثم العمـل به ، ثم بثه«، أي نشـر 
العلـم؛ ونشـر العلـم يترتـب عليه ثـواب عظيـم، لأنَّ كلّ من يسـتفيد من علـم المتعلم 
ودعوتـه يُكتـب لـه مثـل أجـره كمـا قـال عليـه الصـلة والسـلم: »مَـنْ دَعَـا إلَِـى هُـدًى 
كَانَ لَـهُ مِـنَ الْأجَْـرِ مِثْـلُ أُجُـورِ مَـنْ تَبعَِـهُ لَ يَنْقُـصُ ذَلـِكَ مِـنْ أُجُورِهِـمْ شَـيْئًا«)2)، وقال 

: »مَـنْ دَلَّ عَلَـى خَيْـرٍ فَلَـهُ مِثْـلُ أَجْـرِ فَاعِلِـهِ«)3).

ويبقى هذا متسلسـلً مسـتمراً كلَّما انتفع الطُلّب، وطلّب الطلّب، وطلّبهم،كُلَّما 
ا يدلُّ  انتفـع أحـدٌ بعلـم المتعلِّـم كُتـب لـه أجره وكُتب لـه ثوابه)4)، ولشَـكَّ أنَّ هـذا ممَّ
  والنبّـي  النـاس،  نفـع  علـى  الحـرص  وفضـل  التَّعليـم  فضـل  علـى 

يقـول: »لأنَْ يَهْـدِيَ اللهُ بـِكَ رَجُـل وَاحِـدًا خَيْـرٌ لَكَ مِـنْ حُمْـرِ النَّعَمِ«)5).

وفي الختام:

نسـأل الله  العظيـم رب العـرش العظيـم بأسـمائه الحسـنى وصفاتـه العليـا أن 
.((76/8(  (((

)2)  رواه مسلم )2674).

)3)  رواه مسلم )893)).
)4)  قـال الإمـام المنـذري $:» وناسـخ العلـم النافـع لـه أجره، وأجر من قرأه، أو نسـخه، أو عمـل به من بعده 

مـا بقي خطـه، والعمل به « ]»الترغيـب و الترهيب« ))/62([.
)5)  رواه البخاري ))370(، ومسلم )2406).

قـال الإمـام النـووي $: » )حُمْـرِ النَّعَـمِ(: هـي الإبـل الحمـر وهـي أنفـس أمـوال العـرب يضربون بهـا المثل في 
نفاسـة الشـيء وإنـه ليـس هنـاك أعظـم منه وقد سـبق بيان أن تشـبيه أمور الآخـرة بأعـراض الدنيا إنما هـو للتقريب 
مـن الأفهـام وإل فـذرة مـن الآخـرة الباقيـة خيـر مـن الأرض بأسـرها وأمثالها معها لـو تصورت وفي هـذا الحديث 
بيان فضيلة العلم والدعاء إلى الهدى وسـن السـنن الحسـنة «»شـرح النووي على صحيح مسـلم« )5)/78)).
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يمـنَّ علينـا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا إليه صراطا مسـتقيما، 
وأن يصلـح لنـا شـأننا كلـه، وأن ل يكلنـا إلى أنفسـنا طرفة عيـن، اللهم أصلـح لنا ديننا 
الـذي هـو عصمـة أمرنـا، وأصلـح لنـا دنيانـا التـي فيهـا معاشـنا، وأصلـح لنـا آخرتنـا 
التـي فيهـا معادنـا، واجعـل الحيـاة زيـادةً لنـا في كل خيـر، والمـوت راحـةً لنـا مـن كل 
شـر، اللهـم اغفـر لنـا ولوالدينـا ولمشـايخنا وللمسـلمين والمسـلمات، والمؤمنيـن 
والمؤمنـات، الأحيـاء منهـم والأمـوات، اللهـم اقسـم لنـا مـن خشـيتك ما يحـول بيننا 
ن بـه علينـا  وبيـن معاصيـك، ومـن طاعتـك مـا تبلِّغنـا بـه جنتـك، ومـن اليقيـن مـا تهـوِّ
مصائـب الدنيـا، اللهـم متعنـا بأسـماعنا وأبصارنـا وقوتنـا مـا أحييتنـا واجعلـه الوارث 
منـا، واجعـل ثأرنـا علـى مـن ظلمنـا، وانصرنا علـى من عادانـا، ول تجعـل مصيبتنا في 
ديننـا، ول تجعـل الدنيـا أكـر همنـا ول مبلـغ علمنا ، ول تسـلِّط علينا مـن ل يرحمنا .

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ل إله إل أنت أستغفرك وأتوب إليك.

اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒
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مقدمة المعتني:
الحمـدُ لله ذِي الِإفْضَـال و الِإنْعـام، وأشـهدُ أَنْ لَ إلِـه إلَّ الله وحـده ل شـريك لـه 
ـدًا عبـدُه ورسـوله خير الأنـام، صلَّـى الله عليه و على  م، وأشـهدُ أنَّ محمَّ الملـك العـلَّ

آلـه وصحبـه الأئمـة الأعـلم.

ا بَعْد: أمَّ

فَبَيْـنَ يَديـك أَخِـي الحَبيِـب وُرَيْقَـات، أصلهـا محاضـرة لشـيخنا عبـد الـرزاق بن عبد 
المحسـن البـدر حفظـه الله بعنـوان:» دعـوة النبيين ۏ «.

ألقاها في بلدنا الحبيب الجزائر أثناء زيارته الدعوية يوم 2) جمادى الأولى  434)هـ.

فاسْـتَأْذَنْتُ الشـيخ في تَفْرِيغِهـا مَـعَ التَّعْليِق عَلَـى بَعْض المَوَاضِع منِهْـا)))، فما كان منَِ 
الشـيخ إلَِّ المُوَافقة فجـزاه الله خير الجزاء.

ول يخفـى عليـك أخـي الحبيـب أهمية هذا الموضـوع، وذلك لأنه متعلِّـق بركن منِْ 
سـل، كمـا أنَّ المتأمّـل لسـيرهم ۏ يجنـي الفوائـد  أركان الإيمـان وهـو الإيمـان بالرُّ

العديدة، والمزايـا المديدة.

قال العلمة عبد الرحمن السعدي $:

ة فوائد: »وفي ذلك عدَّ

))) و كان ذلك في المسجد النبوي، يوم الأربعاء 7 جمادى الآخرة 434)هـ.
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منها: أنَّ منِْ تمام الإيمان بهم معرفتهم بصفاتهم وسيرهم وأحوالهم.

وكلَّمـا كَانَ المؤمـن بذلـك أعـرف، كان أعظـم إيمانـا بهـم، ومحبَّـة لهـم، وتعظيمـا 
لهـم، وتعزيـرا وتوقيـرا.

معرفتهـم  صلى الله عليه وسلم-  محمـد  النَّبـي  -خُصُوصـا  عَلَيْنـا  حقوقهـم  بعـض  مـِنْ  أنَّ  ومنهـا: 
أحوالهـم. بمعرفـة  إل  لذلـك  سـبيل  ول  صادقـة،  محبـة  ومحبتهـم 

ومنهـا: أنَّ معرفـة الأنبيـاء موجبـة لشـكر الله تعالـى علـى مـا مَـنَّ بـه علـى المؤمنيـن، 
يهـم ويعلِّمهـم الكتـاب والحكمـة، بعـد أن كانـوا في  إذ بعـث فيهـم رسُـولً منِهُْـم يزكِّ

ضـلل مبيـن.

ومنهـا: أنَّ الرسـل هـم المربّـون للمؤمنيـن، الّذيـن مـا نـال المؤمنـون مثقـال ذرة مـن 
الخيـر، ول اندفـع عنهـم مثقـال ذرة مـن الشـر، إل علـى أيديهـم وبسـببهم.

يه ومعلّمه. فقبيح بالمؤمن أن يجهل حالة مربِّيه ومزكِّ

وإذا كان مـن المسـتنكر جهـل الإنسـان بحـال أبويـه ومباعدتـه لذلـك، فكيـف بحالة 
ه  ـذي حقُّ ـذي هـو أولـى بالمؤمنيـن منِْ أنفسـهم، وهو أبوهـم الحقيقي، الَّ الرسـول، الَّ

م علـى سـائر الحقـوق بعـد حـق الله تعالى؟!! مقـدَّ

ومنهـا: أنَّ في معرفـة ما جـرى لهم وجرى عليهم، تحصل للمؤمن الأسـوة والقدوة، 
ة،  وتخـفُّ عنـه كثيـر مـن المقلقـات والمزعجات، لأنَّها مهمـا بلغت من الثِّقل والشـدَّ

فـل تصـل إلـى بعـض مـا جـرى علـى الأنبيـاء، ٹ ٹ )ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
ئۈ ئې(   ]الأحـزاب:)2[.

ومـن أعظـم القتـداء بهـم، القتـداء بتعليماتهـم، وكيفيَّـة إلقـاء العلـم علـى حسـب 
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عوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسـنة،  ر على التَّعليم، والدَّ مراتـب الخلـق، والصَّ
تـي هـي أحسـن، وبهـذا وأمثالـه كان العلمـاء ورثة الأنبيـاء«))). والمجادلـة بالَّ

قال الإمام ابن القيم $:

»فَإنِّـهُ لَ سَـبيِلَ إلَـى السّـعَادَةِ وَالْفَـلَحِ لَ فـِي الدّنْيَـا وَلَ فـِي الْآخِـرَةِ إلّ عَلَـى أَيْـدِي 
الرّسُـلِ ۏ وَلَ سَـبيِلَ إلَـى مَعْرِفَـةِ الطّيّـبِ وَالْخَبيِـثِ عَلَـى التّفْصِيلِ إلّ مـِنْ جِهَتهِِمْ، 
وَلَ يُنـَالُ رِضَـا اللّـهِ الْبَتّـةَ إلّ عَلَـى أَيْدِيهِمْ، فَالطّيّبُ مـِنْ الْأعَْمَالِ وَالْأقَْـوَالِ وَالْأخَْلَقِ 
لَيْـسَ إلّ هَدْيَهُـمْ وَمَـا جَـاءُوا بهِِ، فَهُـمْ الْمِيزَانُ الرّاجِـحُ الّذِي عَلَـى أَقْوَالهِِـمْ وَأَعْمَالهِِمْ 
وَأَخْلَقهِِـمْ تُـوزَنُ الْأقَْـوَالُ وَالْأخَْـلَقُ وَالْأعَْمَـالُ، وبمتابعتهـم يَتَمَيّـزُ أَهْـلُ الْهُدَى منِْ 
أَهْـلِ الضّـلَلِ، فَالضّـرُورَةُ إلَيْهِـمْ أَعْظَـمُ مـِنْ ضَـرُورَةِ الْبَـدَنِ إلَـى رُوحِـهِ، وَالْعَيْـنِ إلَـى 

نُورِهَـا، وَالـرّوحِ إلَـى حَيَاتهَِا«)2).

جعـل الله الأنبيـاء والمرسـلين أئمـة الهـدى، ومصابيـح الدجـى يبينـون الحـق مـن 
ـعداء، ومَـنْ أعـرض عَـنْ  الباطـل، والهـدى مـن الضـلل، فمـن اتبعهـم كان مـِنَ السُّ

منهجهـم كان مـن الأشـقياء، قـال الله تعالـى:)ى ى ئا ئا ئە ئە ئو(   
]الإسـراء[.

ـة : )ڇ ڇ ڇ ڇ  فيقيـم الله بهـم الحجة، و تتضح بسـيرتهم المحجَّ
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک(   ]النسـاء[.

ـا الجامع  ـيخ أَمَّ سـالة فَإنَِّمـا هُوَ منَِ الشَّ وفي الختـام إنْ كان مـِنْ جُهْـد يُذْكـر في هـذه الرِّ
ي إلَِّ التَّهذيب و التَّرتيب، والتَّوثيـق والتَّدقيق، بَلْ حَاوَلْتُ المُحَافَظَة  لهـا، فَمَـا كَانَ منِِـّ
ـيخ بحُِرُوفـِه إلَِّ مَـا يَقْتَضِيـه المَقَـامُ مـِنْ إضَِافَة مَـا يُربط به الـكَلَم لتَِمَامِ  علـى كلم الشَّ

)))  »تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلم المنان« )ص36).
)2)  »زاد المعاد في هدي خير العباد«))/69).
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ـا أَنِّـي قُمْـتُ بالتَّعليـق علـى بعـض المواضـع مـع إضافـة بعـض الفوائـد  المَعْنـى،  كَمَّ
التـي أَرَاهَـا نافعـة،  والله الموفق.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كُم فِي الله مُحِبُّ

a b o u -a b d e l a z i z @h o t m a i l .f r
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إنَّ الحمد لله نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 
وسـيّئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـل مُضِـلَّ لـه، ومن يُضلـل فل هـادي له، وأشـهدُ أَنْ 
داً عبدُه ورسـوله، وصفيُّه وخليله،  لَ إله إلَّ الله وحده ل شـريك له، وأشـهدُ أنَّ محمَّ
ـة وجاهـد في الله حـق  سـالة وأدَّى الأمانـة، ونصـح الأمَّ وصفوتـه مـِنْ خلقـه، بلَّـغ الرِّ
رهـا منـه؛  ـة عليـه ول شـراً إل حذَّ جهـاده حتَّـى أتـاه اليقيـن، مـا تـرك خيـراً إل دلَّ الأمَّ

فصلـوات الله وسـلمه عليـه وعلـى آلـه وأصحابـه أجمعين .

ا بعد : أَمَّ

إنَّ موضوعنـا جليـلُ القـدر، عظيـمُ الأهميـة، يحتـاج كلُّ واحـدٍ منَّا إلى عظيـم العناية 
ة العظيمة  عوة إلى الله  مُشْـتغلً بهذه المهمَّ به؛ ولسـيما مَنْ كان مُعْتنيا بالدَّ
ـة الأنبيـاء والمرسـلين عليهـم صلـوات الله وسـلمه  تـي هـي مهمَّ فيعـة الَّ ـريفة الرَّ الشَّ

أجمعين؛فموضوعنـا هو:

»دَعْوَةُ النَّبيِِّين صَلَوَاتُ اللهُ وَسلَمُهُ عَلَيْهِم « .

   مـن خلقـه، اصطفاهـم  الخلـق وخيـرة الله  والنبَيُِّـون هـم صفـوة 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  )چ  واجتباهـم: 

. ]الحـج[  ڈ(  ڎ 

فـالله  اصطفـى مـِنَ الخلـق صفوتهـم وخيرتهـم وهـم أنبيـاء الله ورسـله ليكونوا 
وسـائط بيـن الله وبيـن خلقـه في إبـلغ دينـه وبيان شـرعه)))، ولهـذا فإنَّ الأنبيـاء عليهم 

)))  وانظر»مجموع الفتاوى« ))/)2)(، لشيخ الإسلم ابن تيمية $ فإنه بالغ الأهمية.
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سـالة هي  صلـوات الله وسـلمه أجمعيـن هـم قدوة البشـريَّة وهم الضيـاء للنَّاس، والرِّ
ور، وهـي الحيـاة الحقيقيَّـة، فـل روح ول حيـاة ول نـور إذا عُـدم  وح، وهـي النّـُ الـرُّ

سـالة ونورها. ضِيـاء الرِّ

ـل بسـلوك سـبيل النَّبيِّيـن ۏ ولـزوم نهجهـم  والحيـاة الحقيقيَّـة إنمـا تُنـال وتُحصَّ
القويـم، فـإذا كان العبـدُ سـالكا سـبيلهم مُلزمـا لنهجهـم فهو حـيٌ الحيـاة الحقيقيَّة، 
وإذا عُـدم ذلـك فإنَّـه في عِـدَاد الأمـوات وإن كان يمشـي علـى قدميـه ويـأكل الطعـام 

ڳ  )ڳ   :▐ الله  قـال  وقـد  الأسـواق،  في  ويمشـي  ـراب  الشَّ ويشـرب 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
تبـارك  الله  وقـال  ]الأنعـام[،  ۓ(  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  )ۈ  وتعالـى: 
ولهـذا  ]الأنفـال[،  ئۇ(  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 
ل علـى النَّبييـن صلـوات الله وسـلمه  ى الوحـي المنـزَّ فـإنَّ الله سـبحانه وتعالـى سـمَّ

روحـا:)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ( ]الشورى[، وسُمي 
ياء الحقيقي  الوحـي روحـا لأنَّ الحيـاة الحقيقيَّـة إنَّما تكون به، وسُـمِي نـوراً لأنَّ الضِّ
والنـّور الحقيقـي إنمـا يكـون بـه، فـل حيـاة ول نـور إل بمعرفـة نهـج النبييـن وسـلوك 

صراطهـم المسـتقيم.

يهتـمَّ  وأنْ  بهـا  يُعنـى  أن  بالمسـلم  يجـدرُ  تـي  الَّ العظيمـة  الأمـور  مـِنَ  فـإنَّ  ولهـذا 
ـريفة،  بمعرفتهـا: معرفـة نهـج النَّبييـن ۏ ومعرفـة سـيَرهم العظيمـة، ومناقبهـم الشَّ
وخصالهـم المنيفـة، وأعمالهـم الجليلة، وحياتهـم المباركة العَطرِة العَامـرة بكلِّ خير 
وفضيلـة ورفعـة، يعـرفُ سـيرتهم معرفةَ مَـنْ يريدُ القتداء والئتسـاء بنهجهـم القويم، 

ومسـلكهم المبـارك صلـوات الله وسـلمه وبركاتـه عليهـم أجمعيـن .
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فمُهمّتهـم  بلَّغـوا رسـالة ربِّهـم،  إنَّ الأنبيـاء صلـوات الله وسـلمه عليهـم أجمعيـن 
فبلَّغـوا   ، ]النـور[  ڤ(    ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  تعالـى:)  الله  قـال  البَـلَغ، 
وا مـا أمرهم الله سـبحانه وتعالى به من بـلغٍ وبيان، وقد  رسـالة ربهـم وافيـةً كاملـة وأدَّ
ـهُ لَـمْ  قـال نبينـا صلـوات الله وسـلمه عليـه كمـا في »صحيـح مسـلم« $ وغيـره: »إنَِّ
تَهُ عَلَى خَيْرِ مَـا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَـرَّ  ـا عَلَيْـهِ أَنْ يَـدُلَّ أُمَّ يَكُـنْ نَبـِيٌّ قَبْلِـي إلَِّ كَانَ حَقًّ
مَـا يَعْلَمُـهُ لَهُـمْ«)))، فهكـذا كان شـأنهم عليهـم صلوات الله وسـلمه ما تَرَكـوا خيراً إل 

روا أُمَمَهـم منـه. ـوا أُمَمَهـم عليـه، ول شـراً إل حـذَّ دلُّ

اس وأُسْـوَتهم، ولَ يمكـن لعبـدٍ أَنْ يقتـدي بهـم إلَّ إذا عَـرَف  والأنبيـاء هُـمْ قُـدْوة النّـَ
وسـلمه  الله  صلـوات  سـيرتهم  ودَرَس  هَدْيهـم  وعَـرَف  نَهْجهـم،  وعَـرَف  سَـبيِلَهم، 
عليهـم، ولهَِـذَا تَـأْتي القِصَـص تلِْـوَ القِصَـص في كتاب الله  لأنبياء الله ورسـله 

عليهـم صلـوات الله وسـلمه أجمعيـن، وقـد قـال الله تعالـى: )ئا ئە ئە ئو 
ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 

]يوسـف[)2). ئى(    ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی 

رُوس  فَقَصَـصُ النَّبيِِّيـن عليهـم صلـوات الله وسـلمه مَليِئة باِلعِظَـات البَالغِـات، والدُّ

)))  رواه مسلم )844)).
)2) قال العلمة ابن عثيمين $:

»و العرة في قصص الرسل من وجهين:

ل: مـن جهـة أخلقهـم و صرهـم و معاناتهـم لأحـوال الخلـق، وكيـف يدعـون النـاس ويتحملـون في  الوَجْـهُ الأوََّ
الدعـوة مـا ل يتحملـه إلَّ مَـنْ كان مثِْلُهـم.

وَ الوَجْـهُ الثَّـانِ: العـرة بمـا جـرى من أقوامهم، و أنهم لـم يتقبلوا دعوتهم لأول وهلة؛ بـل نابذوهم، وعاندوهم، 
بل و قاتلوهم...

فالحاصـل أن نعتـر مـن وجهيـن: مـن جهة حال الرسـل، ومن جهة حـال المرسـل إليهم«»التعليق علـى القواعد 
الحسـان المتعلقة بتفسـير القرآن« )ص37)).
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تـي لَ يَسْـتَغْني عنهـا مُسْـلمٌِ بـل تَمُـسُّ الحاجـة إليهـا  النَّافعـات، والعِبَـر المُفِيـدَات، الَّ
وإلـى معرفتهـا والعنايـة بها .

كـمْ هـو جميـلٌ بالمسـلم أَنْ يَكـون علـى صلـةٍ يوميّـة بهَِـدي النَّبيِِّيـن إيمانـا بأنَّهـم 
حـق، وأنَّهـم بُعثـوا بالحـق والهدى، وأنَّهم قـدوة الخلـق، وأنَّهم صفوة العبـاد، وأنَّهم 
لنا في هذا  ـق الحياة الحقيقيَّـة، وإذا تأمَّ ضِيـاء العَالَـم ونوره، وأنَّ بسـلوك سـبيلهم تَتَحقَّ
ـن غَـرْس هـذا المبـدأ والتَّمكيـن لـه في نفـوس  المقـام وجدنـا أنَّ هـدي نبيِّنـا صلى الله عليه وسلم يتضمَّ
عبـاد الله المؤمنيـن؛ انظـر علـى سـبيل المثـال ل الحصـر مـا جـاء عنـه صلى الله عليه وسلم مـِنْ أذكار 
ـا  وم، أو في قيـام اللَّيـل، أو نحـو ذلـك، ممَِّ بـاح، أو في المَسَـاء، أو عنـد النّـَ تُقَـال في الصَّ
ـن لهـذه العقيـدة و لهـذا الأصل العظيـم المَتيِن الَّذي هـو الإيمان  هـو في الحقيقـة يمكِّ

بالنَّبيِِّيـن ۏ ومعرفـة هديهـم القويـم، وصراطهـم المسـتقيم .

حيحيـن عـن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قـال: »مَنْ قَـرَأَ باِلْيَتَيْـنِ مِنْ آخِرِ  مـِنْ ذلكـم مـا ثَبَـت في الصَّ
سُـورَةِ البَقَـرَةِ فيِ لَيْلَـةٍ كَفَتَاهُ«))).

أي: منِْ كُلِّ شرٍّ وسوء)2).

قال الله تعالى: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 
ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي 

)))   رواه البخاري )5009(، ومسلم )808).
)2)  قـال الإمـام ابـن القيـم $:» الصحيـح أن معنـاه كفتـاه من شـر مـا يؤذيه، قيل: كفتـاه من قيـام الليل، وليس 

بشـيء«»الوابل الصيب من الكلـم الطيب«)ص)3)).
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]البقـرة[))). تم(    تخ  تح  تج 

كَلِمَـةِ  وَعَلَـى  سْـلَمِ،  الْإِ فطِْـرَةِ  عَلَـى  »أَصْبَحْنـَا  والمَسَـاء:  بـاح  الصَّ أدعيـة  ومـِنْ 
ـةِ أَبيِنـَا إبِْرَاهِيـمَ حَنيِفًا مُسْـلِمًا وَمَا  ـدٍ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَـى مِلَّ خْـلَصِ، وَعَلَـى دِيـنِ نَبيِِّنـَا مُحَمَّ الْإِ

الْمُشْـركِيِنَ«)2). مِـنْ  كَانَ 

ويسـتفتحُ  يسـتهلُّ  حيحيـن«  »الصَّ ثبـت في  كمـا  والسـلم  الصـلة  عليـه  نبيُّنـا  وكان 
هُـمَّ لَـكَ الحَمْـدُ أَنْـتَ  قيامـه في صـلة باللَّيـل بقولـه صلـوات الله وسـلمه عليـه: »اللَّ
ـمَوَاتِ وَالأرَْضِ  نُـورُ السَّ أَنْـتَ  وَلَـكَ الحَمْـدُ،  ـمَوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَـنْ فيِهِـنَّ  قَيِّـمُ السَّ
ـمَوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَـنْ فيِهِـنَّ وَلَـكَ الحَمْـدُ،  وَمَـنْ فيِهِـنَّ وَلَـكَ الحَمْـدُ، أَنْـتَ مَلِـكُ السَّ
 ، ارُ حَـقٌّ ، وَالنّـَ ةُ حَـقٌّ ، وَالجَنّـَ ، وَقَوْلُـكَ حَـقٌّ ، وَلقَِـاؤُكَ حَـقٌّ أَنْـتَ الحَـقُّ وَوَعْـدُكَ الحَـقُّ
هُـمَّ  ـاعَةُ حَـقٌّ ، اللَّ ، وَالسَّ ـدٌ صلى الله عليه وسلم حَـقٌّ وَالنَّبيُِّـونَ حَـقٌّ -وهـذا موضـع الشـاهد - وَمُحَمَّ
لْـتُ، وَإلَِيْكَ أَنَبْـتُ، وَبكَِ خَاصَمْـتُ، وَإلَِيْكَ  لَـكَ أَسْـلَمْتُ، وَبـِكَ آمَنـْتُ، وَعَلَيْـكَ تَوَكَّ
مُ  رْتُ، وَمَـا أَسْـرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْـتُ، أَنْـتَ المُقَدِّ مْـتُ وَمَـا أَخَّ حَاكَمْـتُ، فَاغْفِـرْ لـِي مَـا قَدَّ

نـت الآيتـان إيمـان المؤمنيـن بـالله،  ))) قـال شـيخنا عبـد الـرزاق بـن عبـد المحسـن البـدر حفظـه الله :» تضمَّ
ه،  ودخولهـم تحـت طاعتـه وعبوديتـه واعترافهـم بربوبيته، واضطرارهـم إلى مغفرتـه، واعترافهم بالتقصيـر في حقِّ
وإقرارهـم برجوعهـم إليـه، واستشـعارهم لمجازاتـه إياهم على أعمالهم، ودعائهم إيَّاه سـبحانه، وسـؤالهم العفو 
والمغفـرة والرحمـة والنصـر علـى الأعـداء، وهـي بـل ريـب معـان عظيمة تـدلُّ على كمـال إيمانهم وتمـام قبولهم 

وصـدق انقيادهـم لله رب العالميـن«» فقـه الأدعيـة والأذكار « )59/3).
حه الألباني في »صحيح الجامع« )4674). )2) رواه أحمد )407/3(، وصحَّ

قـال شـيخنا عبـد الـرزاق بـن عبـد المحسـن البـدر حفظـه الله:» مـا أجْمَـلَ أن يَفتَتـِحَ المسـلمُ يومَه بهـذه الكلمات 
ـة  العظيمـة، المشـتملة علـى تجديـد الإيمـان، وإعـلن التوحيـد، وتأكيـدِ اللتـزامِ بديـن محمـد صلى الله عليه وسلم، والتِّبـاع لمِِلَّّ

إبراهيـم الخليـل ♠، الحنيفيـة السـمحة، والبُعـدِ عـن الشـرك كلِّـه صغيـره وكبيره.

فهـي كلمـاتُ إيمـانٍ وتوحيـد، وصدقٍ وإخلص، وخضـوعٍ وإذعان، ومتابعـةٍ وانقياد، جديرٌ بمَِـن يُحافظ عليها 
ـل في دللتهـا العظيمـة ومعانيها الجليلة«» فقه الأدعيـة والأذكار « )32/3). أن يتأمَّ
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ـرُ، لَ إلَِـهَ إلَِّ أَنْـتَ«)1) . وَأَنْـتَ المُؤَخِّ

عوات العظيمة المأثورة عن النَّبي صلى الله عليه وسلم . إلى غير ذلكم منَِ الدَّ

م أصحابـه إذا وقـع مـِنْ أحد منهم شـيء من الخطأ  بـلْ إنَّـه   كان يُقَـوِّ
ولـو كان يسـيراً في الألفـاظ المأثـورة عنـه في هـذا البـاب، ومـن ذلكـم حديـث الـرَّاء 
هُمَّ  ڤ عندمـا سـمع مـن النبـي صلى الله عليه وسلم مـا يقـال عندمـا يـأوي المسـلم إلـى فراشـه:»اللَّ
وَأَلْجَـأْتُ  إلَِيْـكَ،  أَمْـريِ  ضْـتُ  إلَِيْـكَ، وَفَوَّ هْـتُ وَجْهِـي  إلَِيْـكَ، وَوَجَّ نَفْسِـي  أَسْـلَمْتُ 
ظَهْـريِ إلَِيْـكَ، رَغْبَـةً وَرَهْبَـةً إلَِيْـكَ، لَ مَلْجَـأَ وَلَ مَنْجَـا مِنـْكَ إلَِّ إلَِيْـكَ، آمَنْـتُ بكِتَِابكَِ 
ـا أعادهـا بيـن يـدي رسـول الله صلى الله عليه وسلم تثبُّتـا  الَّـذِي أَنْزَلْـتَ، وَبنَِبيِِّـكَ الَّـذِي أَرْسَـلْتَ«، فلمَّ
ـداً وتحقّقـا قـال في خاتمتهـا )وبرسـولك الـذي أرسـلت( قـال النبـي صلى الله عليه وسلم : » لَ،  وتأكُّ

وَبنَِبيِِّـكَ الَّـذِي أَرْسَـلْتَ«)2) .

ـا يُبَيِّـن لنـا المكانـة العظيمة لهـذا الأصـل المتين  ا كلّهـا ممَِّ هـذا ولـه نظائـر كثيـرةٌ جـدًّ
ـذي ينبغـي أَنْ يُعْنـى به المسـلم. الَّ

عندمـا نؤمـن بـأنَّ النَّبيِِّيـن صلـوات الله وسـلمه عليهـم أجمعيـن حـق، وأنَّهـم بُعثـوا 
بالحـق والهـدى، وأنهـم بلَّغـوا ديـن الله  وافيـا تامـا غيـر منقـوص، بلَّغـوا 
ة وجاهـدوا في الله حقَّ جهاده حتَّى أتاهم اليقين،  وْا الأمانـة ونصحُـوا الأمَّ الرسـالة وأدَّ

)))  رواه البخاري )20))(، ومسلم )769).

ولشـيخنا عبـد الـرزاق بـن عبـد المحسـن البـدر حفظـه الله شـرح موسـع علـى هـذا الحديـث في رسـالة لطيفـة 
العقيـدة«، وهـي مطبوعـة متداولـة ولله الحمـد. المفيـدة شـرح حديـث جامـع في  بعنوان:»المقالـة 

)2)  رواه البخاري )247(، ومسلم )0)27).

قـال الحافـظ ابـن حجـر $: » وأولـى مـا قيـل في الحكمـة في ردّه صلى الله عليه وسلم علـى مـن قال )الرسـول( بدل )النبـيّ( أنَّ 
ألفـاظ الأذكار توقيفيّـة، ولهـا خصائـص وأسـرار ل يدخلهـا القيـاس، فيجـب المحافظـة على اللّفـظ الذي وردت 

بـه« » فتـح الباري شـرح صحيـح البخـاري « )))/2))).
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روا أممهم منـه، إذا كان ذلكم  ـوا أُمَمَهم عليه، ول شـراً إلَّ حـذَّ ومـا تركـوا خيـراً إلَّ دلُّ
نـا منِْ قلوبنـا ازددنا عنايـةً بمعرفة هديهم وسـبيلهم صلوات  حاضـرا في أذهاننـا متمكِّ

الله وسـلمه عليهـم .

يـن وأصـلٌ مـِنْ  ول يخفـى علـى الجميـع أَنَّ الإيمـان بالنَّبيِِّيـن ركـنٌ مـِنْ أَرْكان الدِّ
ـذي يُبنـى ديـن الله  عليهـا، قـال الله : )ٱ ٻ ٻ  أصولـه العِظـام الَّ
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٿ ٿ( ]البقـرة[ ، وقـال الله : )چ چ چ ڇ ڇ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
 ، ]النسـاء[  ڳ(    ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

وتقدمت الآية: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ڭ ڭ( ]البقـرة[ ؛ وهـذه الآيـات الثـلث المتقدمـات جَمَعَـت أصـول الإيمان 
تـي يُبنـى عليهـا ديـن الله ، وقـد جَمَـع النَّبـي صلى الله عليه وسلم هـذه الأصـول العظيمة في  الَّ

يمَانِ«. الحديـث المشـهور بحديـث جريـل قـال: »قَـالَ: فَأَخْبرِْنـِي عَـنِ الْإِ

قَـالَ:»أَنْ تُؤْمِـنَ بـِاللهِ، وَمَلَئكَِتهِِ، وَكُتُبهِِ، وَرُسُـلِهِ، وَالْيَـوْمِ الْخِرِ، وَتُؤْمِـنَ باِلْقَدَرِ خَيْرهِِ 
هِ«)1)  . وَشَرِّ

ين بمثابة  ين إلَّ عليها فهـي للدِّ تـي منها الإيمان بالنَّبيِِّيـن ل قيام للدِّ وهـذه الأصـول الَّ
الأصـول للأشـجار، والأسُـسِ للبنيـان، قـال الله : )ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 
ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ( ]إبراهيـم[.

)))  رواه مسلم )8).
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يـن كلّـه، كمـا قـال  ولهـذا فـإنَّ الإخـلل بهـذه الأصـول أو بشـيء منهـا إخـللٌ بالدِّ
ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم(     ( : الله 

]المائـدة[.

يـن العِظَـام وأسـاسٌ مـِنْ أسسـه  ـذي هـو أصـل مـن أصـول الدِّ إنَّ الإيمـان بالنَّبيِيـن الَّ
المتينـة ينبنـي عليـه كل فضيلـة وكل رفعـة في الدنيـا والآخـرة؛ ذلكـم أنَّ النَّبيين عليهم 
  صلـوات الله وسـلمه قَـدْ رَفَـعَ الله درجاتهـم، وأعلـى الله مقامهـم، ورفع
للنـاس، فمـن كان مؤتسـيا بهـم، مقتديـا بهديهـم، سـائراً  قدرهـم، وجعلهـم قـدوة 
ـعادة في الدّنيـا والآخـرة، وَمَنْ كان  علـى نهجهـم، فهـو مـن أهل النَّجَـاة والفـلح والسَّ

بخـلف ذلـك فـإنَّ حياتـه كلّهـا خـرابٌ تبـابٌ))) ضيـاع)2) .

ـل آيـاتٍ كريمـات لعلَّهـا تكـون منطلقـا لنـا في الحديـث عـن هـذا الموضـوع  ولنتأمَّ
العظيـم دعـوة النبييـن عليهـم صلـوات الله وسـلمه أجمعيـن.

وَرَد في »سـورة الأنعـام« آيـاتٌ عظيمـاتٌ مبـاركاتٌ هـي أجمـع آيـات القـرآن ذِكْـراً 
لأسـماء النَّبييـن عليهـم صلـوات الله وسـلمه، و الله  قـصَّ علينـا خَبَـر عـددٍ من 

النَّبيِّيـن ولـم يقـص علينـا خـر عـدد آخـر منهـم، كمـا قـال تعالـى: )پ پ پ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ( ]غافـر[، وأيضـا ذَكَـر جَـلَّ في عـله عـدداً مـِنَ 
اهم  بأسـمائهم، ومنهـم مـن لم يذكر  اسـمه،  النبييـن بأسـمائهم سـمَّ

تـاج  الهَـلَكُ والخُسْـرَانُ «»   : كَـةً، والتَّبَـابُ كسَـحَابٍ، والتَّبيِـبُ كأَميِـر  مُحَرَّ الخَسَـارُ، والتَّبَـبُ   : التَّـبُّ   «  (((
العـروس « مـادة: » ت ب ب «.

)2)  قـال شـيخنا عبـد الـرزاق بـن عبـد المحسـن البـدر حفظـه الله:»ليسـت حاجـة أهـل الأرض إلـى الرسـل 
كحاجتهـم إلـى الشـمس و القمـر و الريـاح و المطـر، ول كحاجـة الإنسـان إلـى حياتـه، ول كحاجـة العيـن إلـى 
ضوئهـا و الجسـم إلـى الطعـام و الشـراب، بـل أعظـم مـن كل مـا يقـدر و يخطـر بالبـال؛ فالرسـل وسـائط بيـن الله 
وبيـن خلقـه في تبليـغ أمـره ونهيـه، وهـم السـفراء بينـه وبيـن عبـاده، يدعونهـم إلـى ديـن الله، ويبلغونهـم رسـالة الله، 

ويهدونهـم إلـى صراطـه المسـتقيم«»فضل النبـي صلى الله عليه وسلم ووجـوب اتباعـه«.
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اه باسـمه في القـرآن الكريـم  ولشـك أن مَـن ذكـره الله س باسـمه وسـمَّ
ـن لَـمْ يُذكـر كمَـا نصَّ علـى ذلكم أهـل العلـم رحمهم الله  أشـرف وأفضـل وأعظـم ممَِّ

تعالى.

وأجمـع الآيـات ذِكراً لأسـماء النَّبيِِّين عليهم صلـوات الله أجمعين آيات مباركات في 
»سـورة الأنعـام«، يقـول الله  : )ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ( إلـى آخِـر الآيـات وفيها 

يقـول الله : )ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ( ]الأنعام:90[ .

ـياق المبـارك ذكـر الله ▐ فيـه ثمانيـة عشـر نبيـا بأسـمائهم ولهـذا  هـذا السِّ
قـال النَّاظـم : )))

ــهْ  ــمْ ثَمانيَِ ــا( مِنهُْ تُنَ ــكَ حُجَّ وَهُــمُفِي )تلِْ سَــبْعَةٌ  وَيَبْقَــى  عَــرٍْ  بَعْــدِ  مِــنْ   

خُتمُِــواإدِْرِيــسُ هُــودٌ شُــعَيْبٌ صَالـِـحٌ وَكَــذَا قَــدْ  باِلُمخْتَــارِ  آدَمُ  الكِفْــلِ  ذُو 

وذلـك أنَّ عَـدَد الأنبيـاء الَّذيـن ذكرهـم الله ▐ في القـرآن الكريـم عددهـم 
خمسـة وعشـرون نبيـا؛ ثمانيـة عشـر منهـم ذكرهـم الله ▐ في هـذه الآيـات 
المتقـدم ذكرهـا مـن »سـورة الأنعام«، ويبقى سـبعة وهم الَّذيـن مرَّ معنـا في البيت ذِكْر 

أسـمائهم عليهـم صلـوات الله وسـلمه وعلـى جميـع النَّبيِّيـن .

)))  »إعانة الطالبين« لأبي بكر الديمياطي ))/3)).
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ـيَاق المبـارك: )  ٿ ٿ  ـل أيّهـا الأخ الكريـم قـول الله  في هـذا السِّ وتأمَّ
وقولـه   ، ۀ(    ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   (  : وقولـه  ٹ(،  ٹ 

ا يُبَيِّن لك شـرف  ـه ممَِّ : )ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ( ؛ فهـذا كلُّ
هـؤلء ورفعـة درجاتهـم عنـد الله ▐، وأنَّ الله اجتباهم وهداهـم إلى صراط 
مسـتقيم، وأنَّهـم قـدوة للخلـق، وقـد قـال الله  لنبيِّـه صلوات الله وسـلمه 
يقتـدي  أنْ    أَمَـرَه  ئۆ(،   ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  )ئە  عليـه: 
ـذي كان مـِنْ نَبيِِّنـا  أنـه اقتـدى بهـم كمـا أمـره الله؛ ولهـذا فإنَّ  بهـم، والَّ
العلمـاء في كتـب التفسـير أخـذوا مـن هـذا الموضـع من هـذا السـياق المبـارك أنَّ نبيَّنا 
قـت في الأنبياء  تي تفرَّ  أفضـل النَّبيِّيـن علـى الإطـلق، لأنَّ الفضائل الَّ
اجتمعـت فيـه صلـوات الله وسـلمه عليـه، فـالله أمـره أن يقتـدي بهـم أجمعيـن فـكان 
منـه ذلـك، اقتـدى بهـم في فضائلهـم وخصالهـم العظيمـة وخللهـم المباركـة، فـكان 
صلـوات الله وسـلمه عليه خيرهم وأفضلهم وسـيَّدهم وسـيَّد ولـد آدم أجمعين، كما 

قـال صلـوات الله وسـلمه عليـه: »أَنَـا سَـيِّدُ وَلَـدِ آدَمَ يَـوْمَ القِيَامَـةِ وَلَ فَخْرَ«)1).

صلوات الله وسلمه وبركاته عليه وعلى جميع النَّبيِِّين.

أَنْ  فيعـة  النَّبيِّيـن ومكانتهـم العليّـة ومنزلتهـم الرَّ قَـدْرَ  مَـنْ عـرف  إنَّ الواجـب علـى 
ـير علـى نهجهـم، ولـزوم سـبيلهم  يحـرص تمـام الحِـرص علـى القتـداء بهـم، والسَّ
وهـذا   ، ئۆ(  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  )ئە   : الله  بقـول  عمـلً 
الموضـع يُبَيِّـن لنـا الفائـدة العظيمـة مـِنْ ذِكـر قَصَـص الأنبيـاء، فـالله   إنَِّمـا ذَكَـر 

اس بهـم، وليلْزَمـوا نهجهم، وليسـلُكوا سـبيلهم: )ئۆ ئۈ ئۈ  قَصَصَهـم ليِأْتسـي النّـَ
. ]يوسـف[  ئې( 

)))  رواه أحمـد )7)/0)(، و الترمـذي )48)3(، و أبـو داود )4673(، وابـن ماجـة )4308(، وصححـه 
الألبـاني في »صحيـح سـنن ابـن ماجـة« )4308).
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أحاديـث الأنبيـاء وسـيَرهم مـا كانـت تُذكـر وتُبيَّـن في كتـاب الله   إلَِّ مـِنْ 
اس بهـم  النّـَ ليقتـدي  العظيمـة  ـريفة والمناقـب  الشَّ المقامـات  تلـك  تُعـرف  أَنْ  أجـل 

عليهـم صلـوات الله وسـلمه أجمعيـن.

اس إلـى دين الله  ـةٍ عظيمـة، وهـي دعـوة النّـَ والأنبيـاء إنَّمـا بُعثـوا لغايـةٍ شـريفة، ومهمَّ
يـن  الدِّ إلـى توحيـد الله وإخـلص  ور ودعوتهـم  النّـُ إلـى  الظُّلمـات  مـِنَ  وإخراجهـم 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  )ڄ   : تعالـى  الله  قـال   ، لـه 
چ ڇ( ]النحـل[ ، وقـال الله تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ( ]الأنبياء[ ، وقال الله : )ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا( ]الزخـرف[، 

وقـال الله  ) ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  
 ، ]الأحقـاف[  ڤ(    ڤ    ٹ       ٹ   ٹ    ٹ   ٿ      ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  

ذُر: هـم الرسـل عليهـم صلـوات الله وسـلمه أجمعيـن . والنّـُ

ـة العظيمـة والوظيفـة الشـريفة : دعـوة النـاس إلـى  فجميـع النَّبييـن بُعثـوا لهـذه المهمَّ
مـا  أوّل  يبعثـه الله إلَّ ويكـون  نَبـِيّ  مـِنْ  مَـا  إلـى توحيـده، ولهـذا  ديـن الله ودعوتهـم 
فالتَّوحيـد  ڄ(]الأعـراف:59[)))،  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  قومـه:)ڤ  بـه  يُخَاطـِبُ 
هـو زبـدة دعـوة النَّبييـن وخُلَصـة رِسَـالتهم عليهم صلـوات الله وسـلمه أجمعين)2).

)))  قال شيخ الإسلم ابن تيمية $:

سُـلِ افْتَتَحُـوا دَعْوَتَهُـمْ باِلْأمَْـرِ بعِِبَـادَةِ اللهِ وَحْـدَهُ دُونَ مَـا سِـوَاهُ كَمَـا أَخْبَـرَ الُله عَـنْ نُـوحٍ وَهُـودٍ وَصَالـِحٍ  » أَكْثَـرَ الرُّ
وَشُـعَيْبٍ .

دٌ  ذِيـنَ بُعِثَ فيِهِـمْ مُحَمَّ يـنَ باِلْخَالـِقِ لَكـِنْ كَانُـوا مُشْـرِكيِنَ يَعْبُـدُونَ غَيْـرَهُ كَمَـا كَانَتْ الْعَـرَبُ الَّ وَقَوْمُهُـمْ كَانُـوا مُقِرِّ
صلى الله عليه وسلم«»مجمـوع الفتـاوى« )6)/332).

)2) قال الإمام ابن أبي العز الحنفي $:

حِيـمِ أَنْ  »وَمـِنَ الْمُحَـالِ أَنْ تَسْـتَقِلَّ الْعُقُـولُ بمَِعْرِفَـةِ ذَلـِكَ وَإدِْرَاكـِهِ عَلَـى التَّفْصِيـلِ ، فَاقْتَضَـتْ رَحْمَـةُ الْعَزِيـزِ الرَّ
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وتَرْتَكـِزُ دعـوة النَّبييـن عليهـم صلـوات الله وسـلمه علـى محـاور ثلثـة تـدور عليهـا 
أجمعين: دعواتهـم 

لُ : تعريـف النـاس بربهـم وأنَّـه سـبحانه وتعالـى المعبـود بحـق ول معبـود بحـق  الأوََّ
  فـون بـه، بالتَّعريف بأسـمائه الحسـنى وصفاته العـل، وأفعاله سـواه؛ يُعَرِّ
العظيمـة وتدبيـره لهـذا الكـون وشـمول قدرتـه ، ونفـوذ مشـيئته وعمـوم 

ربوبيتـه وسـعة علمـه، إلـى غيـر ذلكم مـن أوصافـه  العظيمـة))) .

الثَّانـِي : تعريـف النـاس بالطريـق الموصـل إلـى الله ؛ وذلك ببيـان دين الله، 
اس بالحـلل والحـرام والأحـكام والأوامـر والنَّواهـي، ونحـو ذلـك من  وتعريـف النّـَ

الأمـور الموصلـة إلـى الله تبـارك وتعالى.

الثَّالـِثُ : تعريـف النـاس بمـا أعـدَّ الله  لهـم يـوم لقائـه في الـدار الآخـرة، 
وأنَّ الله عـز وجـل أعـدَّ للمتقين جنـات النَّعيم، وأنَّه أعـدَّ  للكافرين العذاب 

. الأليم 

لهـم إلـى آخرهـم تَـدُور دعوتهـم علـى هـذه المحـاور الثلثـة  فالأنبيـاء كلهـم مـِنْ أوَّ
يـن وأساسـه الـذي عليـه يُبنـى وهي  وترتكـز عليهـا، وهـذه المحـاور هـي خلصـة الدِّ

تَجْمَـعُ الخيـر كلّـه، فأنبيـاء الله ورسـله قائمـة دعوتهـم علـى ذلـك .

ـرِينَ ، وَلمَِنْ خَالَفَهُمْ مُنذِْرِينَ ، وَجَعَـلَ مفِْتَاحَ دَعْوَتهِِمْ  فيِـنَ ، وَإلَِيْهِ دَاعِيـنَ ، وَلمَِنْ أَجَابَهُمْ مُبَشِّ سُـلَ بـِهِ مُعَرِّ بَعَـثَ الرُّ
سَـالَةِ  ، وَزُبْدَةَ رِسَـالَتهِِمْ ، مَعْرِفَةَ الْمَعْبُودِ سُـبْحَانَهُ بأَِسْـمَائهِِ وَصِفَاتهِِ وَأَفْعَالهِِ ، إذِْ عَلَى هَذِهِ الْمَعْرِفَةِ تُبْنىَ مَطَالبُِ الرِّ

لهَِا إلَِى آخِرِهَا«»شـرح العقيدة الطحاوية« )ص20). هَـا مـِنْ أَوَّ كُلِّ
)))  قـال الإمـام عبـد العزيـز بـن بـاز $:» المقصـود مـن دعوة الرسـل تخصيـص الله بالعبـادة، وإفـراده بها، ل 
يدعـى إل هـو جـل وعـل، ول يسـتغاث إل بـه، ول ينـذر إل لـه، ول يذبـح إل لـه، ول يصلى إل له، إلـى غير ذلك 
مـن العبـادات، فهـو المسـتحق لهـا جـل وعـل دون كل مـا سـواه، وهـذا هـو معنـى ل إلـه إل الله، فـإن معناهـا ل 

معبـود حـق إل الله« » مجمـوع فتاويـه« )43/2).
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ـة شـيء  ولهـذا ينبغـي أَنْ يُعلـم أَنَّ الأنبيـاء دعوتهـم  وأصولهـم واحـدة، وإن كان ثمَّ
مـِنَ الفـرق بيـن نبـيّ وآخـر في تفاصيـل الشـرائع وتفاصيـل الأحـكام، كمـا قـال الله 
قـد  فالأحـكام   ، ]المائـدة:48[  ں(  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   (  :
ـا العقائـد والأصـول والمرتكزات لـدى جميـع النبّيين  تختلـف مـِنْ نبـيّ إلـى آخـر، أمَّ
فإنَّهـا واحـدة ل خـلف بيـن نبـي وآخر في شـيء من ذلـك، ولهذا قال نبيُّنـا صلى الله عليه وسلم كما في 

هَاتُهُـمْ شَـتَّى، وَدِينُهُـمْ وَاحِـدٌ«)1). تٍ؛ أُمَّ الحديـث الصحيـح: »الْأنَْبيَِـاءُ إخِْـوَةٌ لعَِـلَّ

هَاتُهُمْ شَتَّى«: أي الشرائع مختلفة. »أُمَّ

»وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ«: أي أصولهم وعقائدهم واحدة.

رائـر، الزوجـة علـى الزوجـة،  ت: هـنَّ الضَّ ت، والعـلَّ كمـا هـو الشـأن في أبنـاء العـلَّ
هاتهـم مختلفـات . ت أبوهـم واحـد وأمَّ أبنـاء العـلَّ

ـرائع فقد تختلف  ا الشَّ ت: دينهـم واحـد أي أصولهم واحـدة، وأمَّ فالأنبيـاء أبنـاء عـلَّ
مـن نبيّ إلـى آخر .

إذاً الأنبيـاء جميعـا بُعثـوا لغايـة عظيمـة ومهمّـةٍ شـريفةٍ جليلـة وهـي دعوة النـاس إلى 
راط المسـتقيم  ديـن الله  وإخراجهـم مـن الظلمـات إلـى النـور وبيـان الصِّ
نيـا والآخـرة ، فالأنبيـاء  ـذي بـه نجـاةُ العبـاد وسـعادتهم وفلحهـم وفوزهـم في الدُّ الَّ
ـد علـى كل مسـلم ولسـيما  جميعـا تـدور دعوتهـم علـى ذلـك، ولهـذا كان مـن المتأكَّ
ليلـزم نهـج  أَنْ يعـرف هـذا المقـام العظيـم    إلـى الله  عـوة  بالدَّ مَـنْ يشـتغلُ 

)))  رواه البخاري )3443(، و مسلم )2365).

قـال الإمـام ابـن حجـر $:» والعـلت بفتح المهملـة الضرائر، وأصلـه أن من تزوج امرأة ثم تـزوج أخرى كأنه 
عـل منهـا، والعلـل الشـرب بعـد الشـرب وأولد العـلت الأخـوة مـن الأب وأمهاتهـم شـتى «» فتـح الباري شـرح 

صحيح البخـاري «)489/6).
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النبييـن، ولهـذا قـال الله  في »سـورة يوسـف«: )ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
. ]يوسـف[  گ(  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

تـي كان عليهـا جميـع النَّبييـن هـي  ـبيل الَّ فقولـه سـبحانه: )ڇ ڍ(: أي السَّ
سـبيل نبيِّنـا محمـد صلى الله عليه وسلم وهـي سـبيل أتباعه من بعده، سـبيل واحدة، دعـوة إلى الله أي: 

. يـن لـه دعـوة إلـى توحيـد الله وإخـلص الدِّ

ـذي  )ڎ ڎ ڈ( أي : علـى علـم ومعرفـة بالنهـج القويـم والمسـلك المسـتقيم الَّ
كان عليـه أنبيـاء الله ورسـله عليهـم صلـوات الله وسـلمه أجمعين.

اعية إلـى الله  أَنْ يعرف الغاية التي بُعث الأنبياء  وإذا كان مطلوبًـا مـِنَ الدَّ
لأجلهـا والمرتكـزات التـي تـدور عليهـا دعـوة النبييـن فإنَّـه في الوقـت نفسـه مطلـوبٌ 
تـي كان عليها الأنبيـاء في الدعوة  ـبل الَّ مـن الداعـي إلـى الله  أَنْ يَعْرِفَ السُّ
إلـى الله عـز وجـل مـِنْ حلـمٍ وصـرٍ وحكمةٍ ورفـقٍ وأناةٍ وجهـدٍ عظيم لنصـرة دين الله 
، وأيضـا حجـةٍ واضحـة وبيّنـة ونـورٍ وبصيـرةٍ مـِنَ الله  إلـى غيـر 

تـِي تحلَّـى بهـا الأنبياء صلـوات الله وسـلمه عليهم . ذلـك مـِنَ الأوصـاف الَّ

والـكلم علـى هـذه الجملـة يطول جـداً، لأنَّ قصـص الأنبيـاء الَّتي في القـرآن الكريم 
تشـتمل علـى هـذه المعـاني العظيمـة في ذكـر صـر الأنبيـاء، أو حكمتهـم، أو رفقهـم، 
أو جهودهـم  العظيمـة في الدعـوة إلـى الله ، إلـى غيـر ذلكـم مـن أوصاف 
الـة علـى كمالهـم وإمامتهـم وكونهـم قـدوة للخلئـق في أبـواب  الأنبيـاء العظيمـة الدَّ

عـوة إلـى ديـن الله تبـارك وتعالـى . الخيـر ومجـالت النَّفـع والنتفـاع والدَّ

لكـن أشـيرُ في هـذا البـاب إلـى إشـارات يسـيرة مـِنْ خِـلَل قصـص بعـض الأنبيـاء 
ـا يتهيـأ لنـا في مثـل هـذا المقـام، ونسـأل الله  المعونـة لنـا أجمعيـن والتوفيـق  ممَّ
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والتسـديد لمـا يحبـه ويرضـاه مـن سـديد الأقـوال وصالـح الأعمـال .

لكـنَّ هـذه إشـارة إلـى الهتمـام ومزيـد العنايـة بقصـص الأنبيـاء ، وتعلم أخـي في الله 
نوهـا في كتبهـم الكبـار ، لكن   أن عـدداً مـن أهـل العلـم أفـردوا قصـص الأنبيـاء أو ضمَّ
مـن أحسـن مـا في هذا الباب كتـاب »البدَِايَـةُ وَالنِّهَايَةُ« للإمام ابن كثيـر$  فيما ذكره  
مـن قصـص الأنبيـاء، وأيضـا الخلصة النفيسـة المتينة التـي في رأيي ل يسـتغني عنها 
طالـب علـم والتـي كتبهـا الإمام ابن سـعدي $ في كتابه »تَيْسِـيرُ اللَّطيِـفِ المَنَّان فيِ 
خُلَصَـةِ تَفْسِـيرِ القُـرْآن« وأُفـردت في رسـالة مسـتقلة بعنـوان »قَصَـصُ الأنَْبيَِـاء«؛ فـإنَّ 
ـذي كتبـه الإمام ابن سـعدي $ فيه جهد عظيم ولسـيما في باب اسـتخلص  هـذا الَّ
الفوائـد والعـر المسـتفادة مـن قصـص الأنبيـاء، وإلَِّ فـإنَّ قصـص الأنبيـاء والدروس 

والفوائـد والعـر المسـتفادة مـن قصصهم كثيـرة جدا.

ـة يوسـف عليـه صلـوات الله وسـلمه جـاءت في سـورة  خُـذْ علـى سـبيل المثـال قصَّ
كاملـة في القـرآن الكريـم اشـتملت علـى فوائـد عظيمـة))).

)))  فائدة:

قال الإمام القرطبي $:» اختلف العلماء لم سميت هذه السورة أحسن القصص من بين سائر الأقاصيص؟

فقيـل: لأنـه ليسـت قصـة في القـرآن تتضمـن مـن العـر والحكـم مـا تتضمـن هـذه القصـة؛ وبيانـه قولـه في آخرها: 
.]((( ]يوسـف:  ئۇ(  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  )ئا 

وقيـل: سـماها أحسـن القصـص لحسـن مجـاوزة يوسـف عـن إخوتـه، وصره علـى أذاهـم، وعفوه عنهـم - بعد 
اللتقـاء بهـم - عـن ذكـر ما تعاطـوه، وكرمـه في العفو عنهم، حتـى قال: )ے ے ۓ ۓ ڭ( ]يوسـف: 

.]92

وقيـل: لأن فيهـا ذكـر الأنبيـاء والصالحيـن والملئكـة والشـياطين، والجـن والإنـس والأنعـام والطيـر، وسـير 
الملـوك والممالـك، والتجـار والعلمـاء والجهـال، والرجـال والنسـاء وحيلهـن ومكرهـن، وفيهـا ذكـر التوحيـد 
والفقـه والسـير وتعبيـر الرؤيا، والسياسـة والمعاشـرة وتدبير المعاش، وجمـل الفوائد التي تصلـح للدين والدنيا.

وقيل: لأن فيها ذكر الحبيب والمحبوب وسيرهما.
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قـال الإمـام ابـن القيـم $: »وفي هـذه القصـة مـن العـر والفوائـد والحكـم مـا يزيد 
علـى ألف فائـدة«))).

وشـيخ الإسـلم محمـد بـن عبد الوهـاب $ في »تفسـيره« الذي جمـع ضمن ذلك 
دهـا فائدة تلـو الأخـرى فبلغت الفوائـد التي  فوائـد مسـتنبطة مـن »سـورة يوسـف« عدَّ

عددهـا $ تعالـى مـن قصة يوسـف مـا يقرب مـن الخمسـمائة فائدة)2).

ـا يتطلَّـبُ مـِنْ طالب العلـم أَنْ  فقصـص الأنبيـاء مليئـة بالفوائـد والعـر والعظـات ممَّ
يَقِـفَ علـى تلـك القصـص وأَنْ يَنهَْـل مـن ذلـك المَعِيـن المُبَارك.

لً مـا أشـرتُ إليـه وَهُوَ كتاب الإمام ابن سـعدي  وللمبتـدئ في هـذا المقـام أَنْ يقـرأ أوَّ
نه فصلً أشـرتُ إلى  $ »تيسـير اللَّطيف المنَّان في خُلَصة تفسـير القرآن« فإنَّه ضمَّ

أنـه طُبـع مفـرداً عن قصص الأنبياء صلـوات الله وسـلمه عليهم أجمعين.

ومليئـة  بالعـر  مليئـة  مباركـة  عظيمـة  طويلـة  ـة  قصَّ وهـي  ڠ،  يوسـف  ـة  فقصَّ
ـجن  بالعظـات، لكـن وقفـة مختصـرة عندمـا دخـل عليـه صلـوات الله وسـلمه السِّ

ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  )ڭ   : الله  قـال 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 
ٱ  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم 

وقيـل: »أحسـن« هنـا بمعنـى أعجـب. وقـال بعـض أهـل المعـاني: إنمـا كانـت أحسـن القصـص لأن كل مـن ذكر 
فيهـا كان مآلـه السـعادة؛ انظـر إلـى يوسـف وأبيـه وإخوتـه، وامـرأة العزيـز؛ قيـل: والملـك أيضـا أسـلم بيوسـف 
وحسـن إسـلمه، ومسـتعر الرؤيـا السـاقي، والشـاهد فيمـا يقـال: فمـا كان أمـر الجميـع إل إلـى خير«»الجامـع 

القـرآن« )20/9)). لأحـكام 
)))  »الجواب الكافي« )ص49)).

)2)  انظر »مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب« )06/2)).
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ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

]يوسـف[. ۓ(    

عـوة، انظـر هـذا النَّهج المبـارك في بيـان دين الله،  انظـر هـذه المدرسـة العظيمـة في الدَّ
انظـر هـذا الأسـلوب المتيـن في النُّصـح والتَّعليـم والتَّوجيـه، انظـر أيضـا اسـتغلل 
الوقـت والفرصـة المُناَسـبة لغـرس العتقـاد وبيـان ديـن الله ، انظـر أيضـا 
عـوة ويكون سـببا لقبولهـا، انظر إلـى تلك الأخلق  ـدُ للدَّ ـذي يمهِّ جمـال المدخـل الَّ
اس إليـه وجعلتهـم يطمئنـون  نُفُـوس النّـَ تـي اسـتمالت  الَّ فيِعـة والمعاملـة العاليـة  الرَّ

لكلمـه ويسـتمعون لقولـه ويعملـون بنصحـه صلـوات الله وسـلمه عليـه .

ـجن : )ۆ ۈ  ذَيْـن دخـل معـه السِّ جُليـن اللَّ ولهـذا انظـر إلـى قـول هَذَيـن الرَّ
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ(؛ رأوا فيـه معاملـة كلّهـا إحسـان ولطـف ورفق 
ومعاملـة جميلـة وأخلق طيبـة جعلتهم يطمئنون إلى كلمـه ويحرصون على عرض 

مـا حصـل لهمـا مـن رؤيـا عليـه )ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ(.

ـدُ لهـا: )ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی  عـوة ويمهِّ ـن للدَّ ثـم أخـذ يمكِّ
ی ی ی(،   مـا السـبب؟

قـال: )ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى 
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ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ٱ ٻ ٻ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

. ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ(   

 : بقولـه  الدعـوة  في  دخـل  النفـوس  وتهيئـة  والتقدمـة  والتمهيـد  التوطئـة  هـذه  بعـد 
آخـر  ڃ(إلـى  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڦ 

. السـياق 

وهكـذا عندمـا تتأمـل في دعـوات الأنبيـاء صلـوات الله وسـلمه عليهـم وفي قصصهم 
عليهـم  وسـلمه  الله  صلـوات  الأنبيـاء  قصـص  مـن  المسـتخلصة  العظيمـة  والعـر 
أجمعيـن تـرى فيهـا مثـل هـذه المعـاني مـن الحكمـة والرفـق والأنـاة والحلـم والصر 
ونحـو ذلكـم مـن الأوصـاف العظيمـة، إضافـةً إلـى الأسـاس الأعظـم وهـو اللجـوء 
إلـى الله والسـتعانة بـه وحُسـن التـوكل عليـه وتمام اللتجـاء إليه والضراعـة بين يديه 
ئم(  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  )ئى   : منـه  التوفيـق  وطلـب 
]هـود[ ؛ فـكل هـذه المعـاني يجدهـا المسـلم جليـةً واضحـة بيـن يديـه وهـو يقـرأ في 

قصـص الأنبيـاء .

ولهـذا أقـترح علـى الإخـوة الكـرام كلٌ في وسـعه وقـدر طاقتـه أن يضـع لـه منهجا في 
التَّرَبِّـي علـى دروس الأنبيـاء وخِصَالهـم العظيمة، وهو يقرأ قصـص الأنبياء في القرآن 
ويسـتعينُ بكُتُـب التَّفسـير ويسـتعين أيضا في الوقت نفسـه بكتب التاريـخ المعنية بهذا 
البـاب ولسـيما مـا كان منهـا محققـا مدققا لأئمـة السـلف رحمهم الله تعالـى؛ فيقرأ 
ويسـتخلص مـن قصـص الأنبيـاء الـدروس، مثلً في الصـر وفي الرفـق وفي الحلم وفي 
الدعـوة وفي طريقـة الدعـوة إلـى الله بالتـوكل علـى الله، الدعـاء والضراعـة إلـى الله 
 إلـى غيـر ذلكـم مـن الأمـور التـي يفيدهـا و يسـتفيدها في دعوتـه إلـى الله 
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، ويكـون تحصيلـه وإفادتـه في الدرجـة الأولـى في هـذا البـاب مـن سـيرة 
نبينـا الكريـم  والـذي اجتمـع فيـه ما تفرق مـن الفضائـل والمناقب في 

مـت الإشـارة إلى هـذا المعنى العظيـم))) . جميـع النَّبيِِّيـن كمـا تقدَّ

وفي الختام:

وأسـأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يلهمنا أجمعين رشـد أنفسـنا، وأن يصلح 
لنـا شـأننا كلـه، وأن ل يكلنا إلى أنفسـنا طرفـة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مسـتقيما، 
وأن يوفقنـا أجمعيـن لـكل خيـر إنـه  سـميع الدعـاء وهـو أهـل الرجـاء وهـو 

حسـبنا ونعـم الوكيل .

والله تعالى أعلم.

وصلّى الله وسلَّم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒

)))  انظـر مقدمـة كتـاب »شـرح شـمائل النبي صلى الله عليه وسلم«، لشـيخنا عبـد الرزاق بن عبد المحسـن البدر حفظـه الله فإنها 
نافعـة ماتعة.

وكذا شرحه حفظه الله على »الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف الرية« للإمام ابن أبي العز الحنفي $.



عن حكم تسمية المناطق بأسماء

الأضرحة و القباب
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مقدمة المعتني:
ـرْك وَ الوَثَنيَِّة  ـر قُلُوبَنا منِْ أَدْرَان الشِّ ـة العْتقَِاد، وَطَهَّ ـذِي مَـنَّ عَلَيْناَ بصِِحَّ الحمـدُ لله الَّ
ـر وَالفَسَـاد، أَحْمَـدُه تَعَالى وَ أَشْـكُره،  وَالِإلْحَـاد، وَأَنْقَذَنـا مـِنْ دَرَكَات الجَاهِليَِّـة وَ الشَّ
احِبَـة وَ الأوَْلَد، وَتَعَالـى  ه عَـنْ الصَّ وَ أَتُـوبُ إلَِيْـه وَ أَسْـتَغْفِرُه، جَـلَّ عَـنْ الأنَْـدَاد، وَتَنـَزَّ

عَـنْ مُشَـابَهَة العِبَاد.

وَ أَشْـهَدُ أَنْ لَ إلَِـه إلَِّ الله وَحْـدَهُ لَ شَـرِيكَ لَـه ، شَـهَادَة مَـنْ عَلـِمَ مَعْناَهَـا، وَعَمـل 
دِين،  دا عَبْدُ الله وَ رَسُولُه، إمَِامُ المُوَحِّ ق المُرَاد، وَ أَشْهَدُ أَنَّ نَبيَِّنا مُحَمَّ بمُِقْتَضَاها، وَحَقَّ
ع  ـافعِ المُشَـفَّ شَـاد، وَالشَّ وَ خَاتَمُ الأنَْبيَِاء وَ المُرْسَـليِن، وَ الهَادِي إلَِى سَـبيِل الحَقِّ وَ الرَّ
يَـوم المَعَـاد، صَلَّـى الله وَسَـلَّم وَبَـارَكَ عَلَيْـه وَ عَلَـى آلـِه وَصَحْبـِه الأمَْجَـاد، وَالتَّابعِِيـن 

وَمَـنْ تَبعَِهُـم بإِحِْسَـان إلَِى يَـوْمِ التَّناَد.

دِيَّة  ـةُ المُحَمَّ تـِي ابْتُليتْ بهِ هَـذِه الأمَُّ زَايَا الَّ ـا بَعْـدُ:  فَـإنَِّ مـِنْ أَعْظَـمِ البَلَيـا وَ أَكْبَـرِ الرَّ أَمَّ
كَثْـرَةِ  رَغْـمَ  المَقْبُـور،  وَعِبَـادَةُ  باِلقُبُـور،  الفْتتَِـانُ  ـرة،  المُتَأَخِّ الأزَْمنِـَة  فـِي  المُبَارَكـة 

ـلَفِيَّة فـِي التَّحْذِيـر منهـا))). ـرْعِيَّة وَالآثَـار السَّ النُّصُـوص الشَّ

ـرْكيَِّات وَالخُرَافَات فـِي بلِدَِنا الجَزَائرِ، قَـالَ الِإمَامُ  )))  وَلَقَـدْ كَانَ للِْفَرَنْسِـيِّينَ اليَـدُ الطُولَـى فـِي تَرْسِـيخِ هَـذِه الشِّ
ـد البَشِـيرُ الِإبْرَاهِيمـيّ رحمـه الله ، وَهُـوَ يَحْكيِ وَاقعًِا مَرِيرًا:» وَسِـرْ مَا شِـئْتَ فيِ جَمِيعِ الأوَْقَـات، وَفيِ جَمِيعِ  مُحَمَّ
طُـرُق المُوَاصَـلَت تـرَ القبـابَ البيضـاء لَئحَِـةً فـِي جَمِيـع الثَّناَيَـا وَالآكَام،  وَرُؤُوسِ الجِبَـال، وَسَـلْ تَجِـدْ القَليِـلَ 
ـيخ عَبْـدَ القَـادر  منِهَْـا مَنسُْـوبًا إلَِـى مَعْـرُوفٍ مـِنَ أَجْـدَاد القَبَائـِل، وَتَجِـدُ الأقََـلّ مَجْهُـولً، وَالكَثْـرَة مَنسُْـوبَة إلَِـى الشَّ

الجِيلَني.

ـرُون الأوُرُبيُِّـون فـِي أَطْـرَاف  وَاسْـأَل الحَقِيقَـة تُجِبْـكَ عَـنْ نَفْسِـهَا بـِأَنَّ الكَثيِـرَ مـِنْ هَـذِه القِبَـاب إنَِّمَـا بَناَهَـا المُعَمِّ
ـيْخ عَبْـد  مَزَارِعِهـم الوَاسِـعَة، بَعْـدَ مَـا عَرَفُـوا افْتتَِـان هَـؤُلَء المَجَانيـن باِلقِبَـاب، وَاحْترَِامهِـم لَهَـا، وَتَقْدِيسِـهِم للشَّ
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ـدَنَةِ عَلَيْهَـا حَتَّـى وَصَـلَ الحَـدُّ إلِـى  فَمِـنْ رَفْـعِ القُبُـور وَبنِاَئهِـا، فَتَزْييِنهُـا وَجَعْـلِ السَّ
الحِ ـ  ـذِي يَكُـونُ بهَِـا للِْوَلـِيّ الصَّ رِيـح الَّ تَسْـمِيَة المَناَطـِقِ وَ القُـرَى حَسَـبَ القُبَّـة أَوْ الضَّ
ى بمَِنطْقَِة »سِـيدِي فُلَن«، وَقَـدْ لَ يَتَنبََّه  زَعَمُـوا ـ   فَكَـمْ أَصْبَحْنـَا نَسْـمَعُ منِْ مَنطْقَِةٍ تُسَـمَّ

رِيح. يَت عَلَـى هَـذَا الضَّ المَـرْء إلَِـى أَنَّ هَـذِه المَنطْقَِـة سُـمِّ

زَاق بن عَبْـد المُحْسِـن البَدْر  وَبَيْـنَ يَدَيْـك أَخِـي الحَبيِـب جَـوَاب مـِنْ شَـيْخِناَ عَبْـد الـرَّ
عَلَـى هَذَا السْتشِْـكَال.

وَأَصْـلُ هَـذِهِ الوُرَيْقَـات سُـؤَالٌ طُـرِحَ عَلَـى شَـيْخِناَ  حَفِظَـهُ الله أَثْنـَاءَ شَـرْحِهِ لكِتَِـاب 
حِيـح« للزبيـدي $، باِلمَسْـجِد النَّبَوِي،  ريِـح لِأحََادِيـث الجَامِـع الصَّ »التَّجْريِـدُ الصَّ
رْس يوم الأربعاء 9) جمادى الأولى 433) هـ ، وَكُنتُْ منَِ الحَاضِرِين  وَكَانَ هَذَا الدَّ
ـيْخ فـِي تَفْرِيغ الجَوَاب وَنَشْـرِه لتَِعُمَّ الفَائدَِة بـإذن الله، فَمَا  وَلله الحَمْـد، فَاسْـتَأْذَنْتُ الشَّ

ـيخ إلَِّ المُوَافَقَـةُ وَلله الحَمْـد، فَجَـزَاهُ الله خَيْرًا. كَانَ مـِنَ الشَّ

كُم فِي الله مُحِبُّ

a b o u -a b d e l a z i z @h o t m a i l .f r

رِقَةِ وَالِإتْلَف. القَادِر الجِيلَني، فَعَلُوا ذَلكَِ لحِِمَايَة مَزَارِعِهِمْ منَِ السَّ

اسِ وَنَفَقَـات  ـرِقَة، وَيَسْـتَغْنيِ عَـنْ الحُـرَّ ـن عَلَـى مَزَارِعِـه السَّ وع يُأَمِّ ـر يَبْنـِي قُبَّـة أّوْ قُبَّتَيْـن مـِنْ هَـذَا النّـَ فَـكُلُّ مُعَمِّ
ذِين خَسِـرُوا دِينهَُم وَدُنْيَاهُـم- إقَِامَة المَوَاسِـم عَلَيْهَا فيِ كُلِّ سَـنةَ، وَإنِْفَاق  الحِرَاسَـة، ثُـمَّ يَتْـرُكُ لهَِـؤُلَء العُمْيَـان- الَّ
رْدَة، وَيُشَـارِكُهُم  ر مَعَهُـمْ الزَّ ذُور لَهَـا وَتعَاهُدِهَـا باِلتَّبيِيض وَالِإصْـلَح، وَقَدْ يَحْضُـر المُعَمِّ النَّفَقَـات الطَائلَِـة فـِي النّـُ
ـنَ مـِنْ غَـرْسِ هَـذِه العَقِيـدَة فـِي  فـِي ذَبْـحِ القَرَابيِـن، ليَِقُولُـوا عَنـْه إنَِّـه مُحِـبّ للأَوْليَِـاءِ خَـادِمٌ لَهُـم، حَتَّـى إذَِا تَمَكَّ
رُونَ  ـيْطَانيَِّة اسْـتَوْلَى المُعَمِّ نُفُوسِـهِم رَاغَ عَلَيْهِـم نَزْعًـا لـِلْأَرْضِ مـِنْ أَيْدِيهِم، وَإجِْـلَءً لَهُمْ عَنهَْا، وَبهَِذِه الوَسِـيلَةِ الشَّ
تـِي انْتَزَعُوا بَهَـا الأرَْضَ  اتٍ، زِيَـادَةً عَلَـى الوَسَـائلِ الكَثيِـرَة الَّ تـِي أَحَالُوهَـا إلَِـى جَنّـَ عَلَـى تلِْـكَ الأرََاضِـي الخِصْبَـةِ الَّ

مـِنْ أَهْلهَِا«»الآثـار« )3/)32).
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السؤال:)))

أَحْسَنَ الله إلَِيْكُمْ، وَ حَفِظَكُمْ وَرَعَاكُمْ:

ذِي فيِهَا . رِيحِ الَّ ى حَسَبَ الضَّ يُوَجُد فيِ بَلَدِنَا بَعْضُ المَناَطق تُسَمَّ

بيِلُ فيِ ذِكْرِ تلِْكَ المَناَطقِ مَعَ النَّاسِ؟ فَمَا السَّ

الجواب:

ـذِي  الَّ رِيـحِ  الضَّ باِسْـمِ  أَسْـمَاؤُهَا   اشْـتَهَرَتْ  المَناَطـِقِ  بَعْـضِ  عَـنْ  يَسْـأَل  الأخَُ  هَـذَا 
قَـات بـِه .. عِبَـادَةً)2) وَ دُعَـاءً)3)  رِيـحُ لِأهَْـلِ هَـذِهِ المَنطْقَِـةِ تَعَلُّ فيِهَـا، وَيَكُـونُ  هَـذَا الضَّ

ذَلـِكَ. وَذَبْحًا)4)...وَغَيْـرَ 

رْس. ؤَالُ منِْ إنِْشَائيِ أَثْناَءَ حُضُورِي لهَِذَا الدَّ ))) كَانَ هَذَا السُّ
قْوَالِ  )2) قـال شـيخ الإسـلم ابـن تيميـة رحمـه الله:» الْعِبَـادَةُ هِـيَ اسْـمٌ جَامعٌِ لـِكُلِّ مَا يُحِبُّـهُ الُله وَيَرْضَـاهُ : مـِنْ الأَْ

وَالْأعَْمَـالِ الْبَاطنِـَةِ وَالظَّاهِـرَةِ« »مجموع الفتـاوى«)0)/49)).

وَهِـيَ حَـقُّ الله وَحْـدَه القَائـِل: )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ(   ]الذاريـات[، وَقَـالَ سُـبْحَانَه : )ٿ 
]الفاتحـة[. ٹ(    ٿ  ٿ  ٿ 

قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم : » يَا مُعَاذُ أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ « .

هُمْ عَلَيْهِ؟« قَالَ: الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ » أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَ يُشْركُِوا بهِِ شَيْئًا ، أَتَدْرِي مَا حَقُّ

قَالَ: الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

بَهُمْ « رواه البخاري )7373(، ومسلم )30). قَالَ: » أَنْ لَ يُعَذِّ
ـمَوَات القَائـِل:  عَـاءُ عِبَـادَةٌ مـِنَ العِبَـادَات، وَ قُرْبَـةٌ مـِنَ القُرُبَـات، لَ يَجُـوزُ صَرْفُهَـا إلَِّ لـِرَبِّ الَأرْضِ وَالسَّ )3) الدُّ
]غافـر[. )ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ(   

بْحُ وَ النَّحْرُ كَذَلكَِ عِبَادَةٌ منَِ العِبَادَات، قَالَ رَبُّ البَرِيَّات : )ژ ژ ڑ ڑ(   ]الكوثر[. )4) الذَّ



53

وَالله تَعَالَـى يَقُـولُ: )ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې( ]الأنعـام[.

ـه أَنَّـهُ إذَِا شَـارَكَهُمْ فيِ تَسْـمِيَةِ المَنطْقَِةِ  ـائلُِ يَسْتَشْـكلُِ، وَاسْتشِْـكَالُهُ فـِي مَحَلِّ وَهَـذَا السَّ
قَاتِ البَاطلَِـةِ المَوْجُـودَةِ عِندَْ أَهْلِ  رِيـح كَأَنَّـهُ تَأْكيِـدٌ منِهُْ عَلَـى تلِْـكَ التَعَلُّ باِسْـمِ هَـذَا الضَّ

ـبيِلُ إلَِـى ذَلكَِ؟ تلِْـكَ المَنطْقَِـة)))، فَمَا السَّ

ذِي يَظْهَرُ وَالله أَعْلَمُ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ أَمْرَانِ: الَّ

ي المَنطْقَِـة باِسْـمٍ آخَـر تُعْـرَفُ بـِه، وَلَ تَخْلُـو مَنطْقَِـةٌ مـِنْ ذَلـِكَ فـِي  ـا أَنْ يُسَـمِّ )/ إمَّ
رِيـح،  ـةَ اسْـمٌ آخَـر لَ يُوجَـدُ فيِـهِ ذِكْـرٌ للِضَّ الغَالـِب، أَيْ اشْـتَهَرَتْ باِسْـمٍ مَـا، وَلَكـِنْ ثَمَّ

وَ عَنْ عَليِّ ڤ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم  يَقُولُ:» لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لغَِيْرِ اللهِ« رواه مسلم )1978).
))) قَالَ الِإمَامُ عَبْدُ الحَمِيد بن بَادِيس رحمه الله:» إذَِا عَلمِْتَ هَذِه الَأحْكَام فَانْظُر إلَِى حَالَتنِاَ مَعْشَـرَ المُسْـلمِِين، 

لَل. تنِاَ غَارِقا فيِ هَذَا الضَّ ـوَادَ الأعَْظَم مـِنْ عَامَّ الجَزَائرِِيِّيـن وَغَيْرَ الجَزَائرِِيِّين، تَجِدُ السَّ

ر، وَجَلْبِ  لَح منَِ الأحَْيَاءِ وَالأمَْوَات، يَسْـأَلُونَهُم حَوَائجَِهُـم منِْ دَفْعِ الضُّ فَتَرَاهُـمْ يَدْعُـونَ مَـنْ يَعْتَقِدُونَ فيِهِمْ الصَّ
تـِي  ـا يَسْـأَلُون وَيَذْهَبُـون إلَِـى الأضَْرِحَـةِ الَّ زْق، وَإعِْطَـاء النَّسـل، وَإنِْـزَال الغَيْـث، وَغَيْـرَ ذَلـِكَ ممَِّ النَّفْـع، وَتَيْسِـير الـرِّ
ـونَ قُبُورَهـم وَيَنـْذِرُونَ لَهُمْ وَيَسْـتَثيِرُونَ  شُـيِّدَت عَلَيْهَـا القِبَـابُ، أَوْ ظُلمَِـتْ بهَِـا المَسَـاجِد، فَيَدْعُـونَ مَـنْ فيِهَـا وَيَدُقُّ
ذُور، وَتَرَاهُـم  يَـارَةِ، وَحَبْـسِ النّـُ دُونَهُـم بقَِطْـعِ الزِّ امَهُـم وَأَتْبَاعَهُـم فَكَيْـفَ يَتْرُكُونَهُـم وَقَـدْ يُهَدِّ حَمِيَّتَهُـم بأَِنَّهُـم خُدَّ
هِهِم  ـهٍ، قَـدْ لَ يَكُـونُ فـِي صَلَةِ مَـنْ يُصَلِّي منِهُْـم، فَأَعْمَالُهُم هَـذِه منِْ دُعَائهِِـم وَتَوَجُّ هُناَلـِكَ فـِي ذُلٍ وَخُشُـوعٍ وَتَوَجُّ
ـرْع لَ باِعْتبَِارِهِم، فَيَا حَسْـرَتَناَ عَلَى  يـن، وَإنِْ لَمْ يعِْتَقِدُوهَـا عِبَادَةً، إذِْ العِبْرَةُ باِعْتبَِار الشَّ هَـا عِبَـادَةٌ لِأوُلَئـِكَ المَدْعُوِّ كُلِّ

لَل. ـيئَة مـِنَ الضَّ يـنَ لبَِاسـا مَقْلُوبـا حَتَّـى أَصْبَحْنـَا فيِ هَـذِهِ الحَالَةِ السَّ أَنْفُسِـناَ كَيْـفَ لَبَسْـناَ الدِّ

تحذير وإرشاد:

رُوا غَيْرَهُم منِهْ. هُوا بشَِيْءٍ منِْ دعُاَئهِِم لغَِيْرِ الله وَلْيُحَذِّ اؤُنا منِْ أَنْ يَتَوَجَّ فَلْيَحْذَر قُرَّ

وَلْيَنشُْـرُوا هَـذِه الحَقَائـِقَ بَيْـنَ إخِْوَانهِِـم المُسْـلمِِين بمَِا اسْـتَطَاعُوا عَسَـى أَنْ يَتَنبََّه الغَافـِلُ، وَيَتَعَلَّم الجَاهِـل، وَيُقْلعُِ 
وْا أَمَانَةَ العِلْـم وَقَامُوا بفَِرِيضَـةِ النُّصْح،  اؤُنَا قَـدْ أَدَّ الُـونَ عَـنْ ضَلَلهِِـم، وَلَـوْ بطَِرِيـق التَّدْرِيـج، وَبذَِلكَِ يَكُـونُ قُرَّ الضَّ

وَخَدَمُـوا الِإسْـلَم وَالمُسْـلمِِين« »الآثار« ))/)29).
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رِيح.. ـذِي لَيْـسَ فيِـهِ ذِكْـرٌ للِضَّ وَيُحَـاوِلُ أَهْـلُ الفَضْـل أَنْ يَسْـعَوْا إمِْضَـاءَ هَـذَا السْـم الَّ

ونَهَا كَـذَا أَوْ نَحْـوَ  تـِي يُسَـمُّ ى كَـذَا أَوْ المَنطْقَِـة الَّ تـِي تُسَـمَّ ـا أَنْ يَقُـولَ: المَنطْقَِـة الَّ وَإمَّ
ـا يُشْـعِرُ بعَِـدَمِ المُوَافَقَـةِ منِـْه عَلَى مَا يَكُـونُ فيِ تلِْـكَ المَنطْقَِة أَوْ مَـا يُغْنيِ عَنْ  ذَلـِكَ، ممَِّ

قَـات، والله أعلـم. تلِْـكَ التَّسْـمِيَّةِ  مـِنْ تَعَلُّ

وصلى الله على نبينا محمد و على آله وصحبه أجمعين.

❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒



عِظَاتٌ وَعِبَر
مِنْ وَفَاةِ خَيْرِ الْبَشَر صلى الله عليه وسلم
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مقدمة المعتني:
ـذِي مَـنَّ عَلَـى المُؤْمنِيِنَ إذِْ بَعَـثَ فيِهِمْ رَسُـولً منِهُْمْ )ٿ ٹ ٹ  الحَمْـدُ لله الَّ

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ())).

وَنَشْـهَدُ أَنْ لَ إلَِه إلَِّ الله وَحْدَهُ لَ شَـرِيكَ لَه، )ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں()2)  .

ـه وَلَمْ يَزَل  ـة الكَاملَِة حَقَّ ـذِي وَفَّـى مَقَـام العُبُودِيَّ ـدًا عَبْـدُه وَرَسُـولُه الَّ وَ نَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
عَلَـى ذَلـِكَ حَتَّى أتـاه اليَقِين.

ين،  د وَعلى آله وَأَصْحَابه وَالتَّابعِين لهم بإحسـانٍ إلَِـى يَوْمِ الدِّ هُـمَّ صَـلِّ عَلـى محمَّ اللَّ
وَسَـلَّم تَسْليِمًا كَثيِرًا.

ا  بَعْد: أَمَّ

قـال الله تعالـى: )ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 
ئج()3). ی  ی  ی 

فَنبَيُِّنـَا »محمّـد بـن عبـد الله بـن عبد المطلـب ^ هو أعظـم الرجال قـدرا، وأعلاهم 
فخـرا، وأكملهـم عقـلا، وأغزرهـم علـا، وأجلُّهـم رأيـا وعزمـا وحزمـا، وأكملهـم 

خُلقـا وأوسـعهم رحمـة وأشـدّهم شـفقة وأهداهـم وأتقاهـم.
))) ]الجمعة:2[.
)2) ]الصف:9[.

)3) ]الأحزاب:)2[.
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جال، ألا وهـو رجل العالم  هـو قطـب دائـرة الكال، وإليـه المنتهى في أوصـاف الرِّ
عـى الإطـلاق، يعـرف ذلـك أوليـاؤه و أعـداؤه«))) ، لـذا أمرنـا الله تعالى بالقتـداء به 

صلى الله عليه وسلم.

ول يكـون القتـداء بخاتـم الأنبيـاء إلَّ بالطّلع على سـيرته العَطرِة و أيَّامـه النَّضِرة، 
فكيـف للعبـد أن يقتـدي بـه صلى الله عليه وسلم وهـو ل يعرف عن سـيرته إلَّ القليل؟!

محطَّاتهِـا  مـن  محطـة  كل  وفي  والعـر،  بالـدروس  حافلـة  صلى الله عليه وسلم  حياتـه  كانـت  لقـد 
صلى الله عليه وسلم. وفاتـه  إلـى  بعثتـه  إلـى  ولدتـه  مـن  الـدرر؛  و  الفوائـد  تُسْـتَخلص 

ـة بوفاة النَّبـي الكريم صلى الله عليه وسلم  تـي هـي وقفةٌ مـع مصاب الأمَّ إخـواني في الله »وَقْفَتُنـا هـذه الَّ
التـي هـي كـرى المصائـب وأعظـم الفواجـع علـى الإطـلق، ولشـك أن نبـأ وفاتـه 
ك النُّفـوس، والمصيبة به معـدودةٌ في أعظم  وخـر موتـه صلى الله عليه وسلم نبـأ يزلـزل القلـوب ويحـرِّ

وأكرها«)2). المصائـب 

وقـد نبَّهنـا نبيُّنـا محمّـد صلى الله عليه وسلم علـى هـذا بقولـه: »إذَِا أُصِيـبَ أَحَدُكُـمْ بمُِصِيبَـةٍ، فَلْيَذْكُـرْ 
مُصِيبَتَـهُ بـِي فَإنَِّهَـا أَعْظَـمُ الْمَصَائـِبِ عِنـْدَهُ«)3).

فحـري بنـا معاشـر المسـلمين والمسـلمات في زمـن كثـرت فيـه المصائـب أن نقـف 
عنـد هـذا الحـدث العظيـم.

وأصـل هـذه الوريقـات محاضـرة لشـيخنا عبـد الـرزاق بـن عبد المحسـن البدر حفظه 
الله بعنـوان:» عِظَـاتٌ وَعِبَـر مِـنْ وَفَـاةِ خَيْرِ الْبَشَـر صلى الله عليه وسلم«.

حْمَنِ فيِ تَفْسِيرِ َكلَمِ الَمنَّانِ« )ص 765) . ))) »تَيْسِيرُ الكَرِيمِ الرَّ
)2) من كلم شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله في هذه الرسالة.

)3) رواه البيهقـي في »شـعب الإيمـان« )9677(، و الطـراني في» المعجـم الكبيـر« )8)67(، وصححـه الألباني 
في »السلسـلة الصحيحة« )06))).
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ألقاهـا في بلدنا الحبيب الجزائر أثناء زيارته الدعوية يوم 2) جمـادى الأولى 434)هـ 
.

فاسْـتَأْذَنْتُ الشـيخ في تَفْرِيغِهـا مَـعَ التَّعْليِق عَلَـى بَعْض المَوَاضِع منِهْـا)))، فما كان منَِ 
الشـيخ إلَِّ المُوَافقة فجـزاه الله خير الجزاء.

ـا الجامع  ـيخ أَمَّ سـالة فَإنَِّمـا هُوَ منَِ الشَّ وفي الختـام إنْ كان مـِنْ جُهْـد يُذْكـر في هـذه الرِّ
ي إلَِّ التَّهذيب و التَّرتيب، والتَّوثيـق والتَّدقيق، بَلْ حَاوَلْتُ المُحَافَظَة  لهـا، فَمَـا كَانَ منِِـّ
ـيخ بحُِرُوفـِه إلَِّ مَـا يَقْتَضِيـه المَقَـامُ مـِنْ إضَِافَة مَـا يُربط به الـكَلَم لتَِمَامِ  علـى كلم الشَّ
ـا أَنِّـي قُمْـتُ بالتَّعليـق علـى بعـض المواضـع مـع إضافـة بعـض الفوائـد  المَعْنـى،  كَمَّ

التـي أَرَاهَـا نافعـة،  والله الموفق.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كُم فِي الله مُحِبُّ

a b o u -a b d e l a z i z @h o t m a i l .f r

))) كان ذلك بجوار بيته في المدينة النبوية،  يوم الأحد 9 ربيع الأول 437)هـ .
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إنَّ الحمد لله نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 
وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـل مضـلَّ لـه، ومـن يُضلل فل هـادي له، وأشـهد أن 
ل إله إل الله وحده ل شـريك له، وأشـهد أنَّ محمداً عبده ورسـوله؛ صلى الله وسـلم 

عليـه وعلـى آله وأصحابـه أجمعين.

اللهـم ل علـم لنـا إل مـا علّمتنـا، اللهم علِّمنـا ما ينفعنا وزدنـا علما وأصلح لنا شـأننا 
كلـه ول تكلنـا إلـى أنفسـنا طرفة عين، ثـم أما بعد:

أيهـا الإخـوة الكـرام: لقاؤنـا هذا سـيكون  بإذن الله حـول » بعض العِظَـاتِ وَالعِبَر مِنْ 
وَفَـاةِ خَيْـرِ الْبَشَـر صَلَـوَاتُ اللهُ وَسـلَمُهُ عَلَيْـهِ« ؛ ونبينـا محمـد صلى الله عليه وسلم هـو صفـوة الله مـن 
خلقـه، وخيـر الأوليـن والآخرين وسـيد ولد آدم أجمعين)))، ختم الله  برسـالته 

الرسـالت فـكان خاتـم النبييـن: )ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 
ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى(    ]الأحـزاب[ ، فرسـالته صلـوات الله 
وسـلمه عليـه خُتمـت الرسـالت فـل نبـي بعـده ول رسـول، صلـوات الله وسـلمه 

وبركاتـه عليه .

بعـد وفاتـه صلـوات الله  فـل وحـي  السـماء-  الوحـي -وحـي  انقطـع  وبموتـه صلى الله عليه وسلم 
وسـلمه عليـه وعلـى جميـع النبييـن، ولهـذا جـاء في »صحيـح مسـلم«)2) عـن أنـس 

))) فقـد جـاء في »صحيـح مسـلم« )2278(، عـن أبـي هريـرة ڤ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :» أَنَا سَـيِّدُ وَلَدِ آدَمَ 
عٍ «. لُ مُشَـفَّ لُ شَـافعٍِ، وَأَوَّ لُ مَـنْ يَنشَْـقُّ عَنهُْ الْقَبْرُ، وَأَوَّ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ، وَأَوَّ

أي: »مـن فضائـل النبـي صلى الله عليه وسلم أنَّـه سـيد ولـد آدم أي مقدمهـم وإمامهـم وقائدهـم وقدوتهـم وأفضلهـم« »تذكـرة 
المؤتسـي شـرح عقــيدة الحافــظ عبــد الغنـي المقــدسي« )ص347).

)2) برقم )2454).
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ڤ قـال : »قَـالَ أَبُـو بَكْـرٍ ڤ بَعْـدَ وَفَـاةِ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لعُِمَـرَ: انْطَلـِقْ بنِـَا إلَِـى أُمِّ 
ـا انْتَهَيْناَ إلَِيْهَا بَكَـتْ ، فَقَالَ لَهَا: مَا  أَيْمَـنَ نَزُورُهَـا كَمَـا كَانَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَزُورُهَا، فَلَمَّ

يُبْكيِـكِ؟ مَـا عِنـْدَ اللهِ خَيْـرٌ لرَِسُـولهِِ صلى الله عليه وسلم؟

فَقَالَـتْ: مَـا أَبْكـِي أَنْ لَ أَكُـونَ أَعْلَـمُ أَنَّ مَـا عِنـْدَ اللهِ خَيْـرٌ لرَِسُـولهِِ صلى الله عليه وسلم، وَلَكـِنْ أَبْكـِي 
ـمَاءِ، فَهَيَّجَتْهُمَـا عَلَى الْبُـكَاءِ فَجَعَلَ يَبْكيَِـانِ مَعَهَا« ڤ  أَنَّ الْوَحْـيَ قَـدِ انْقَطَـعَ مـِنَ السَّ

وعـن الصحابـة أجمعين.

ومـن المواقـف الطريفـة المفيـدة ممـا يتعلـق بهـذا الحديـث: قبـل أيام ليسـت بطويلة 
جـيء لـي برجـل قالـوا: عنـده أشـياء غريبـة و عجيبـة، فنريـد أن تسـمع منـه، قلـت لـه: 
مـاذا لديـك؟ فبـدأ الرجـل يتحـدث  ـ وعمره يقارب السـتين سـنة ـ  فمـن ضمن كلمه 
الـذي قالـه لـي: قـال: إن الوحـي ينـزل علـيَّ ، وإن نـوراً دخـل في جـوفي ، وإني مأمـور 
بإبـلغ الجـن والإنـس وكلمـا مـن هذا القبيـل ، فأخذتُ أسـتمع إليه حتـى انتهى من 
حديثـه فقلـت لـه : اسـتمعتُ إليـك فاسـتمع إلـي ، قال نعم ، قلـت له : ينبغـي أن تعلم 

أن الوحـي الـذي يتنـزّل علـى النـاس نوعـان ، عليـك أن تفهم ذلـك جيداً :

أمـا الوحـي الأول : فهـو الوحـي الـذي يتنـزل مـن السـماء بـكلم الله  علـى 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  )گ   : الله  قـال  كمـا  ورسـله  أنبيائـه 
، وهـذا  ]الشـعراء[  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ( 
النـوع مـن الوحـي انقطـع وانتهـى بمـوت النبـي صلى الله عليه وسلم ، فـل وحي ينـزل من السـماء بعد 
موتـه كمـا مـر معنـا في قصـة أبي بكـر ڤ وأرضاه في زيارتـه لأم أيمـن وقولها ڤ: 

»وَلَكـِنْ أَبْكـِي أَنَّ الْوَحْـيَ قَـدِ انْقَطَـعَ «، قلـت لـه: وهـذا النـوع مـن الوحـي انتهى .

ژ   ( قولـه:  في    الله  ذكـره  الـذي  هـو   : الوحـي  مـن  الثـاني  والنـوع 
ڑ ڑ ک ک ک ک( ]الأنعـام:)2)[ ، وقولـه: )ۀ ہ 
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. مسـتمر  وهـو  ينقطـع  لـم  النـوع  وهـذا   ،  ] ]الشـعراء  ھ(  ھ  ہ  ہ  ہ 

النـوع  لأن  الأول  النـوع  مـن  ليـس  قطعـا  عليـك  ينـزل  أنـه  تذكـر  الـذي  والوحـي 
 ، وأن تسـتعيذ  الأول مـن الوحـي انتهـى ، والـذي أنصحـك بـه أن تتقـي الله 
بـالله  مـن الشـيطان الرجيـم ، وأن تُقبـِل علـى طاعـة الله ، وإيـاك أن 
يعبـث الشـيطان عـدو الله وعـدو المؤمنيـن بعقلـك وفكـرك بمثـل هـذه الخزعبـلت 

والأباطيـل التـي مـا أنـزل الله  بهـا مـن سـلطان .

حديثنـا أيهـا الإخـوة الكـرام عـن نبـأ وفـاة نبينا الكريـم صلـوات الله وسـلمه وبركاته 
ر مـا ثبـت في »الصحيح«))) مـن حديث أبي  عليـه ، وبيـن يـدي هـذا النبـأ العظيـم لنتذكَّ
دْتُ عَنْ شَـيْءٍ  هريرة ڤ وأرضاه أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال : أن الله تعالى قال : »مَا تَرَدَّ
دِي عَنْ نَفْـسِ المُؤْمِنِ، يَكْرَهُ المَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَـاءَتَهُ«)2) ؛ وهو حديثٌ  أَنَـا فَاعِلُـهُ تَرَدُّ

))) أي صحيح البخاري برقم )6502).

قـال الإمـام ابـن رجـب الحنبلـي رحمـه الله:» لمـا كان المـوت مكروهـا بالطبـع لمـا فيـه مـن الشـدة و المشـقة 
العظيمـة لـم يمـت نبـي مـن الأنبيـاء حتـى يخيـر و لذلـك وقـع الـتردد فيـه في حـق المؤمـن « »لطائـف المعـارف« 

)ص32)).
)2) قـال العلمـة ابـن عثيميـن $: »إثبـات الـتردد لله  علـى وجـه الإطـلق ل يجـوز، لأن الله تعالى ذكر 
دِي عَـنْ نَفْسِ المُؤْمِـنِ«، وليس هذا الـتردد من أجل  دْتُ عَـنْ شَـيْءٍ أَنَا فَاعِلُـهُ تَرَدُّ الـتردد في هـذه المسـألة : »مَـا تَـرَدَّ
الشـك في المصلحـة، ول مـن أجـل الشـك في القدرة على فعل الشـيء،بل هو مـن أجل رحمة هـذا العبد المؤمن، 

ولهـذا قـال في نفـس الحديـث : »يَكْرَهُ المَـوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَـاءَتَهُ«.

وهـذا ل يعنـي أنَّ الله  موصـوف بالـتردد في قدرته أو في علمه، بخلف الآدمي فهو إذا أراد أن يفعل الشـيء 
يـتردد، إمـا لشـكه في نتائجـه ومصلحتـه، وإمـا لشـكه في قدرتـه عليـه: هل يقـدر أو ل يقـدر، أما الـرب  فل « 

»لقاء البـاب المفتوح« )س369)).

سْلَمِ ابن تيمية $ : وَسُئلَِ شَيْخُ الْإِ

دِي عَـنْ قَبْـضِ نَفْـسِ عَبْـدِي  دْت عَـنْ شَـيْءٍ أَنَـا فَاعِلُـهُ تَـرَدُّ »عَـنْ قَوْلـِهِ صلى الله عليه وسلم فيِمَـا يَـرْوِي عَـنْ رَبِّـهِ : »وَمَـا تَـرَدَّ
دِ اللهِ ؟ الْمُؤْمـِنِ يَكْـرَهُ الْمَـوْتَ وَأَكْـرَهُ مُسَـاءَتَهُ « مَـا مَعْنـَى تَـرَدُّ
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عظيـمٌ جليـل القـدر يـدل علـى عظيـم لطـف الله  بأوليائـه وأصفيائـه لأنـه 
 قضـى علـى عبـاده المـوت ولبـد لهـم منـه ، قـد قـال الله تعالـى : )ں 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
فَأَجَـابَ: هَـذَا حَدِيـثٌ شَـرِيفٌ قَـدْ رَوَاهُ الْبُخَـارِيُّ مـِنْ حَدِيـثِ أَبـِي هُرَيْـرَةَ وَهُـوَ أَشْـرَفُ حَدِيـثٍ رُوِيَ فـِي صِفَـةِ 
دُ مَـنْ لَ يَعْلَـمُ عَوَاقـِبَ الْأمُُـورِ  دِ وَإنَِّمَـا يَتَـرَدَّ الْأوَْليَِـاءِ وَقَـدْ رَدَّ هَـذَا الْـكَلَمَ طَائفَِـةٌ وَقَالُـوا: إنَّ الَله لَ يُوصَـفُ باِلتَّـرَدُّ

دِ . وَاَلُله أَعْلَـمُ باِلْعَوَاقـِبِ، وَرُبَّمَـا قَـالَ بَعْضُهُـمْ : إنَّ الَله يُعَامَـلُ مُعَامَلَـةَ الْمُتَـرَدِّ

ـةِ منِهُْ وَلَ أَفْصَحَ وَلَ أَحْسَـنَ  وَالتَّحْقِيـقُ : أَنَّ كَلَمَ رَسُـولهِِ حَـقٌّ وَلَيْـسَ أَحَـدٌ أَعْلَـمَ بـِاَللهِ منِْ رَسُـولهِِ وَلَ أَنْصَحَ للِْأُمَّ
اسِ ؛ وَأَجْهَلهِِـمْ وَأَسْـوَئهِِمْ أَدَبًـا بَـلْ يَجِـبُ  بَيَانًـا منِـْهُ فَـإذَِا كَانَ كَذَلـِكَ كَانَ الْمُتَحَذْلـِقُ وَالْمُنكْـِرُ عَلَيْـهِ مـِنْ أَضَـلِّ النّـَ
دَ  تَأْدِيبُـهُ وَتَعْزِيـرُهُ وَيَجِـبُ أَنْ يُصَـانَ كَلَمُ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الظُّنوُنِ الْبَاطلَِـةِ ؛ وَالِعْتقَِادَاتِ الْفَاسِـدَةِ وَلَكنَِّ الْمُتَرَدِّ
دُهُ فـِي الْأمَْـرِ لِأجَْـلِ كَوْنـِهِ مَـا يَعْلَمُ عَاقبَِـةَ الْأمُُورِ لَ يَكُونُ مَا وَصَـفَ الُله بهِِ نَفْسَـهُ بمَِنزِْلَةِ مَا يُوصَفُ  ا وَإنِْ كَانَ تَـرَدُّ منِّـَ
ا فَـإنَِّ الَله لَيْـسَ كَمِثْلـِهِ شَـيْءٌ لَ فـِي ذَاتـِهِ وَلَ فـِي صِفَاتـِهِ وَلَ فـِي أَفْعَالـِهِ ثُـمَّ هَـذَا بَاطـِلٌ ؛ فَـإنَِّ الْوَاحِـدَ  بـِهِ الْوَاحِـدُ منِّـَ
دُ تَـارَةً لعَِـدَمِ الْعِلْـمِ باِلْعَوَاقـِبِ وَتَـارَةً لمَِـا فـِي الْفِعْلَيْـنِ مـِنْ الْمَصَالـِحِ وَالْمَفَاسِـدِ فَيُرِيـدُ الْفِعْـلَ لمَِـا فيِـهِ منِْ  ا يَتَـرَدَّ منِّـَ
ـذِي يُحِـبُّ مـِنْ وَجْـهٍ وَيَكْـرَهُ مـِنْ وَجْهٍ  ـيْءِ الْوَاحِـدِ الَّ الْمَصْلَحَـةِ وَيَكْرَهُـهُ لمَِـا فيِـهِ مـِنْ الْمَفْسَـدَةِ لَ لجَِهْلـِهِ منِـْهُ باِلشَّ

كَمَـا قيِلَ :

أُفَارِقَــهُ أَنْ  وَكُــرْهٌ  كُــرْهٌ  ــيْبُ  ءِ عَــىَ الْبَغْضَــاءِ مَبُْــوبُالشَّ فَاعْجَــبْ لـِـيَْ

تيِ تَكْرَهُهَـا النَّفْسُ  الحَِـةِ الَّ وَهَـذَا مثِْـلُ إرَادَةِ الْمَرِيـضِ لدَِوَائـِهِ الْكَرِيـهِ بَـلْ جَمِيـعُ مَـا يُرِيـدُهُ الْعَبْدُ مـِنْ الْأعَْمَـالِ الصَّ
ٹ)ٱ  باِلْمَـكَارِهِ «، وَٹ  ةُ  الْجَنّـَ ـتْ  ـهَوَاتِ وَحُفَّ ارُ باِلشَّ النّـَ ـتْ  »حُفَّ حِيـحِ:  الْبَـابِ وَفـِي الصَّ هَـذَا  هُـوَ مـِنْ 
دِ الْمَذْكُـورِ فـِي هَـذَا الْحَدِيثِ فَإنَِّـهُ قَالَ:  ٻ ٻ ٻ ٻ پ( الْآيَـةَ ، وَمـِنْ هَـذَا الْبَـابِ يَظْهَـرُ مَعْنـَى التَّـرَدُّ

بُ  ذِي هَذَا حَالُـهُ صَارَ مَحْبُوبًا للِْحَقِّ مُحِبًّـا لَهُ يَتَقَرَّ بُ إلَـيَّ باِلنَّوَافـِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ «،  فَـإنَِّ الْعَبْدَ الَّ »لَ يَـزَالُ عَبْـدِي يَتَقَـرَّ
تـِي يُحِبُّهَـا وَيُحِـبُّ فَاعِلَهَـا فَأَتَـى بـِكُلِّ مَـا يَقْـدِرُ عَلَيْهِ منِْ  لً باِلْفَرَائـِضِ وَهُـوَ يُحِبُّهَـا ثُـمَّ اجْتَهَـدَ فـِي النَّوَافـِلِ الَّ إلَيْـهِ أَوَّ
رَادَةِ بحَِيْـثُ يُحِـبُّ مَـا يُحِبُّـهُ مَحْبُوبُـهُ  فَـاقِ الْإِ مَحْبُـوبِ الْحَـقِّ ؛ فَأَحَبَّـهُ الْحَـقُّ لفِِعْـلِ مَحْبُوبـِهِ مـِنْ الْجَانبَِيْـنِ بقَِصْـدِ اتِّ
بُّ يَكْرَهُ أَنْ يَسُـوءَ عَبْدَهُ وَمَحْبُوبَهُ فَلَزِمَ مـِنْ هَذَا أَنْ يَكْرَهَ الْمَـوْتَ ليَِزْدَادَ منِْ محاب  وَيَكْـرَهُ مَـا يَكْرَهُـهُ مَحْبُوبُـهُ، وَالـرَّ
بُّ مُرِيـدٌ لمَِوْتـِهِ لمَِا  مَحْبُوبـِهِ ، وَاَلُله  قَـدْ قَضَـى باِلْمَـوْتِ فَـكُلُّ مَـا قَضَـى بـِهِ فَهُـوَ يُرِيـدُهُ وَلَ بُـدَّ منِـْهُ فَالـرَّ
تـِي تَحْصُلُ لَـهُ باِلْمَـوْتِ فَصَارَ الْمَـوْتُ مُرَادًا  سَـبَقَ بـِهِ قَضَـاؤُهُ وَهُـوَ مَـعَ ذَلـِكَ كَارِهٌ لمُِسَـاءَةِ عَبْـدِهِ ؛ وَهِـيَ الْمُسَـاءَةُ الَّ
ـيْءُ الْوَاحِدُ مُرَادًا منِْ وَجْـهٍ مَكْرُوهًا  دِ وَهُـوَ : أَنْ يَكُونَ الشَّ للِْحَـقِّ مـِنْ وَجْـهٍ مَكْرُوهًـا لَـهُ مـِنْ وَجْهٍ وَهَذَا حَقِيقَـةُ التَّرَدُّ
ـحَ إرَادَةُ الْمَـوْتِ ؛ لَكنِْ مَعَ وُجُـودِ كَرَاهَةِ مُسَـاءَةِ عَبْدِهِ  ـحِ أَحَـدِ الْجَانبَِيْـنِ كَمَا تَرَجَّ مـِنْ وَجْـهٍ وَإنِْ كَانَ لَ بُـدَّ مـِنْ تَرَجُّ
ـذِي يُبْغِضُـهُ وَيُرِيـدُ مُسَـاءَتَهُ «  ـذِي يُحِبُّـهُ وَيَكْـرَهُ مُسَـاءَتَهُ كَإرَِادَتـِهِ لمَِـوْتِ الْكَافـِرِ الَّ وَلَيْـسَ إرَادَتُـهُ لمَِـوْتِ الْمُؤْمـِنِ الَّ

»مجمـوع الفتـاوى« )8)/29)).
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  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ( ]آل عمـران[ ، والله
  قضـى بالمـوت علـى عبـاده وأصفيائـه فـكل نفـس ذائقـة المـوت ويكره

مسـاءتهم ، وسـنته  فيهـم ماضية .

ونبينـا صلـوات الله وسـلمه وبركاتـه عليه نُعـي له موته ووفاته صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشـهور 
عديـدة ؛ ومـن ذلكـم أنـه صلى الله عليه وسلم في شـهر رمضـان الـذي هـو آخـر شـهرٍ صامـه صلـوات 
الله وسـلمه عليـه عارضـه جريـل بالقـرآن مرتيـن وقـد كان يعارضـه بالقـرآن في كل 
أَجَلِـي«)))  حَضَـرَ  قَـدْ  إلَِّ  أُرَانـِي  »وَلَ   : فقـال  واحـدة  مـرة  رمضـان 
هـذا في رمضـان ، ثـم في حجـة الـوداع مـن تلـك السـنة -السـنة العاشـرة مـن الهجرة- 
لمـا حـج صلـوات الله وسـلمه عليـه وفي أوسـط أيـام التشـريق نـزل عليـه قـول الله 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڦ   :
]سـورة  ڎ(  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
النصـر[)2)، فعَـرَف  أنـه الـوداع وأنّ نفسـه صلى الله عليه وسلم نُعيـت لـه ؛ فخطـب 

))) رواه البخاري )6286(، و مسلم )2450).
)2) عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ ڤ قَـالَ: كَانَ عُمَـرُ ڤ يُدْخِلُنـِي مَعَ أَشْـيَاخِ بَدْرٍ، فَـكَأَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فيِ نَفْسِـهِ فَقَالَ: لمَِ 

تُدْخِـلُ هَـذَا مَعَناَ وَلَناَ أَبْنـَاءٌ مثِْلُهُ؟

فَقَالَ عُمَرُ ڤ إنَِّهُ منِْ حَيْثُ عَلمِْتُمْ.

فَدَعَـا ذَاتَ يَـوْمٍ - فَأَدْخَلَـهُ مَعَهُـمْ - فَمَـا رُئيِـتُ أَنَّـهُ دَعَانـِي يَوْمَئـِذٍ إلَِّ ليُِرِيَهُـمْ، قَالَ: مَـا تَقُولُونَ فيِ قَـوْلِ اللهِ تَعَالَى: 
)ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( فَقَـالَ بَعْضُهُـمْ: أُمرِْنَـا نَحْمَـدُ الَله وَنَسْـتَغْفِرُهُ، إذَِا نُصِرْنَا وَفُتحَِ عَلَيْناَ، وَسَـكَتَ 

بَعْضُهُـمْ فَلَـمْ يَقُـلْ شَـيْئًا، فَقَـالَ ليِ أَكَـذَاكَ تَقُولُ يَا ابْـنَ عَبَّاسٍ؟

فَقُلْتُ: لَ .

قَالَ: فَمَا تَقُولُ؟

قُلْـتُ: هُـوَ أَجَـلُ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم  أَعْلَمَـهُ لَـهُ، قَـالَ: )ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ(وَذَلـِكَ عَلمََـةُ أَجَلـِكَ 
ڎ(. ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  )ڇ 

فَقَالَ: عُمَرُ ڤ مَا أَعْلَمُ منِهَْا إلَِّ مَا تَقُولُ« رواه البخاري )4294).
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النـاس علـى إثـر ذلـك صلوات الله وسـلمه عليه خطبـة عظيمةً بليغـة فأمرهم ونهاهم 
رهـم بـالله وقـال لهـم في خطبتـه  ووعظهـم ووصاهـم صلـوات الله وسـلمه عليـه وذكَّ
ع النـاس فعُـرف ذلـك العـام  تلـك : »لعَِلِّـي لَ أَلْقَاكُـمْ بَعْـدَ عَامِـي هَـذَا«)))، وأخـذ يـودِّ
بعـام الـوداع ، وعُرفـت تلـك الحجـة بحجـة الـوداع)2) ، وعُرفت أيضـا الخطبة بخطبة 
ع النـاس فيهـا ، وفي تلـك الحجـة العظيمـة نـزل علـى نبينـا  الـوداع لأن النبـي صلى الله عليه وسلم ودَّ

صلوات الله وسـلمه عليه قول الله سـبحانه: )چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ (ڎ ]المائـدة:3[)3) ولـم ينـزل بعـد هـذه الآيـة حـللٌ 
ول حـرام إلـى أن قُبـض نبينـا الكريـم صلـوات الله وسـلمه عليـه وذلك أن هـذه الآية 
مُشـعرة بدنـو أجلـه ومبيِّنـة في الوقت نفسـه أنـه صلى الله عليه وسلم  بلَّغ البلغ المبيـن ول خيراً إل دل 
رهـا منـه، فـترك النـاس علـى المحجـة البيضـاء الواضحـة  الأمـة عليـه ول شـراً إل حذَّ

ليلهـا كنهارهـا  ل يهلـك بعـده  إل هالـك .

أيهـا الإخـوة الكـرام : وقفتنـا هـذه التـي هـي وقفـةٌ مـع مصـاب الأمـة بوفـاة النبـي 
الكريـم  التـي هـي كرى المصائـب وأعظم الفواجـع على الإطلق، 
ولشـك أن نبـأ وفاته وخر موته  نبأ يزلـزل القلوب ويحرك النفوس 
والمصيبـة بـه معـدودةٌ في أعظـم المصائب وأكرها، وقد جـاء في »الصحيحين«)4) من 

))) رواه مسلم )297)).
)2) ولشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله رسالة بعنوان »خطب ومواعظ من حجة الوداع«.

)3) عَـنْ طَـارِقِ بْـنِ شِـهَابٍ عَـنْ عُمَـرَ بْـنِ الْخَطَّـابِ  ڤ أَنَّ رَجُـلً مـِنَ الْيَهُودِ قَـالَ لَهُ: يَا أَميِـرَ الْمُؤْمنِيِـنَ ، آيَةٌ فىِ 
كتَِابكُِـمْ تَقْرَءُونَهَـا لَـوْ عَلَيْنـَا مَعْشَـرَ الْيَهُودِ نَزَلَـتْ لَتَّخَذْنَا ذَلكَِ الْيَـوْمَ عِيدًا .

قَالَ: أَيُّ آيَة؟

قَالَ: )چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ (ڎ ]المائدة:3[.

ـذِى نَزَلَـتْ فيِـهِ عَلَـى النَّبيٍِّ صلى الله عليه وسلم وَهُـوَ قَائـِمٌ بعَِرَفَةَ يَـوْمَ جُمُعَةٍ«  قَـالَ عُمَـرُ ڤ : »قَـدْ عَرَفْنـَا ذَلـِكَ الْيَـوْمَ وَالْمَـكَانَ الَّ
رواه البخـاري )45(، ومسـلم )7)30).

)4) رواه البخاري )3904(، ومسلم )2382).
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حديـث أبـي سـعيد الخـدري ڤ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَلَـسَ عَلَـى المِنبَْـرِ فَقَـالَ: » إنَِّ 
نْيَـا مَا شَـاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْـدَهُ، فَاخْتَارَ مَـا عِنْدَهُ«  عَبْـدًا خَيَّـرَهُ اللهُ بَيْـنَ أَنْ يُؤْتيَِـهُ مِـنْ زَهْـرَةِ الدُّ
اسُ: »انْظُـرُوا  هَاتنِـَا«، فَعَجِبْنـَا لَـهُ، وَقَـالَ النّـَ فَبَكَـى أَبُـو بَكْـرٍ وَقَـالَ: »فَدَيْنـَاكَ بآِبَائنِـَا وَأُمَّ
ـيْخِ، يُخْبـِرُ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَـنْ عَبْـدٍ خَيَّـرَهُ الُله بَيْـنَ أَنْ يُؤْتيَِـهُ مـِنْ زَهْـرَةِ  إلَِـى هَـذَا الشَّ
هَاتنِـَا« ، فَكَانَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ  نْيَـا وَبَيْـنَ مَـا عِنـْدَهُ وَهُـوَ يَقُـولُ: فَدَيْنـَاكَ بآِبَائنِـَا وَأُمَّ الدُّ
المُخَيَّـرَ، وَكَانَ أَبُـو بَكْـرٍ هُـوَ أَعْلَمَناَ بهِِ ، وَقَالَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ مِـنْ أَمَنِّ النَّاسِ عَلَيَّ 
خَـذْتُ أَبَا بَكْـرٍ إلَِّ  تـِي لتََّ فـِي صُحْبَتـِهِ وَمَالـِهِ أَبَـا بَكْـرٍ، وَلَـوْ كُنـْتُ مُتَّخِـذًا خَلِيـلً مِـنْ أُمَّ

ةَ الِإسْـلمَِ« . خُلَّ

أيهـا الإخـوة الكـرام : إليكـم نبـأ ذلـك اليـوم العظيـم ، اليـوم الـذي قُبـض فيـه سـيد 
البشـر صلى الله عليه وسلم ، وأفضـل عبـاد الله صلى الله عليه وسلم ، وخيرهـم على الإطـلق  صلى الله عليه وسلم، اليوم الذي قُبضت 
فيـه روح النبـي الكريـم  أفضـل مـن وطـأت قدماه علـى الأرض؛ لقد 
بـدأه صلـوات الله وسـلمه وبركاتـه عليـه المـرض الـذي تـوفي فيـه في أواخـر شـهر 
صفـر عـام أحـد عشـر مـن الهجـرة ، وكان بـدء المـرض معـه  بصداع 
ر ، ثـم  عانـى منـه معانـاةً في صـر وسـكونٍ وطمأنينـةٍ بمـا قضـى الله  وقـدَّ
اشـتدَّ عليـه المـرض صلـوات الله وسـلمه عليـه وهـو في بيـت أم المؤمنيـن ميمونـة 
ضَ في بيـت أم المؤمنيـن عائشـة ڤ فـأذن لـه، جـاء في  ڤ فاسـتأذن نسـاءه أَنْ يُمَـرَّ
»صحيـح البخـاري«))) عـن عائشـة ڤ :»أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْـأَلُ فـِي مَرَضِـهِ 
ـذِي مَـاتَ فيِـهِ يَقُـولُ: »أَيْـنَ أَنَا غَدًا، أَيْنَ أَنَـا غَدًا«؟ يُرِيدُ يَوْمَ عَائشَِـةَ، فَأَذِنَّ لَـهُ أَزْوَاجُهُ  الَّ

يَكُـونُ حَيْـثُ شَـاءَ، فَـكَانَ فـِي بَيْـتِ عَائشَِـةَ حَتَّـى مَـاتَ عِندَْهَا« .

ـا ثَقُـلَ  وجـاء في »صحيـح البخـاري«)2) عـن أم المؤمنيـن عائشـة ڤ قالـت : » لَمَّ

))) رواه البخاري )4450).
)2) رواه البخاري )198).
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ضَ فيِ بَيْتيِ، فَـأَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ  النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم وَاشْـتَدَّ بـِهِ وَجَعُهُ، اسْـتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فـِي أَنْ يُمَرَّ
ـا دَخَـلَ بَيْتـِي  النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْـنَ رَجُلَيْـنِ تَخُـطُّ رِجْـلهَُ فـِي الأرَْضِ« ، إلـى أن قالـت : »لَمَّ
، لَعَلِّـي أَعْهَدُ  وَاشْـتَدَّ بـِهِ وَجَعُـهُ قَـالَ: أهَرِيقُـوا عَلَـيَّ منِْ سَـبْعِ قـِرَبٍ لَـمْ تُحْلَـلْ أَوْكيَِتُهُنَّ
اسِ« فَأَجْلَسْـناَهُ فـِي مخِْضَـبٍ لحَِفْصَـةَ زَوْجِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُـمَّ طَفِقْنـَا نَصُـبُّ عَلَيْـهِ  إلَِـى النّـَ
اسِ  مـِنْ تلِْـكَ القِـرَبِ حَتَّـى طَفِـقَ يُشِـيرُ إلَِيْنـَا بيَِـدِهِ أَنْ قَـدْ فَعَلْتُـنَّ ، ثُـمَّ خَـرَجَ إلَِـى النّـَ

فَصَلَّـى بهِِـمْ وَخَطَبَهُـمْ« صلـوات الله وسـلمه وبركاتـه عليـه .

أيهـا الإخـوة الكـرام: ثـم لمـا اشـتد المـرض بنبينـا الكريـم  اشـتداداً 
وشـدته  المـرض  ذلكـم  مـع  يسـتطع  لـم  أن  المـرض  شـدة  مـن  الأمـر  بلـغ  عظيمـا 
الصحابـة  بكـرٍ ڤ خيـر  أبـا  أمـر  للصـلة وحينئـذ  الخـروج  مـن   
البخـاري«))) عـن  بالنـاس، جـاء في »صحيـح  أن يصلـي  الإطـلق  وأفضلهـم علـى 
ـذِي مَـاتَ فيِـهِ فَحَضَـرَتِ  ـا مَـرِضَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَضَـهُ الَّ عائشـة ڤ قالـت: »لَمَّ
بَكْـرٍ رَجُـلٌ  أَبَـا  إنَِّ  لَـهُ:  فَقِيـلَ  اسِ«  باِلنّـَ فَلْيُصَـلِّ  بَكْـرٍ  أَبَـا  »مُـرُوا  فَقَـالَ:  نَ  فَـأُذِّ ـلةَُ  الصَّ
ـيَ باِلنَّاسِ، وَأَعَـادَ فَأَعَادُوا لَـهُ، فَأَعَادَ  أَسِـيفٌ)2) إذَِا قَـامَ فـِي مَقَامـِكَ لَـمْ يَسْـتَطعِْ أَنْ يُصَلِّ
اسِ« ، فَخَـرَجَ أَبُـو  كُـنَّ صَوَاحِـبُ يُوسُـفَ مُـرُوا أَبَـا بَكْـرٍ فَلْيُصَـلِّ باِلنّـَ الثَّالثَِـةَ فَقَـالَ: »إنَِّ
ـةً فَخَـرَجَ يُهَـادَى بَيْـنَ رَجُلَيْـنِ كَأَنِّـي أَنْظُـرُ  بَكْـرٍ فَصَلَّـى فَوَجَـدَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم مـِنْ نَفْسِـهِ خِفَّ
رَ فَأَوْمَـأَ إلَِيْهِ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ مَكَانَكَ،  ـانِ مـِنَ الوَجَـعِ، فَـأَرَادَ أَبُو بَكْـرٍ أَنْ يَتَأَخَّ رِجْلَيْـهِ تَخُطَّ

ثُـمَّ أُتـِيَ بـِهِ حَتَّـى جَلَـسَ إلَِـى جَنبْـِهِ«.

ازداد المـرض بنبينا  ودَنَتْ سـاعة الحتضـار وقاربت لحظة الفراق 
، ولنسـتمع في هـذا المقـام أيهـا الإخوة الكرام إلى أمِّ المُؤمنين عائشـة ڤ وأرضاها 
وهـي تـروي تلـك اللحظـات الأخيـرة مـن حيـاة رسـول الله صلى الله عليه وسلم حيـاة سـيّد ولـد آدم 

))) برقم : )664).
)2) أي: رقيق الطبع، سريع العرة، رحيم يتأثر بسرعة.
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حيحيـن«))) قالـت ڤ: » كَانَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُـوَ صَحِيـحٌ  أجمعيـن ، جـاء في »الصَّ
ا اشْـتَكَى  يَقُـولُ: »إنَِّـهُ لَـمْ يُقْبَـضْ نَبـِيٌّ قَـطُّ حَتَّـى يَـرَى مَقْعَـدَهُ مـِنَ الجَنَّةِ ثُـمَّ يُخَيَّـرَ« فَلَمَّ
ا أَفَاقَ شَـخَصَ بَصَرُهُ نَحْوَ  وَحَضَرَهُ القَبْضُ وَرَأْسُـهُ عَلَى فَخِذِ عَائشَِـةَ غُشِـيَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّ
فيِـقِ الأعَْلَـى«، فَقُلْـتُ: إذًِا لَ يُجَاوِرُنَـا، فَعَرَفْـتُ  هُـمَّ فـِي الرَّ سَـقْفِ البَيْـتِ ثُـمَّ قَـالَ: »اللَّ
ثُنـَا وَهُـوَ صَحِيـحٌ« أي أنـه يخيَّر وأنَّـه  خُيِّر  ـذِي كَانَ يُحَدِّ أَنَّـهُ حَدِيثُـهُ الَّ

فيـق الأعلى . في تلـك اللَّحظـة فاختـار صلى الله عليه وسلم الرَّ

ـذِي قُبضَِ  تقـولُ عائشـة ڤ وأرضاهـا : »دَعَـا النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاطمَِـةَ ابْنتََـهُ فـِي شَـكْوَاهُ الَّ
قَالَـتْ عائشـة ڤ :  هَا فَضَحِكَـتْ ،  ثُـمَّ دَعَاهَـا فَسَـارَّ فَبَكَـتْ ،  هَا بشَِـيْءٍ  فيِـهِ فَسَـارَّ
ذِي  نيِ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَنـِي أَنَّـهُ يُقْبَـضُ فيِ وَجَعِـهِ الَّ فَسَـأَلْتُهَا عَـنْ ذَلـِكَ ؟ فَقَالَـتْ: سَـارَّ
لُ أَهْـلِ بَيْتـِهِ أَتْبَعُـهُ فَضَحِكْـتُ«)2) أي  نيِ فَأَخْبَرَنـِي أَنِّـي أَوَّ ـيَ فيِـهِ فَبَكَيْـتُ ، ثُـمَّ سَـارَّ تُوُفِّ

ضحكـت ڤ ضحـك فـرح وسـرور .

وحيـن رأت فاطمـة ڤ وأرضاهـا ما بأبيها من كرب وشـدة قالت ڤ: »وَا كَرْبَ 
  َـا مَـات أَبَـاهُ« ، فَقَـالَ لَهَـا: »لَيْـسَ عَلَـى أَبيِـكِ كَـرْبٌ بَعْـدَ اليَـوْمِ« ، فَلَمَّ
ةُ الفِـرْدَوْسِ مَـأْوَاهْ ، يَـا أَبَتَـاهْ إلَِـى  قَالَـتْ: »يَـا أَبَتَـاهُ أَجَـابَ رَبًّـا دَعَـاهُ ، يَـا أَبَتَـاهْ مَـنْ جَنّـَ
ـا دُفنَِ صلوات الله وسـلمه عليه قَالَتْ : »يَا أَنَسُ أَطَابَتْ أَنْفُسُـكُمْ  جِبْرِيـلَ نَنعَْـاهْ« ، فَلَمَّ

أَنْ تَحْثُـوا عَلَـى رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم التُّـرَابَ!!«)3) .

ـذِي  تقـول أم المؤمنيـن عائشـة ڤ وأرضاهـا : كَانَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُـولُ فـِي مَرَضِـهِ الَّ
ذِي أَكَلْـتُ بخَِيْبَـرَ«)4) ونعرف جميعا  عَـامِ الَّ مَـاتَ فيِـهِ: »يَـا عَائشَِـةُ مَا أَزَالُ أَجِـدُ أَلَمَ الطَّ

))) رواه البخاري )4463(، ومسلم )2443).

)2) رواه البخاري )3625(، ومسلم )2450).
)3) رواه البخاري )4462).
)4) رواه البخاري )4428).
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م  قصـة ذلـك الطعـام والـذي وضعـت فيه امرأة مـن اليهود سـما في اللَّحم))) الـذي قُدِّ
للنبـي الكريـم صلى الله عليه وسلم وأن الفخـذ الذي كان فيه ذلك السـم نطق مخـراً النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، 

. » ـمِّ فيقـول : »فَهَـذَا أَوَانُ وَجَـدْتُ انْقِطَـاعَ أَبْهَـريِ مِنْ ذَلكَِ السُّ

ـيَ  ثـم تقـول عائشـة ڤ وأرضاهـا : »إنَِّ مـِنْ نعَِـمِ اللهِ عَلَـيَّ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تُوُفِّ
فـِي بَيْتـِي، وَفـِي يَوْمـِي، وَبَيْـنَ سَـحْرِي وَنَحْـرِي، وَأَنَّ الَله جَمَـعَ بَيْـنَ رِيقِـي وَرِيقِـهِ عِنـْدَ 
حْمَـنِ -تعني أخاهـا ابن أبي  حـة ذلـك ڤ : »دَخَـلَ عَلَـيَّ عَبْدُ الرَّ مَوْتـِهِ« تقـول موضِّ
ـوَاكُ، وَأَنَـا مُسْـندَِةٌ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَأَيْتُـهُ يَنظُْـرُ إلَِيْـهِ وَعَرَفْـتُ  بكـر ڤ- وَبيَِـدِهِ السِّ
ـوَاكَ، فَقُلْتُ:آخُذُهُ لَكَ؟ فَأَشَـارَ برَِأْسِـهِ: »أَنْ نَعَمْ«فَتَناَوَلْتُهُ، فَاشْـتَدَّ عَلَيْهِ،  أَنَّـهُ يُحِـبُّ السِّ
هُ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكْـوَةٌ فيِهَا مَاءٌ،  وَقُلْـتُ: أُلَيِّنـُهُ لَـكَ؟ فَأَشَـارَ برَِأْسِـهِ: »أَنْ نَعَمْ«فَلَيَّنتُْـهُ ، فَأَمَـرَّ
فَجَعَـلَ يُدْخِـلُ يَدَيْـهِ فـِي المَاءِ فَيَمْسَـحُ بهِِمَـا وَجْهَهُ ويَقُـولُ: »لَ إلَِـهَ إلَِّ اللهُ، إنَِّ للِْمَوْتِ 
فيِـقِ الأعَْلَـى« حَتَّـى قُبـِضَ وَمَالَـتْ  سَـكَرَاتٍ« ثُـمَّ نَصَـبَ يَـدَهُ فَجَعَـلَ يَقُـولُ: »فـِي الرَّ

فيِـقِ الَأعْلَى«. يَـدُهُ«)2)  فكانـت آخـر كلمـة قالهـا »اللهـم فـِي الرَّ

وكانـت وفاتـه صلى الله عليه وسلم حيـن اشـتد الضحـى مـن يـوم الثنيـن مـن ربيـع الأول عـام أحـد 
عشـر مـن الهجـرة وعمـره ثـلث وسـتون سـنة فصلـوات الله وسـلمه عليـه وعلـى 

جميـع النبييـن.

هـذا نبـأ الوفـاة فمـاذا كان بعد هـذا النبـأ ؟ وأيُّ أمرٍ حصل للصحابـة ڤ وأرضاهم 

ـةً أَتَـتْ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم  بشَِـاةٍ مَسْـمُومَةٍ فَـأَكَلَ منِهَْـا فَجِـىءَ بهَِـا إلَِـى رَسُـولِ اللهِ  ))) عَـنْ أَنَـسٍ ڤ أَنَّ امْـرَأَةً يَهُودِيَّ
صلى الله عليه وسلم فَسَـأَلَهَا عَـنْ ذَلـِكَ فَقَالَـتْ أَرَدْتُ لأقَْتُلَـكَ.

قَالَ صلى الله عليه وسلم: » مَا كَانَ اللهُ ليُِسَلِّطَكِ عَلَى ذَاكِ «.

قَالَ أَوْ قَالَ: » عَلَيَّ «، قَالَ: قَالُوا: أَلَ نَقْتُلُهَا؟

قَالَ: » لَ «، قَالَ: فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فىِ لَهَوَاتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم« رواه البخاري )7)26(، رواه مسلم )90)2).
)2) رواه البخاري )4449).
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بعـد هـذه الفاجعة العظمـى والمصيبة الكرى ؟

لقـد كان مـوت رسـول الله صلى الله عليه وسلم مصيبـة عظيمـة وهـولً جسـيما وخطبـا كبيـراً علـى 
المسـلمين ذُهـل منـه أكابـر الصحابـة ڤ وأرضاهـم ، حتى أبو بكـر الصديق ڤ، 
أخـرج الإمـام البخـاري رحمـه الله تعالـى في »صحيحـه«))) عـن أم المؤمنيـن عائشـة 
ـنحِْ، حَتَّى نَـزَلَ فَدَخَلَ المَسْـجِدَ فَلَمْ  ڤ قالـت : »أَقْبَـلَ عَلَـى فَـرَسٍ مـِنْ مَسْـكَنهِِ باِلسُّ
ـى بثَِوْبِ حِبَرَةٍ،  مَ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُغَشًّ اسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائشَِـةَ، فَتَيَمَّ ـمُ النّـَ يُكَلِّ
ـي وَاللهِ لَ  فَكَشَـفَ عَـنْ وَجْهِـهِ ثُـمَّ أَكَـبَّ عَلَيْـهِ فَقَبَّلَـهُ وَبَكَـى ثُـمَّ قَـالَ: بأَِبـِي أَنْـتَ وَأُمِّ

تـِي كُتبَِـتْ عَلَيْـكَ فَقَـدْ مُتَّهَـا« . ـا المَوْتَـةُ الَّ يَجْمَـعُ الُله عَلَيْـكَ مَوْتَتَيْـنِ ، أَمَّ

مُ  وفي »الصحيـح«)2) عـن ابـن عبـاس ڤ»أَنَّ أَبَـا بَكْرٍ خَـرَجَ وَعُمَرُ بْنُ الخَطَّـابِ يُكَلِّ
اسُ إلَِيْهِ وَتَرَكُـوا عُمَرَ،  اسَ فَقَـالَ: اجْلـِسْ يَـا عُمَـرُ، فَأَبَى عُمَـرُ أَنْ يَجْلـِسَ، فَأَقْبَلَ النّـَ النّـَ
دًا قَدْ مَـاتَ، وَمَنْ  دًا صلى الله عليه وسلم فَـإنَِّ مُحَمَّ ـا بَعْـدُ فَمَـنْ كَانَ منِكُْمْ يَعْبُـدُ مُحَمَّ فَقَـالَ أَبُـو بَكْـرٍ: أَمَّ

كَانَ منِكُْـمْ يَعْبُـدُ الَله فَـإنَِّ الَله حَـيٌّ لَ يَمُـوتُ ، قَـالَ الُله تعالـى: )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک(    ]آل عمـران[، وَقَـالَ ڤ وأرضـاه : 
اهَـا  اسَ لَـمْ يَعْلَمُـوا أَنَّ الَله أَنْـزَلَ هَـذِهِ الآيَـةَ حَتَّـى تَلهََـا أَبُـو بَكْـرٍ ، فَتَلَقَّ وَاللهِ لَـكَأَنَّ النّـَ
هُـمْ منِـْهُ فَمَا أَسْـمَعُ بَشَـرًا منَِ النَّاسِ إلَِّ يَتْلُوهَا ، فَأَخْبَرَنيِ سَـعِيدُ بْنُ المُسَـيِّبِ  اسُ كُلُّ النّـَ
أَنَّ عُمَـرَ قَـالَ: وَاللهِ مَـا هُـوَ إلَِّ أَنْ سَـمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ تَلهََا فَعَقِرْتُ حَتَّـى مَا تُقِلُّنيِ رِجْليََ 

وَحَتَّـى أَهْوَيْـتُ إلَِـى الأرَْضِ حِيـنَ سَـمِعْتُهُ تَلهََـا، عَلمِْـتُ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَـدْ مَاتَ« .

وجـاء في »مسـند الإمـام أحمـد«)3) بإسـناد جيـد أن عمـر والمغيـرة بـن شـعبة ڤ 

))) رواه البخاري )4452).

)2) رواه البخاري )1242).
)3) برقم ))2584).
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بكـر  أبـي  قبـل مجـيء  عائشـة ڤ -أي  علـى  اسـتأذنا  الله صلى الله عليه وسلم  قُبـض رسـول  لمـا 
ڤ- فأذنـت لهمـا بالدخـول فدخـل ، فلمـا رأى عمـر ڤ رسـول الله صلى الله عليه وسلم وقـد 
مـات نظـر إليـه فقـال : واغشَـياه مـا أشـدَّ غشـي رسـول الله صلى الله عليه وسلم -مـا كان يظـن أنـه قـد 
مـات ويحسـب أنـه قـد أغمـي عليـه صلـوات الله وسـلمه عليه- ثـم توجه إلـى الباب 
أي مـن أجـل أن يخـر النـاس أن النبـي  لـم يمـت وإنما الـذي حصل 
لـه أنـه أغمـي عليـه ، هذا في ظـن عمر ڤ وأرضـاه، توجه إلـى الباب خارجـا ليُعلم 
النـاس بالخـر ليعلمهـم بهـذا الأمـر الـذي ظهـر له وهـو أن النبـي  لم 
يمـت وإنمـا غشـي عليـه، ولمـا وصل إلـى الباب هتف بـه المغيرة ڤ فقـال: يا عمر 

مـات رسـول الله صلى الله عليه وسلم.

ليـس الأمـر كمـا تظـن وإنمـا حقيقـة الأمـر أن النبـي  فعـلً قـد مات، 
المنافقيـن،    يفنـي الله  : إن رسـول الله صلى الله عليه وسلم ل يمـوت حتـى  فقـال عمـر ڤ 
ثـم جـاء أبـو بكـر ڤ ودخـل علـى رسـول الله صلى الله عليه وسلم وهـو مسـجى بردتـه قـد مـات 
 فتقـدم إليـه وكشـف عـن بردتـه فلمـا نظـر إليـه قـال : »إنـا لله وإنـا إليه 

راجعـون مـات رسـول الله صلى الله عليه وسلم« .

أُلهِـم ووُفـق ڤ لقـول هـذه الكلمـة العظيمـة التـي يشـرع للمسـلم أن يبـادر وأن 
يسـارع إلـى قولهـا عند أي مصاب يحصل لـه كما قال الله : )ٺ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ( ]البقـرة[ ، »ثُـمَّ أَتَـاهُ مـِنْ قبَِـلِ رَأْسِـهِ 
فَحَـدَرَ فَـاهُ وَقَبَّـلَ جَبْهَتَـهُ ثُـمَّ قَـالَ: وَا نَبيَِّـاهْ،  ثُـمَّ رَفَعَ رَأْسَـهُ ثُمَّ حَدَرَ فَـاهُ وَقَبَّـلَ جَبْهَتَهُ ثُمَّ 

قَـالَ: وَا صَفِيَّاهْ.

ثُـمَّ رَفَـعَ رَأْسَـهُ وَحَـدَرَ فَـاهُ وَقَبَّـلَ جَبْهَتَهُ وَقَـالَ: وَا خَليِـلهَْ مَاتَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ 
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إلَِـى الْمَسْـجِدِ «، فخطـب خطبتـه العظيمـة وبيَّـن للناس هـذا الخطب الجسـيم وكانوا 
مختلفيـن في هـذا النبـأ؛ منهـم مـن يقـول: مـات رسـول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهـم من يقـول: بل 
لـم يمـت وإنمـا غشـي عليـه، وكان عمـر يخطـب قائمـا يقـول لهـم: »لم يمت رسـول 
الله صلى الله عليه وسلم إن رسـول الله صلى الله عليه وسلم »لَ يَمُـوتُ حَتَّـى يُفْنـِيَ الُله عَـزَّ وَجَـلَّ الْمُناَفقِِيـنَ« ، لكـن أبـا 
بكـر الصديـق ڤ تقـدم في هـذه الجموع وقف أمـام الناس وخطب خطبتـه العظيمة 
التـي ثبَّـت الله بهـا القلـوب المؤمنـة وبصرهم بحقيقة الأمـر وأن المصـاب بوفاة وفقْد 
رسـول الله صلـوات الله وسـلمه عليـه قـد حصـل وتـل الآيـة الكريمـة كمـا تقـدم: 
)ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ( ]آل عمـران: 44)[، حتـى فـرغ مـن 
ـدًا قَدْ مَاتَ  ـدًا صلى الله عليه وسلم فَإنَِّ مُحَمَّ الآيـة بتمامهـا وقـال كلمتـه المتقدمة » مَـنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّ

، وَمَـنْ كَانَ يَعْبُـدُ الَله فَـإنَِّ الَله حَـيٌّ لَ يَمُـوتُ «))).

أكـر  الـذي هـو  الجلـل  الجسـيم والمصـاب  الخطـب  الصحابـة بهـذا  عندمـا علـِم 
المصائـب وقـد نبَّهنـا نبينـا  إلـى كبَِـر هـذه المصيبـة وعظمهـا نبهنـا 
إلـى ذلـك بقولـه صلى الله عليه وسلم : »إذَِا أُصِيـبَ أَحَدُكُـمْ بمُِصِيبَـةٍ، فَلْيَذْكُـرْ مُصِيبَتَـهُ بـِي فَإنَِّهَـا أَعْظَمُ 
الْمَصَائـِبِ عِنـْدَهُ«)2) ؛ أعظـم المصائـب وأكرهـا علـى الإطـلق هـي المصيبـة بفقـد 

رسـول الله صلـوات الله وسـلمه وبركاتـه عليـه .

لنتأمـل أيهـا الإخوة في هذا المقام مقام موتـه ، ولنتأمل في خطبة أبي 
دًا قَدْ مَاتَ، وَمَـنْ كَانَ يَعْبُدُ الَله فَإنَِّ الَله  دًا فَإنَِّ مُحَمَّ بكـر الجليلـة: » مَـنْ كَانَ يَعْبُـدُ مُحَمَّ
حَـيٌّ لَ يَمُـوتُ« ؛ وهـذا ول ريـب درس بليغ للغايـة في التوحيد ووجوب الإخلص، 
 : قال الله تعالى: )ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ( ]آل عمران:2[، وقال الله

))) رواه البخاري )3668).
)2) رواه البيهقـي في »شـعب الإيمـان« )9677(، و الطـراني في» المعجـم الكبيـر« )8)67(، وصححـه الألباني 

في »السلسـلة الصحيحة« )06))).



72

)ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ( ]الفرقـان:58[ ، وجاء في »الصحيحين«))) أن نبينا 
 كان يقـول في دعائـه: »اللهُـمَّ لَـكَ أَسْـلَمْتُ، وَبـِكَ آمَنْـتُ، وَعَلَيْـكَ 
تـِكَ، لَ إلَِـهَ إلَِّ أَنْـتَ،  لْـتُ، وَإلَِيْـكَ أَنَبْـتُ، وَبـِكَ خَاصَمْـتُ، اللهُـمَّ إنِِّـي أَعُـوذُ بعِِزَّ تَوَكَّ
نْـسُ يَمُوتُـونَ« ، وهـذا لشـك  نـِي، أَنْـتَ الْحَـيُّ الَّـذِي لَ يَمُـوتُ، وَالْجِـنُّ وَالْإِ أَنْ تُضِلَّ
أنـه مـن أعظـم مـا يكون تقريـراً للتوحيـد وبيانا لمقامـه العظيم ، قـال: » مَـنْ كَانَ يَعْبُدُ 

ـدًا قَـدْ مَـاتَ« وأمـا العبـادة فإنما هـي للحي الـذي ل يموت . ـدًا فَـإنَِّ مُحَمَّ مُحَمَّ

والمخلوقـات في هـذا البـاب علـى أقسـام ثلثـة: حـي سـيموت، وحـي قـد مـات، 
وجمـاد ل حيـاة لـه.

ل تخـرج المخلوقـات عـن هـذه الأقسـام الثلثـة، وكل هـذه الأصنـاف الثلثـة ل 
أحقيَّـة لهـا إطلقـا في أي شـيء من العبـادة ل قليل ول كثير، وإنمـا العبادة حقٌ للحي 

الـذي ل يمـوت وهـو رب العالميـن وخالـق الخلـق أجمعيـن.

يـق الأمـة ڤ وأرضـاه عندمـا وقـف أمـام النـاس وقـال : » مَـنْ كَانَ  إذاً مقولـة صدِّ
ـدًا قَـدْ مَـاتَ، وَمَـنْ كَانَ يَعْبُـدُ الَله فَـإنَِّ الَله حَـيٌّ لَ يَمُـوتُ« فيها  ـدًا فَـإنَِّ مُحَمَّ يَعْبُـدُ مُحَمَّ
أبلـغ تقريـر وأعظـم بيـان لهـذا المقـام العظيـم مقـام التوحيـد وإخـلص العبـادة لله 
، وأن نبينـا الكريـم صلى الله عليه وسلم عبـدٌ ل يُعبـد بل رسـول يطاع ويُتبـع، ول يُصرف 
لـه شـيء مـن العبادة ول يتقرب إليه بشـيء مـن العبادة وإنما التقـرب والتعبد والتذلل 
وللخضـوع إنمـا هو لله ، قال صلى الله عليه وسلم : »إذَِا سَـأَلْتَ فَاسْـأَلِ اللهَ، وَإذَِا اسْـتَعَنْتَ 

فَاسْـتَعِنْ باِللهِ«)2) .

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلً قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا شَاءَ الُله وَشِئْتَ.

))) رواه البخاري )7383(، ومسلم )7)27).
)2) رواه الترمذي )6)25(، و صححه الألباني في »صحيح الجامع« )7957).
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هِ عَدْل؟ً بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ «))). فَقَالَ » جَعَلْتَنيِ للَِّ

وكان  في حياتـه حمَـى حِمَـى التوحيـد وسـدَّ كل ذريعـة تفضـي إلـى 
الشـرك وتـؤدي بالنـاس إلـى الباطـل، ومـن ذلكـم أنـه صلى الله عليه وسلم نهـى عـن الغلـو فيـه فقـال 
مَا أَنَا عَبْـدٌ فَقُولُوا  : »لَ تُطْرُونـِي كَمَـا أَطْـرَتْ النَّصَـارَى ابْنَ مَرْيَـمَ، فَإنَِّ

: عَبْـدُ اللهِ وَرَسُـولُهُ«)2) .

ومـن يقـول هـذا الـذي أمر بـه  )عبد الله ورسـوله( يسـلم مـن نوعين 
مـن الباطـل ويكـون في هـذا البـاب في توسـط واعتـدال ؛ فإذا أثبـت له العبوديـة فالعبد 
ل يُعبـد، وإذا أثبـت لـه الرسـالة فالرسـول ل يجفـى في حقـه بـل يطـاع ويتبـع كمـا قـال 

الله سـبحانه : )ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ( ]النسـاء:64[  .

كلمـة أبـي بكـر ڤ » مَـنْ كَانَ يَعْبُـدُ الَله فَـإنَِّ الَله حَـيٌّ لَ يَمُـوتُ« فيهـا أنـواعٌ عظيمـة 
مـن العظـات والعـر البالغـات فـإن الله حـي ل يمـوت في أي وقـت يَلْتَجِـئ إليـه ، في 
أي وقـت يسـأله ، في أي وقـت يطلـب منـه فهـو حـي قيـوم بيـده أزمـة الأمـور ومقاليـد 
السـماوات والأرض بيـده الخفض والرفع والقبض والبسـط والعطـاء والمنع جل في 
عـله، ففـي أي وقـت التجـأ إليـه فهـو  حيٌ سـميعٌ بصيرٌ قديـرٌ بيده أزمّـة الأمور 
ومقاليـد السـماوات والأرض، فـل ملجـأ إل إلـى الله ول مفـزع إل إليـه ول مفـر إل 

.  إليـه

ولشـك أن هـذه العـرة العظيمـة تُعـد في أهـم العـر وأعظـم الـدروس المسـتفادة 
مـن هـذا النبـأ العظيـم والخطـب الجسـيم وهـو فهـم مقـام التوحيـد العظيـم ومقـام 
الإخـلص لله  وإفـراد الله بالعبـادة ؛ ولعظـم مقـام الصالحيـن ومكانتهـم في 

))) رواه أحمد )839)(، وصححه الألباني في »السلسلة الصحيحة« )39)).
)2) رواه البخاري )3445).



74

الفتنـة  للنـاس  يقـع  مـا  كثيـراً  فإنـه  لهـم  القلـوب  الأنبيـاء ومحبـة  النفـوس ولسـيما 
الأبنيـة علـى  أو رفـع  للصالحيـن  الصـور  باتخـاذ  إمـا  الصالـح،  فقْـد  ولسـيما عنـد 
ر منـه وأخـر أنـه مـن أعظـم الذرائـع  قبورهـم أو نحـو ذلـك ممـا نهـى عنـه صلى الله عليه وسلم وحـذَّ
المفضيـة والمؤديـة بالنـاس إلـى الوقـوع في الشـرك بـالله )))، فيـأتي أيضـا 
يـق الأمـة أبـو بكـر ڤ وأرضـاه سـائراً في نهـج النبـي الكريم صلى الله عليه وسلم  هـذا التنبيـه مـن صدِّ
في حمايـة حمـى التوحيـد وسـد الذرائـع التـي تفضـي بالناس وتـؤدي بهم إلـى الوقوع 

في الباطـل عيـاذا بـالله  مـن ذلـك .

أيهـا الإخـوة الكـرام : إن مـن الـدروس العظيمـة والعـر البالغـة المسـتفادة مـن هـذا 
الخـر العظيـم نبـأ وفاتـه ومرضـه صلـوات الله وسـلمه وبركاتـه عليـه ما يتعلق بشـأن 
الصـلة التـي هـي أعظـم فرائـض الديـن وأجلُّهـا بعـد توحيـد الله ، ونبـأ 
مرضـه  فيـه مـن العـر العظيمـة المتعلقـة بشـأن هـذه العبـادة الخاصة 

عبـادة الصـلة مـا يجعـل المسـلم تعظـم عنايتـه بهـذه الصـلة ومحافظتـه عليهـا .

))) قـال شـيخنا عبـد الـرزاق بـن عبـد المحسـن البـدر حفظـه الله:»جـاء في الصحيحيـن مـن حديـث أم المؤمنين 
ـا نَـزَلَ برَِسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَفِـقَ يَطْـرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَـى وَجْهِهِ، فَـإذَِا اغْتَمَّ بهَِا  عائشـة ڤ زوج النبـي صلى الله عليه وسلم قالـت: » لَمَّ
رُ  كَشَـفَهَا عَـنْ وَجْهِـهِ، فَقَـالَ وَهْـوَ كَذَلـِكَ: » لَعْنـَةُ اللهِ عَلَـى الْيَهُـودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَـذُوا قُبُـورَ أَنْبيَِائهِِمْ مَسَـاجِدَ « يُحَذِّ

مَـا صَنعَُوا«.

وجـاء في »صحيـح مسـلم« عـن جنـدب بـن عبـد الله ڤ قـال: سـمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم قَبْـلَ أَنْ يَمُـوتَ بخَِمْـسٍ 
وَهُـوَ يَقُـولُ » ... أَلَ وَإنَِّ مَـنْ كَانَ قَبْلَكُـمْ كَانُـوا يَتَّخِـذُونَ قُبُـورَ أَنْبيَِائهِِـمْ وَصَالحِِيهِمْ مَسَـاجِدَ أَلَ فَلَ تَتَّخِـذُوا الْقُبُورَ 

مَسَـاجِدَ إنِِّـي أَنْهَاكُـمْ عَـنْ ذَلكَِ «.

تأمـل أيهـا المؤمـن هـذا التذكيـر والبيان والنصـح والإيضاح؛ قبل أن يمـوت بلحظات وقبل أن يـودع هذه الحياة 
الدنيـا بأيـام يلعـن اليهـود و النصـارى و يحـذر أمتـه ممـا صنعـه اليهـود والنصـارى في قبـور أنبيائهـم مـن اتخاذهـا 
مسـاجد، قبـل أن يمـوت بخمـس  يخـر عليه الصلة والسـلم أن اليهود  والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسـاجد 
ثـم يقـول للأمـة ناصحـا و محـذرا » أَلَ فَـلَ تَتَّخِـذُوا الْقُبُـورَ مَسَـاجِدَ إنِِّـي أَنْهَاكُـمْ عَـنْ ذَلـِكَ «....إن هـذه الوصيـة 
العظيمـة و النصيحـة السـديدة التـي قدمهـا النبـي عليـه الصـلة والسـلم لأمته عنـد مفارقته لهـذه الحيـاة ينبغي أن 

يكـون لهـا مكانـة في القلـوب ومنزلـة في النفـوس ورعايـة وعنايـة وتطبيـق« »وقفة مـع وصية الـوداع«)ص2).
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لقـد كانـت آخـر صـلة صلهـا رسـول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنيـن صـلة الظهـر مـن يـوم 
الخميـس، ثـم إنـه  اشـتد بـه الوجـع فبقـي أيامـا ثلثـة ل يتمكـن مـن 
الخـروج للصـلة مـن شـدة الوجع وهي يـوم الجمعة والسـبت والأحـد، وكان ينوب 
عنـه في الصـلة وإمامـة المسـلمين أبـو بكـر ڤ، وفي فجـر يـوم الثنيـن اليـوم الـذي 
تـوفي فيـه صلـوات الله وسـلمه عليـه كشـف سـتر حجرته ليُلقـي نظرة علـى أصحابه ، 

تلـك النظـرة هـي نظـرة الـوداع ومـا أعظمـه مـن وداع .

روى البخـاري ومسـلم في صحيحيهمـا عـن أنـس ڤ : » أَنَّ أَبَـا بَكْـرٍ كَانَ يُصَلِّـي 
ـيَ فيِـهِ، حَتَّـى إذَِا كَانَ يَـوْمُ الِثْنيَْـنِ وَهُـمْ صُفُـوفٌ  ـذِي تُوُفِّ لَهُـمْ فـِي وَجَـعِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّ
ـلةَِ، فَكَشَـفَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم سِـتْرَ الحُجْـرَةِ يَنظُْـرُ إلَِيْنـَا وَهُـوَ قَائـِمٌ كَأَنَّ وَجْهَـهُ وَرَقَةُ  فـِي الصَّ
ـمَ يَضْحَـكُ، فَهَمَمْنـَا أَنْ نَفْتَتـِنَ مـِنَ الفَـرَحِ برُِؤْيَةِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَنكََصَ  مُصْحَـفٍ، ثُـمَّ تَبَسَّ
ـلةَِ . فَأَشَـارَ  ـفَّ وَظَـنَّ أَنَّ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم خَـارِجٌ إلَِـى الصَّ أَبُـو بَكْـرٍ عَلَـى عَقِبَيْـهِ ليَِصِـلَ الصَّ

.
ـيَ مـِنْ يَوْمـِهِ«))) ـتْرَ فَتُوُفِّ ـوا صَلتََكُـمْ وَأَرْخَـى السِّ إلَِيْنـَا النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَتمُِّ

إذاً هـذه نظـرة كانـت نظـرة وداع في أهـم أمرٍ بعـد التوحيد كان يدعوهـم إليه صلوات 
  الله وسـلمه عليـه ، فنظـر إليهـم تلـك النظـرة وسُـرَّ وفـرح وضحـك
برؤيـة أصحابـه الكـرام مجتمعيـن في مسـجده مصليـن أجمعين خلف إمـامٍ واحد وفي 

جماعـةٍ واحـدة فسُـر بذلـك أتم سـرور وفـرح بذلك أعظـم فرح .

لنتأمـل متعظيـن ومعتريـن ؛ ينظـر  إلـى أمتـه نظـرة وداع ، ينظر نظرة 
هـي قـرة عيـن لـه ، فقـد كانـت الصـلة قـرة عينـه عليـه الصـلة والسـلم)2) ، وقـد أقـر 

))) رواه البخاري )680(، ومسلم )9)4).
ةُ عَيْنيِ فيِ  نْيَا النِّسَـاءُ وَالطِّيـبُ وَجُعِلَ قُـرَّ ـلاة قـرّة عـن النبـي̂  فقد قال:» حُبِّـبَ إلَِيَّ مِنَ الدُّ )2) لقـد كانـت الصَّ

لةَِ « رواه النسـائي )3939(، وأحمد )884))( وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )24)3). الصَّ

لة أحـبّ الأعمال إلى الله إلَّ بمـا ألزم قلب  قـال الإمـام المـروزي $: » وَلَـوْ لَـمْ يَسْـتَدلّ المؤمـن علـى أَنَّ الصَّ
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الله عينـه في صبيحـة وفاتـه بـأن رأى أمتـه مجتمعيـن في المسـجد علـى هـذه الصـلة ، 
ـم فـرح وسـرور وضحـك أنـسٍ وهنـاءة برؤيتـه  تبسـم يضحـك  تبسُّ
لأمتـه مجتمعـة في المسـجد علـى هـذه الصلة ، وأرخى السـتر قرير العيـن برؤيته هذا 
المنظـر المفـرح والصـورة المبهجـة ؛ النـاس مجتمعـون في مسـجده يصلـون، أقـر الله 

 عينـه بهـذا المنظـر البهيـج والصـورة العظيمـة المفرحـة .

أيهـا الإخـوة الكريـم: ولـم يكـن الأمـر في شـأن الصـلة متوقفا علـى هـذا في لحظاته 
الأخيـرة مـن حياتـه ، يقـول علـي ڤ بسـند ثابـت: »كَانَ آخِـرُ كَلَمِ 

ـلَةَ اتَّقُـوا الَله فيِمَـا مَلَكَـتْ أَيْمَانُكُـمْ «))) . ـلَةَ الصَّ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »الصَّ

بـل جـاء مـا هـو أبلـغ مـن هـذا فيمـا رواه ابـن ماجـة في »سـننه« بسـند ثابـت عـن أنـس 
ـةُ وَصِيَّـةِ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِيـنَ حَضَرَتْـهُ الْوَفَـاةُ وَهُـوَ يُغَرْغِـرُ  ڤ قـال : »كَانَـتْ عَامَّ
أَيْمَانُكُـمْ« «)2) ، وجـاء أيضـا مـن روايـة أم سـلمة زوج  مَلَكَـتْ  وَمَـا  لَةَ  بنِفَْسِـهِ»الصَّ
ـلَةَ وَمَا مَلَكَتْ  لَةَ الصَّ ـةُ وَصِيَّـةِ نَبـِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنـْدَ مَوْتـِهِ : »الصَّ النبـي صلى الله عليه وسلم »أَنَّـهُ كَانَ عَامَّ
أَيْمَانُكُـمْ« ، قالـت »حَتَّـى جَعَـلَ نَبـِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُلَجْلجُِهَـا فـِي صَـدْرِهِ وَمَـا يَفِيـضُ بهَِـا 

. لسَِـانُهُ«)3) 

وهـذا أيهـا الإخـوة الكـرام بل ريـب يدلنا علـى المكانـة العظيمة للصلة في الإسـلم 
وعظـم عنايـة نبينـا صلى الله عليه وسلم بهـا)4) ، وإن مـن يقـرأ أحاديثـه الشـريفة ووصايـاه العظيمـة في 

لة وجعل قـرة عينه فيها دون سـائر الأعمال كلّهـا، وإن كان̂  محبًّا  حبيبـه المصطفـى محمـد̂  مـِنْ حُـبِّ الصَّ
ـلة فأخـر أنَّ قـرة عينـه جعلـت في الصـلة لربه لكفـاه بذلك دليـل « »تعظيم  ه خـصَّ الصَّ لجميـع الطًّاعـات، ولكنّـَ

قدر الصـلة «))/)33).
))) رواه أبو داود )56)5(، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )8745).

)2) برقم )2697(، وصححه الألباني في »إرواء الغليل« )78)2).
)3)رواه أحمد )26483(، و صحح إسناده الألباني في »إرواء الغليل« )238/7).

)4) ولشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر كتاب نافع بعنوان: »تعظيم الصلة«.
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حياتـه كلهـا يـدرك قيمـة الصلة ومكانتها في الإسـلم، وقد كان من شـأن هذه الصلة 
وممـا خُصـت مـن بيـن الفرائـض أن عُـرج بنبينـا  إلى ما فوق السـماء 
السـابعة وفرضـت عليـه مـن فـوق سـبع سـماوات وسـمع الأمر بهـا وفرَضهـا الله عليه 
بـل واسـطة ، فُرضت عليه خمسـين صلةً ثم سـأل الله التخفيـف فخُففت إلى خمس 
صلـوات ، فكانـت خمـس صلوات في العدد وخمسـين في الثـواب والأجر ، وهذا أمرٌ 
خصـت بـه هـذه الطاعـة مـن بيـن جميـع فرائـض الإسـلم ، ومـع ذلـك عندمـا يتأمـل 
المتأمـل وينظـر الناظـر إلـى واقـع كثيـر مـن النـاس يجـد أن هـذه الصلة خـف ميزانها 
عندهـم وضعـف قدرهـا في نفوسـهم وضعفـت اهتماماتهـم بهـا بـل أصبـح عـدد منهم 

إنمـا يعطـي هـذه الصـلة الفضلة مـن وقته .

ـلَةَ« وصيـة نبيكـم وهـي مـن آخـر مـا سُـمع منـه ؛ فيـا  ـلَةَ الصَّ »الصَّ
أيهـا المحبـون للنبـي الكريـم  احفظـوا وصيـة نبيكـم صلى الله عليه وسلم التـي عهـد 
إليكـم ، جـاء في »المسـند« بإسـناد جيـد عـن نبينـا  أن الصـلة ذُكـرت 
عنـده يومـا فقـال : »مَـنْ حَافَـظَ عَلَيْهَا كَانَـتْ لَهُ نُـورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَـاةً يَوْمَ الْقِيَامَـةِ ، وَمَنْ 
لَـمْ يُحَافـِظْ عَلَيْهَـا لَـمْ يَكُـنْ لَـهُ نُـورٌ وَلَ بُرْهَـانٌ وَلَ نَجَـاةٌ وَكَانَ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ مَـعَ قَـارُونَ 

وَفرِْعَـوْنَ وَهَامَـانَ وَأُبَـيِّ بْـنِ خَلَفٍ«))).

أي أن تارك الصلة يحشر يوم القيامة مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل.

إن الصحابـة الكـرام ڤ وأرضاهـم كان لهـم مـع هـذه الصلة شـأن عظيـم ، ولمن 
جاء بعدهم ممن لم يسِـر سـيرهم وينهج نهجهم له مع الصلة شـأن آخر ، ولنتأمل في 
هذا المقام ما رواه مسـلم في »صحيحه«)2) عن عبد الله بن مسـعود ڤ في بيان شـأن 
هُ أَنْ يَلْقَـى  الصـلة ومكانتهـا عنـد الصحابـة ڤ وأرضاهـم ، يقـول ڤ : »مَـنْ سَـرَّ

))) رواه أحمد )6576(، و ضعفه الألباني في »ضعيف الترغيب  والترهيب«)564).
)2) برقم )654).
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، فَـإنَِّ الَله شَـرَعَ  لَـوَاتِ حَيْـثُ يُنـَادَى بهِِـنَّ الَله غَـدًا مُسْـلمًِا، فَلْيُحَافـِظْ عَلَـى هَـؤُلَءِ الصَّ
يْتُمْ فـِي بُيُوتكُِمْ كَمَا  لنِبَيِِّكُـمْ صلى الله عليه وسلم سُـننََ الْهُـدَى، وَإنَِّهُـنَّ مَـنْ سُـننََ الْهُدَى، وَلَوْ أَنَّكُـمْ صَلَّ
يُصَلِّـي هَـذَا الْمُتَخَلِّـفُ فـِي بَيْتـِهِ لَتَرَكْتُـمْ سُـنَّةَ نَبيِِّكُـمْ، وَلَـوْ تَرَكْتُمْ سُـنَّةَ نَبيِِّكُـمْ لَضَلَلْتُمْ ، 
ـرُ فَيُحْسِـنُ الطُّهُـورَ، ثُـمَّ يَعْمِـدُ إلَِى مَسْـجِدٍ منِْ هَـذِهِ الْمَسَـاجِدِ إلَِّ  وَمَـا مـِنْ رَجُـلٍ يَتَطَهَّ
كَتَـبَ الُله لَـهُ بـِكُلِّ خَطْـوَةٍ يَخْطُوهَـا حَسَـنةًَ، وَيَرْفَعُـهُ بهَِـا دَرَجَـةً، وَيَحُـطُّ عَنـْهُ بهَِا سَـيِّئَةً، 
وَلَقَـدْ رَأَيْتُنـَا -يعنـي أصحـاب النبي الكريـم صلوات الله وسـلمه عليه- وَمَـا يَتَخَلَّفُ 
جُـلُ  عَنهَْـا -أي عـن الصـلة في المسـاجد- إلَِّ مُناَفـِقٌ مَعْلُـومُ النِّفَـاقِ، وَلَقَـدْ كَانَ الرَّ

. » فِّ جُلَيْـنِ حَتَّـى يُقَامَ فـِي الصَّ يُؤْتَـى بـِهِ يُهَـادَى بَيْـنَ الرَّ

هـذا شـأن الصـلة ومكانتهـا عنـد أصحـاب النبـي صلى الله عليه وسلم ؛ كان الواحـد منهـم يؤتـى بـه 
يهـادى بيـن الرجليـن يسـاعدانه رجـل عـن يمينـه وآخـر عـن شـماله حتـى يقـف في 
الصـف مشـاركا للمسـلمين في هـذه الصـلة في بيـوت الله  كمـا أمـر الله عـز 
وجـل بذلـك ، فمـا شـأن الصـلة مع مـن جاء بعدهـم ؟ وكيف حالهم مع هـذه العبادة 

العظيمـة والطاعـة الجسـيمة ؟!

أيهـا الإخـوة الكـرام: هـذا فيمـا يتعلق بالصـلة، وما قبلـه فيما يتعلـق بالتوحيـد، ونبأ 
وفاتـه ووصايـاه  قبـل وفاتـه فيهـا مـن العـر والدروس شـيء عظيم.

ونسـأل الله  أن يوفقنـا أجمعيـن لـكل خيـر ، وأن يعيننـا أجمعيـن علـى ذكـره 
وشـكره وحسـن عبادتـه ، وأن يوفقنـا أجمعين للعمـل بهديه ولزوم سـنته صلوات الله 
وسـلمه عليـه ، وأن يصلـح لنـا شـأننا كلـه ، وأن ل يكلنا إلى أنفسـنا طرفـة عين ، وأن 
يهدينـا إليـه صراطـا مسـتقيما ، وأن يصلـح لنـا شـأننا كلـه إنه سـميع الدعـاء وهو أهل 

الرجـاء وهـو حسـبنا ونعـم الوكيل .

❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒



إتحاف الإلف
بتفسير

آخر آية سورة الكهف
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مقدمة المعتني:
الحمـد لله عظيـم الإحسـان، واسـع الفضـل والمتنـان، أحمـده سـبحانه علـى جزيل 
نعمائـه ووافـر فضلـه وكريـم عطائـه، وأشـهد أن ل إلـه إل الله الحـق المبيـن، وأشـهد 
أن محمـدا عبـده ورسـوله الداعـي إلـى صراط الله المسـتقيم صلى الله عليـه وعلى آله 

وصحبـه أجمعين.

أما بعد:

فهـذا تفسـير مبـارك لآيـة كريمة تضمنـت فوائد عظيمـة، وهي قوله تعالـى: چ ئي   بج      
بح  بخ      بم  بى  بي  تج  تح    تخ      تمتى  تي  ثج   ثم    ثى   ثي  جح    جم  حج  حم  خج  

خح    خم  سج  سحچ  ]الكهف:0))[.

الله  حفظهمـا  البـدر  العبـاد  المحسـن  عبـد  بـن  الـرزاق  عبـد  شـيخنا  بتفسـيرها  قـام 
في درسـه »شـرح كتـاب التوحيـد« للإمـام محمـد بـن عبـد الوهـاب $ بالمسـجد 

الجمعـة 9 جمـادى الآخـرة 434)هــ. ليلـة  النبـوي، 

وكنـت مـن الحاضريـن ولله الحمـد، فاسـتأذنت الشـيخ في تفريـغ تفسـيره لهـذه الآية 
والتعليـق عليـه لتعـم الفائـدة بـإذن الله، فمـا كان مـن الشـيخ إل الموافقـة ولله الحمـد، 

فجـزاه الله خيرا.

ول يخفـى عليـك أخـي الحبيـب أن الله أمرنـا بتدبـر كتابـه الكريـم فقـال سـبحانه: 
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]ص:29[. چچ  ڃ    ڃ    ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   چڄ  

قال الشيخ العلمة عبد الرحمن السعدي $:

»چڄ  ڄ  ڄ  ڄچ  فيـه خيـر كثيـر، وعلم غزير، فيه كل هدى من ضللة، 
وشـفاء مـن داء، ونـور يسـتضاء بـه في الظلمـات، وكل حكـم يحتـاج إليـه المكلفـون، 

وفيـه مـن الأدلـة القطعية علـى كل مطلوب...

چ ڃ   ڃچ أي: هـذه الحكمـة مـن إنزالـه، ليتدبـر النـاس آياتـه، فيسـتخرجوا 
علمهـا ويتأملـوا أسـرارها وحكمهـا، فإنـه بالتدبر فيـه والتأمـل لمعانيه، وإعـادة الفكر 
فيهـا مـرة بعـد مـرة، تـدرك بركتـه وخيـره، وهـذا يـدل علـى الحـث علـى تدبـر القرآن، 
وأنـه مـن أفضل الأعمال، وأن القراءة المشـتملة على التدبر أفضل من سـرعة التلوة 

التـي ل يحصـل بهـا هـذا المقصود.

چڃ   ڃ    چچ أي: أولـو العقـول الصحيحـة، يتذكـرون بتدبرهم لها كل 
علـم ومطلـوب، فـدل هـذا علـى أنـه بحسـب لـب الإنسـان وعقلـه يحصـل لـه التذكـر 

والنتفـاع بهذا الكتـاب« ))).

وقال الإمام النووي $:

»ينبغـي للقـارئ أن يكـون شـأنه الخشـوع، والتدبـر والخضـوع، فهذا هـو المقصود 
المطلـوب، وبـه تنـرح الصـدور وتسـتنير القلـوب، ودلائلـه أكثـر مـن أن تحـر، 

وأشـهر مـن أن تذكـر« )2).

))) »تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلم المنان« )ص 2)7).
)2) »الأذكار « )ص 89)).
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وممـا يعيـن قـارئ القـرآن علـى هذا أن يسـعى إلـى تفقه مـا يقـرأ )))، وفي المقابل فقد 
ر البـاري سـبحانه من عدم تدبر آياتـه فقـال: چک  گ  گ   گ   گ  ڳ   حـذَّ

ڳچ ]محمد:24[.

»أي: فهـل يتدبـر هـؤلء المعرضـون لكتـاب الله، ويتأملونـه حـق التأمـل، فإنهـم لـو 
تدبـروه، لدلهـم علـى كل خيـر، ولحذّرهـم مـن كل شـر، ولمـلأ قلوبهـم مـن الإيمان، 
وأفئدتهـم مـن الإيقـان، ولأوصلهم إلى المطالـب العالية، والمواهـب الغالية، وليبين 
لهـم الطريـق الموصلة إلـى الله، وإلى جنته ومكملتها ومفسـداتها، والطرق الموصلة 
وإحسـانه،  وصفاتـه  وأسـمائه  بربهـم،  ولعرفهـم  تحـذر،  شـيء  وبـأي  العـذاب  إلـى 

ولشـوقهم إلـى الثـواب الجزيـل، ولرهبهـم مـن العقاب الوبيـل«)2).

ومـن تأمـل جيـدا فيمـا يُصلـح القلـب ويقـرب إلـى الـربّ عـزّ وجـل علـم أن القـرآن 
بتدبـر وتفكـر كان مـن أعظـم الوسـائل إلـى ذلـك.

وممـا يعيـن علـى تدبـر القـرآن كذلـك والتلـذذ بقراءته العيش مـع معانيه، قـال الإمام 
ابـن جريـر الطـري $: »إنِّـي لأعجـبُ مَمـنْ قـرأ القـرآن ولـم يعلَـم تأويلَـه، كيـف 

بقراءتـه؟«)3). يلتذُّ 
))) »كتاب الله ومكانته العظيمة« )ص 27( لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ  حفظه الله.

حْمَنِ فيِ تَفْسِيرِ َكلَمِ الَمنَّانِ« )ص 788). )2) »تَيْسِيرُ الكَرِيمِ الرَّ
)3) »جامع البيان في تأويل القرآن« ))/0)).

ورحم الله الإمام ابن القيم لما قال:

بالتدبـر والتفكـر، فإنـه جامـع لجميـع منـازل السـائرين، وأحـوال  القـرآن  أنفـع للقلـب مـن قـراءة  »فـل شـيء 
العامليـن، ومقامـات العارفيـن، وهـو الـذي يـورث المحبـة والشـوق، والخـوف والرجـاء، والإنابـة والتـوكل، 
والرضـا والتفويـض، والشـكر والصـر، وسـائر الأحـوال التـي بها حيـاة القلب وكمالـه، وكذلك يزجـر عن جميع 

الصفـات والأفعـال المذمومـة والتـي بهـا فسـاد القلـب وهلكـه..« »مفتـاح دار السـعادة« ))/87)).
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وفي الختـام إنْ كان مـن جهـد يُذْكـر في هـذه الرسـالة فإنمـا هو من الشـيخ أمـا الجامع 
لهـا، فمـا كان منـي إل التهذيـب والترتيب، والتوثيـق والتدقيق بل حاولـت المحافظة 
علـى كلم الشـيخ بحروفـه إل مـا يقتضيـه المقـام مـن إضافة مـا يُربط به الـكلم لتمام 
إلـى مؤلفاتـه حفظـه الله، كمـا أني قمـت  بالرجـوع  الغالـب في ذلـك  المعنـى، وكان 
والله  نافعـة  أراهـا  التـي  الفوائـد  بعـض  إضافـة  مـع  المواضـع  بعـض  بالتعليـق علـى 

الموفـق، وصلـى الله علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن.

كُم فِي الله مُحِبُّ

a b o u -a b d e l a z i z @h o t m a i l .f r
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تج   بي   بى   بم   بخ       بح   بج       چئي    صلى الله عليه وسلم:  محمـدا  نبيـه  مخاطبـا  تعالـى  الله  قـال 
تح    تخ      تمتى  تي  ثج   ثم    ثى   ثي  جح    جم  حج  حم  خج  خح    خم  سج  سحچ 

]الكهـف:0))[.

قولـه تعالـى: چئي   بج      بح  بخ      بم  بى  بيچ: أمـره  في هـذه الآيـة أن يُخـر 
اسَ أَنَّـهُ صلـوات الله وسـلمه عليـه بشـر مثـل البشـر، مـن ولـد آدم، تناسـل  ـغَ النّـَ ويُبَلِّ
مثلهـم، شـأنه كشـأنهم: يجـوع كمـا يجوعـون، يعطـش كمـا يعطشـون، وينـام كمـا 
ينامـون، فهـو بشـر صلى الله عليه وسلم لكـن الله  ميّزه وشـرّفه بكمـال العبودية، فهـو أكمل عباد 
الله عبـادة، وأعلهـم مرتبـة »وهـو صلـوات الله وسـلمه عليـه في جميـع أمـوره علـى 
الطاعـة والـر والسـتقامة التـي لم ينلها بشـر سـواه، ل من الأولين ول مـن الآخرين، 
  وهـو أكمل البشـر على الإطلق، وسـيدهم في الدنيا والآخـرة«))) وميّزه

. بالرسـالة، وأنـه عبـد الله ورسـوله ومصطفـاه بـل هـو خيـر رسـله

والعبـد ل يُعبـد ول يُعطـى شـيئًا مـن خصائص الـرَبِّ ، ل منِْ خصائص 
ربوبيتـه أو أسـمائه وصفاتـه، وكـذا العبـادة إنما تكـون لله وحده، ول يُصرف له شـيءٌ 
صلى الله عليه وسلم مـن حقـوق الله )2)، فحقـوق الله، ل يُعطـى غيرُه شـيء منهـا لأي كائن كان، 

))) »تفسير القرآن العظيم« )0/7)3).
)2) قال الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله:

»تقسـيم التوحيـد إلـى ثلثـة أقسـام: توحيـد الربوبيـة وتوحيـد الألوهيـة وتوحيـد الأسـماء والصفـات، أو إلـى 
قسـمين: توحيـد معرفـة وإثبـات وهـو توحيـد الربوبيـة وتوحيـد الأسـماء والصفـات، وتوحيـد إرادة وطلـب وهو 
لَّل. توحيد الألوهية، فهذه عقيدة المسـلمين قاطبة، المؤمنين بكتاب الله وسـنة رسـوله صلى الله عليه وسلم سـوى المبتدعة الضُّ
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ل ملـكٌ مقربٌ ول نبيٌّ مُرسـل.

فإظهـار هـذا الوصـف في قـول الله تعالـى: چئي بج بح  بخچ    إبطـال للغلـو)))، ولهـذا 
د. كان النبـي صلى الله عليه وسلم إذا سـمع بشـيء مـن ذلـك نهـى عنه وزجر وشـدَّ

والمـراد بتوحيـد الربوبيـة: العتقـاد الجـازم بأنَّ الله وحـده الخالق الـرازق المحيي المميت المدبر لشـئون خلقه 
كلها ل شـريك لـه في ذلك.

والمـراد بتوحيـد الألوهيـة: إفـراد الله وحده بالخضوع والذل والمحبة والخشـوع وسـائر أنواع العبادة ل شـريك 
له.

والمـراد بتوحيـد الأسـماء والصفـات: الإيمـان الجـازم بأسـماء الله وصفاته الـواردة في الكتـاب والسـنة، وإثباتها 
دون تحريـف أو تعطيـل أو تكييـف أو تمثيـل« »القـول السـديد في الـرد على من أنكر تقسـيم التوحيـد« )ص 6)).

))) قال الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله:

»إنّ الغلـو فيـه - صلى الله عليه وسلم - عنـد بعـض الطوائف - ل سـيما المتصوفة - يصـل إلى درجة إعطائه ما هو من خصائص 
الرب العظيم ويخرجه عن خصائص البشـر، كقول البصيري في بردته:

ــه ــوذ ب ــن أل ــا لي م ــق م ــرم الخل ــا أك العمــمي الحــادث  حلــول  عنــد  ســواك 

وضرتهــا الدنيــا  جــودك  مــن  والقلــمفــإن  اللــوح  علــم  علومــك  ومــن 

فهـذا غلـو في النبـي صلى الله عليه وسلم، وإعطـاء لـه مـن خصائـص الله في الربوبيـة والألوهيـة والأسـماء والصفـات، ففيمـا يتعلـق 
بالألوهيـة قـال: »مـا لـي مـن ألـوذ بـه سـواك« وهـذا التجـاء إلـى النبـي صلى الله عليه وسلم واسـتنجاد به وطلـب منه.

وفيما يتعلق بالربوبية قال: وإن من جودك الدنيا وضرتها.

وفيما يتعلق بالأسماء والصفات قال: ومن علومك علم اللوح والقلم.

وجميـع ذلـك مـن خصائـص الـرب، فلـو أنّه قـال: يا خالـق الخلق ما لـي من ألوذ به سـواك.. الخ لأصـاب الحق 
ولسـلم من الضلل.

وافتتح آخر أبياتا له يمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:

ممــد والآخــر  الأول  ممــدهــو  والباطــن  الظاهــر  هــو 
فلـو عقـل هـؤلء قـول النبـي صلى الله عليه وسلم: »إنمـا أنـا بشـر مثلكم« لمـا غلو فيه مثـل هذا الغلـو، ولما أعطوه مـن خصائص 

الـرب جـلّ وعـل « »تذكرة المؤتسـي شـرح عقيدة الحافظ عبـد الغني المقدسـي« )ص 363).
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 ، ذٍ بْـنِ عَفْـرَاءَ قالـت جَـاءَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم فَدَخَـلَ حِيـنَ بُنـِيَ عَلَـيَّ بَيِّـع بنِـْت مُعَـوِّ فعـن الرُّ
فِّ وَيَنْدُبْنَ  فَجَلَـسَ عَلَى فرَِاشِـي كَمَجْلِسِـكَ مِنِّي، فَجَعَلَـتْ جُوَيْريَِاتٌ لَنَا يَضْربِْنَ باِلـدُّ
مَـنْ قُتـِلَ مِـنْ آبَائـِى يَوْمَ بَـدْرٍ، إذِْ قَالَتْ إحِْدَاهُـنَّ وَفيِنَا نَبـِيٌ يَعْلَمُ مَا فيِ غَـدٍ. فَقَالَ »دَعِي 

هَـذِهِ، وَقُولـِي باِلَّـذِي كُنْتِ تَقُوليِـنَ« ))).

وعَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ أَنَّ رَجُـلً قَـالَ للِنَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم مَـا شَـاءَ اللهُ وَشِـئْتَ، فَقَـالَ لَـهُ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم: 
»أَجَعَلْتَنـِي وَاللهَ عِـدْلً بَـلْ مَـا شَـاءَ اللهُ وَحْـدَهُ «)2).

ونظيـر هـذا كثيـر جـدا في سـنته صلى الله عليه وسلم، فهـو صلى الله عليه وسلم بشـر، ولكـن ميـزه الله بقولـه: چ بى  
چ: بي

  النبـوة منحـة ربانيـة، ومنـة إلهيـة، وهـي أعظـم منة وأكـرم عطية مـن الله
لنبيـه ومصطفـاه، وقـد بيـن الله ذلـك في أكثـر من آيـة فقـال: چڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ   

ڱ      ں   ں  ڻ    ڻ     ڻ    ڻ  ۀ  ۀ  چ ]مريـم:58[.

چتج تح تخ  تمچ: وفي هذا إشارة للتوحيد، وكلمة التوحيد )ل إله إل الله(.

و»لهـذه الكلمـة الجليلـة فضائـلُ عظيمـةٌ، وفواضـلُ كريمـةٌ، ومزايـا جمّـةًٌ، ل يُمكـن 
  لأحد استقصاؤها، ومما ورد في فضل هذه الكلمة في القرآن الكريم أنَّ الله

جعلهـا زبـدةَ دعـوة الرسـل، وخلصـةَ رسـالتهم«)3)كما ٹ ٹ  چ ڄ  ڄ  ڃ  

))) رواه البخاري )49)5).
وأحمـد ))/)24(،  الكـرى )0824)(،  والنسـائي في  المفـرد« )783(،  »الأدب  البخـاري في  أخرجـه   (2(

الصحيحـة« ) 39) ). »السلسـلة  الألبـاني في  والبيهقـي )7/3)2(، وصححـه 
)3) »فقه الأدعية والأذكــار « ))/50)( لشيــخنا عبد الــــرزاق بن عبد المحسن البدر.
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ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ  
ڌ   ڎ  ڎ  ڈچ ]النحـل: 36[.

وٹ ٹ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  
ٺ  چ ]الأنبياء:25[.

ى   ى   ې   ې   ې   ې     ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   چ    وقـال 
الزخـرف:45[.  [ ئاچ 

وقـال سـبحانه: چٱ  ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ   ٹ  ٹ      ڤ   ڤچ  ]الأحقاف:)2[.

النذر: الرسل.

فزبـدة دعـوة المرسـلين وخلصة رسـالتهم الدعـوة إلى توحيـد الله وإخلص الدين 
لله.

چتج تح تخ  تمچ أي: ل نـدّ لـه ول شـريك لـه سـبحانه وتعالـى، فهو جل وعل 
إلـه واحـد اتصف بصفات الكمال، ونعوت الجلل، له الأسـماء الحسـنى والصفات 
العليـا، إلـه واحـد اسـتحق سـبحانه وتعالـى أن يُفـرد بالعبـادة وأن يُخلـص لـه الديـن، 

ٹ ٹ  چ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻچ ]البينـة:5[.

سُـلِ افْتَتَحُوا دَعْوَتَهُمْ باِلْأمَْرِ بعِِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ دُونَ مَا سِـوَاهُ كَمَا أَخْبَرَ الُله  قال شـيخ الإسـلم ابن تيمية $: »الرُّ
يـنَ باِلْخَالقِِ لَكـِنْ كَانُوا مُشْـرِكيِنَ يَعْبُـدُونَ غَيْرَهُ كَمَـا كَانَتْ  عَـنْ نُـوحٍ وَهُـودٍ وَصَالـِحٍ وَشُـعَيْبٍ، وَقَوْمُهُـمْ كَانُـوا مُقِرِّ

دٌ صلى الله عليه وسلم« »مجموع الفتـاوى« )6)/332). ذِيـنَ بُعِثَ فيِهِـمْ مُحَمَّ الْعَـرَبُ الَّ

وانظـر غيـر مأمـور: »المجمـوع المفيـد في بيـان أهميـة التوحيد« )ص46( للشـيخ عبـد الرحمن العميسـان، قرأه 
وقرظـه العلمـة عبـد الله بـن عقيـل $، والشـيخ عبـد الرزاق بـن عبد المحسـن البدر.
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ولهـذا جـاء عـن ابـن عبـاس ڤ كمـا في تفسـير الإمـام ابـن جريـر وغيـره في معنـى 
»الله« »ذو الألوهيـة والعبوديـة علـى خلقـه أجمعيـن«))).

الألوهيـة: صفـات الكمـال والجـلل والعظمـة والجمـال التـي اتصـف وتفـرّد بهـا، 
فاسـتحق أن يُؤْلَـه ويفـرد لـه الديـن.

العبوديـة: هـي الوصـف المتعلـق بالعبـد من هذا السـم، فالعبـاد يعبدونـه ويألهونه، 
ٹ ٹ چ ہ  ہ  ہ  ہ  ھ       ھ  ھ       ھچ ]الزخـرف:84 [.

فالعبوديـة هـي فعـل العبـد التـي يقتضيهـا إيمانـه بربـه كفعل العبـد للصـلة والصيام، 
والخشـوع والـذل والخضـوع والدعـاء وغيـر ذلـك)2)، فـالله  هـو الواحـد الذي 

يجـب أن يفـرد بالعبادة..

چ تي  ثج ثم   ثى  ثيچ أي يخـاف الوقـوف بيـن يـدي الله، ويـدرك أنـه سـيبعث وأنه 
يلقـى الله، وأنـه سيحاسـبه علـى أعمالـه في هـذه الحيـاة الدنيـا، مـن كان يـدرك ذلـك 
ويعيـه ويفهمـه ويعقلـه فليعـد لهـذا اللقـاء زادًا، وليعـد للسـؤال جوابًـا، وللجـواب 

.(3( صوابًـا، سَيُسْـأل ويَقِـف بيـن يـدي الله

))) » جامع البيان في تأويل القرآن« ))/)2)).
)2) وانظـر كلم شـيخنا عبـد الـرزاق بـن عبد المحسـن البـدر حفظه الله في كتابيه: »فقه الأسـماء الحسـنى« )ص 

93(، و»شـرح الأرجـوزة الميئيـة في ذكر حال أشـرف الريـة« )ص 6)).
)3) قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: » چ تي  ثج ثمچ معناه: يخشى ويخاف.

وقال شيخ الإسلم ابن تيمية $:

ـل رؤيـة الله يـوم القيامـة، لأن المؤمنيـن يـرون ربهـم يـوم القيامـة، ويتنعّمـون  »چ تي  ثج ثم   ثى  ثيچ أي: يؤمِّ
برؤيتـه صلى الله عليه وسلم أعظـم ممـا يتنعّمـون بنعيـم الجنـة« ]»إعانـة المسـتفيد بشـرح كتـاب التوحيـد« )92/2([.

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين $:
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»يبعـث -- النـاس يـوم القيامة ويقومون بين يـدي ربّ العالمين، ليجازي 
المحسـن بإحسـانه والمسـيء بإسـاءته، وهيهات أن يسـوي رب العالمين بين محسن 

ٹ    ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   چ  وعـاص،  مطيـع  وبيـن  وفاجـر،  بـر  وبيـن  ومسـيء، 
ل  فهـذا  ]ص:28[،  ڦچ  ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  

. ه عنـه الـرب يكـون، بـل يُنـَزَّ

فهذه الآيات ونظائرها في كتاب ربنا  فيها إيقاظ للقلوب، وتبصرة للناس..

وفيها تنبيه للغافل وتذكير للمؤمن وتبصير للجاهل..

تمضـي  ل  كـي  الذهـن،  في  حاضـرة  تكـون  أن  ينبغـي  عظيمـة  لحقيقـة  بيـان  وفيهـا 
بالإنسـان سـنونه وأيامـه وأوقاتـه في الضيـاع والباطـل، فالإنسـان لـم يخلـق للباطـل، 

ولـم يوجـد للعبـث.

روى ابـن أبـي حاتـم عـن رجـل مـن آل سـعيد بن العـاص$ قـال: كان آخـر خطبة 
عمـر بـن عبـد العزيـز $ أن حمـد الله وأثنـى عليـه، ثـم قـال: أمـا بعـد، فإنكـم لـم 
بينكـم،  فيـه للحكـم  ينـزل الله  تُتركـوا سـدىً، وإنَّ لكـم معـاداً  تُخلقـوا عبثـا، ولـن 
عرضهـا  جنـّة  وحُـرم  الله،  رحمـة  مـن  خـرج  مـن  وخسـر  فخـاب  بينكـم،  والفصـل 

»فقولـه تعالـى: چ تي  ثج ثم   ثى  ثيچ ، المـراد بالرجـاء: الطلـب والأمـل، أي: مـن كان يؤمـل أن يلقـى ربـه، 
والمـراد باللقيـا هنـا الملقـاة الخاصـة؛ لأن اللقيـا علـى نوعيـن:

]النشـقاق:6[،  ؛  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ ڃڃچ  ٹ ٹچ  إنسـان،  لـكل  عامـة  الأول: 
ولذلـك قـال مفرعـا علـى ذلـك: چچ  چ  چ   چ ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ ، چ ژ  ژ  ڑ  

ڑ  ک  ک  کچ، ]النشـقاق:7-0)[، الآيـة.
الثـاني: الخاصـة بالمؤمنيـن، وهـو لقـاء الرضـا والنعيـم كمـا في هـذه الآيـة، وتتضمـن رؤيتـه ، كمـا ذكر 

ذلـك بعـض أهـل العلـم« ]»القـول المفيـد علـى كتـاب التوحيـد« )27/2)([.
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السـماوات والأرض، ألـم تعلمـوا أنـه ل يأمـن غـداً إل مـن حـذر اليـوم وخافـه، وباع 
نافـذا ببـاق، وقليـلً بكثيـر، وخوفـا بأمـان، أل تـرون أنكـم مـن أصـلب الهالكيـن، 
وسـيكون مـن بعدكـم الباقيـن، حتـى تـردون إلـى خيـر الوارثين؟ ثـم إنكـم في كل يوم 
تشـيعون غاديـا ورائحـا إلـى الله ، قد قضـى نحبه، وانقضى أجلـه، حتى تغيِّبوه 
ـد، قـد فـارق الأحبـاب،  ـد ول موسَّ في صَـدْع مـن الأرض، في بطـن صـدع غيـر ممهَّ
م،  ـا تـرك، فقير إلى مـا قدَّ وباشـر الـتراب، وواجـه الحسـاب، مُرْتَهَـن بعملـه، غنـيٌّ عمَّ
فاتقـوا الله - عبـاد الله - قبـل انقضـاء مواثيقـه، ونـزول المـوت بكـم، ثـم جعـل طـرف 

ردائـه علـى وجهـه فبكـى وأبكـى مـن حولـه«))).

باطـل، وأن الله  لـم يخلـق  أنـه  الأمـر واسـتحضره وأيقـن  المسـلم هـذا  أدرك  وإذا 
 خلقـه ليأمـره وينهـاه، فمـا الـذي يجـب عليـه نحـو مـا أمـره الله بـه ونحـو ما 

نهـاه الله عنـه؟)2).

چ جح    جم  حج  حم  خج  خح    خم  سجچ: هـذه خلصـة مـا تكـون به النجاة يوم 
القيامـة، ومـا يكـون الفـوز به في هذا اليـوم، ول فوز ول نجـاة إل بهذين الأمرين:

)/ چ جح    جم  حجچ

2/ چ حم  خج  خح    خم  سجچ

چ جح    جم  حجچ: أي يجتهـد أن تقـع أعمالـه على الصلح والسـداد، وموافقة 
لـه أن يعبـد الله بمـا شـاء مـن الآراء والمحدثـات  للحـق والهـدى، فالإنسـان ليـس 

))) »تفسير ابن أبي حاتم« )2/8)20).
)2) »تعليقـات علـى رسـالة » واجبنـا نحـو مـا أمرنا الله بـه« )ص3)ـ5)(« لشـيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسـن 

البدر.
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والمخترعـات وغيـر ذلـك، بـل المطلـوب منـه أن يعبـد الله بمـا شـرع، ولهـذا قولـه 
تعالـى: چجح جم حجچ: فيـه إشـارة للتباع والقتداء والتسـاء بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن 

العمـل الصالـح هـو مـا جـاء بـه الرسـول صلى الله عليه وسلم، ومـا سـواه فمحدثـات وبـدع.

النبّـي صلى الله عليه وسلم مـا تـرك خيـرا إل ودل الأمـة عليـه، ول شـرا إل وحـذّر الأمـة منـه....، 
«))) حتـى وإن استحسـنه  ولهـذا قـال صلى الله عليه وسلم: »مَـنْ عَمِـلَ عَمَـلً لَيْـسَ عَلَيْـهِ أَمْرُنَـا فَهُـوَ رَدٌّ
صاحبـه ورآه مـن أجـود وأنفـس الأعمـال فإنـه ل يقبـل منـه، فالعمـل ل يقبـل حتـى 

يكـون صالحـا ول يكـون صالحـا حتـى يكـون موافقـا للسـنة )2).

چ حم  خج  خح    خم  سجچ:أي: لبـد أن تكـون أعمالـه خالصـة لله ل يبتغـي بهـا إل 
وجـه الله تعالـى، وهـذا فيـه دليل على الإخـلص للمعبود ، وهـو يتناول 

بعمومـه إبطـال الرياء ومن بـاب أولى الشـرك ))3))، ٹ ٹ  چڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  

))) رواه مسلم )8)7)).
)2) قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر:

»وفي خضـم غربـة الديـن وقلـة المعرفـة والدرايـة بهـدي سـيد الأنبيـاء والمرسـلين صلى الله عليه وسلم، نشـأ في أوسـاط بعـض 
المسـلمين أمـور غريبـة ومحدثـات عجيبـة، أراد بعضهـم التعبيـر مـن خللها عن محبتـه صلى الله عليه وسلم، فاتخذوا يـوم مولده 
عيـدا ويـوم هجرتـه إلـى المدينـة محتفـل وليلـة الإسـراء بـه موسـما ونحـو ذلـك مـن الأيـام، فيجتمعون فيهـا على 
إنشـاد القصائـد وتـلوة المدائـح وقـراءة الأراجيـز، وهـؤلء وإن كان قصدهـم بذلـك محبـة النبـي صلى الله عليه وسلم وهـو قصد 
حسـن، إل أن إظهـار محبتـه عليـه الصـلة والسـلم ل تصـح إل باتباعـه ولـزوم نهجـه وترسـم خطـاه، ولهـذا لـم 
ينقـل عـن أحـد مـن الصحابـة ول التابعيـن ول الأئمـة المعتريـن شـيء مـن هـذه الأمـور المحدثـة، والموفـق مـن 
اتبـع خطاهـم ولـزم نهجهـم وسـلك سـبيلهم، فهم أهدى أمـة محمد صلى الله عليه وسلم سـبيل، وأقومهم قيل، وأحسـنهم طريقا، 
ألحقنـا الله وإياكـم بهـم، ورزقنا متابعتهم وسـلوك سـبيلهم، وجعلنا جميعا مـن عباده المتقيـن« »الفوائد المنثورة« 

)ص 56).
)3) قال الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله:

»الشـرك بـالله  هـو أعظـم الذنـوب وأخطرهـا، وهـو أظلـم الظلـم، وأكـر الجرائـم، وهـو الذنـب الـذي ل 
. يغفـر، الشـرك بـالله هضـم للربوبيـة، وتنقـص للألوهيـة، وسـوء ظـن بـرب الريـة
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ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ ]الفرقـان:23[.

ـرْكِ مَـنْ عَمِلَ عَمَلً  ـرَكَاءِ عَنِ الشِّ قـال الله تعالـى في الحديـث القدسـي: »أَنَا أَغْنَى الشُّ
أَشْـرَكَ فيِهِ مَعِـيَ غَيْريِ تَرَكْتُهُ وَشِـرْكَهُ« ))).

وهذه الآية الكريمة جمعت بين شرطي قبول العمل وهما:

أ - الإخلص للمعبود.

ب - المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.

قال الله تعالى: چ ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ  ٿ       ٿ       ٹ    ٹچ 
]الملـك:2[ قـال الفضيل بن عياض $ في قوله تعالى: چ ٺ   ٺ   ٺ    ٿچ.

قال: »أخلصُه وأصوبُه، قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟

قـال: إنَّ العمـلَ إذا كان خالصـا ولـم يكـن صوابـا لَـم يُقبـل، وإذا كان صوابـا ولـم 

. تسوية لغيره به، تسوية للناقص الفقير بالغني العظيم  الشرك بالله

إن الشرك بالله  ذنب يجب أن يكون خوفنا منه أعظم من خوفنا من أي ذنب آخر...

ولقد دلت نصوص الكتاب والسنة أن الشرك نوعان: أكر وأصغر وهما يختلفان في الحد والحكم.

أمـا حـد الشـرك الأكبـر: فهـو أن يسـوي غيـر الله بـالله سـواء في الربوبيـة أو الأسـماء والصفـات أو الألوهيـة، فمن 
سـوى غيـر الله بـالله في شـيء مـن خصائـص الله فإنـه يكـون بذلـك أشـرك بـالله شـركا أكـر ينقـل صاحبـه مـن ملـة 

الإسلم.

أمـا حـد الشـرك الأصغـر: فهـو ما جـاء في النصوص وصفه بأنه شـرك ول يبلغ حد الشـرك الأكـر، كالحلف بغير 
الله، وقـول مـا شـاء الله وشـئت، وقـول: لـول كـذا لـكان كـذا وكـذا.. ونحـو ذلـك مـن الألفـاظ التـي فيهـا شـرك ل 

يقصـده قائلهـا...( » »التحذيـر مـن الشـرك ووجـوب الخوف منـه« )ص 4-4)).
))) رواه مسلم )2985).
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يكـن خالصـا لَـم يُقبل، حتى يكون خالصا صوابـا، والخالصُ ما كان لله، والصواب 
مـا كان على السـنة «))).

وهذا الأثر عظيم مروي عن هذا الإمام وهو من أجلة علماء التابعين)2).

الـِحُ مَـا أَحَبَّـهُ الُله وَرَسُـولُهُ، وَهُـوَ  قـال شـيخ الإسـلم ابـن تيميـة $: فَالْعَمَـلُ الصَّ
هُـمَّ  دُعَائـِهِ: »اللَّ يَقُـولُ فـِي   > الْخَطَّـابِ  بْـنُ  وَلهَِـذَا كَانَ عُمَـرُ  الْمَسْـنوُنُ،  الْمَشْـرُوعُ 
ـهُ صَالحًِـا وَاجْعَلْـهُ لوَِجْهِـك خَالصًِا، وَل تَجْعَـلْ لأحََدٍ فيِهِ شَـيْئا« )3). اجْعَـلْ عَمَلـِي كُلَّ

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒

))) »حلية الأولياء« )8 / 95).
)2) الإمـام القـدوة الثبـت، شـيخ الإسـلم، عابـد الحرميـن أبـو علـي الفضيـل بـن عيـاض $ ولـد بسـمرقند، 
ونشـأ بأبيـورد، وارتحـل في طلـب العلـم، كان مـن الخـوف نحيفـا وللطـواف أليفـا، تـوفي في 86)هــ ولـه نيـف 

وثمانـون سـنة »حليـة الأوليـاء« )84/8(، »سـير أعـلم النبـلء« )8/)42).
)3) » مجموع الفتاوى )7/25)3)«.
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ال يَا حَامِلَ الَجوَّ
المَسَاجِدُ لهََا حُرْمَة
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مقدمة المعتني:
وشـرح  معرفتـِه،  مـن  عليـه  دلَّهـم  بمـا  المؤمنيـن  عبـاده  علـى  الممتـنّ  لله  الحمـد 
صدورَهـم للإيمـان بـه وتوحيـده، ومـا افـترض عليهـم من الصـلة خضوعـا لجللهِ، 
وخشـوعا لعظمتـِه، وتواضعـا لكريائـه، ولم يفـترض عليهم بعد توحيـده والتصديق 
برسـله ومـا جـاء مـن عنده فريضـة أولّ ول أعظم مـن الصلة، من حافـظ عليها كانت 
لـه نـورًا وبرهانًـا ونجـاة يـوم القيامـة، ومن لم يحافظ عليهـا لم يكن له نـور ول برهان 

القيامة. يـوم 

وأشـهد أن ل إلـه إل الله وحـده ل شـريك لـه؛ وأشـهد أن محمـدا عبـده ورسـوله، 
صلـى الله عليـه وعلـى آلـه وأصحابـه وأزواجـه وسـلَّم تسـليمًا كثيـرًا؛ وبعـد:

فهـذه كلمـة نافعـة، ونصيحة ماتعـة تتعلق ببعض آداب الجوال في المسـاجد لشـيخنا 
عبـد الـرزاق بـن عبـد المحسـن العبـاد البـدر حفظهمـا الله مُسـتلَّة مـن كتابـه »تعظيـم 
ـلة« رأيـتُ أن أفردهـا في رسـالة صغيـرة لتكـون أكثـر تـداول ولتعُـمَّ الفائـدة بإذن  الصَّ
الله، فاستشـرت الشـيخ في ذلـك مـع التعليـق علـى بعـض المواضـع )يـوم الأربعـاء 

7جمـادى الآخـرة 434)هــ( فمـا كان مـن الشـيخ إل الموافقـة فجـزاه الله خيـرا.

أخـي الحبيـب المسـاجد في الإسـلم لهـا المكانـة العاليـة والمرتبـة الغاليـة: »أحـقُّ 
الأماكـن بـأن يصـان ول يهـان، وأولَهـا بأن ينحى عـن مدرجة الحتـلل، ويرفع عن 
ـد، وتُرفع  أن تتناولـه يـد البتـذال، مـكان بُنـِيَ ليجمع شـمل التعبُّد، ويضُمَّ نشـر التهجُّ
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منـه الحوائـج إلـى مـن ل يضجـر مـن السـؤال، ول يتـرَّم بكثـرة التسـآل، وهـو الكبيـر 
يـن، بـل صيانـة الإسـلم والمسـلمين،  المتعـال، فـإن صيانـة هـذا المـكان صيانـة للدِّ
ة لقراءة  ك بموضـع هـو بيـت من بيـوت الله، ومظنّـَ وكبْـت الكفـر والكافريـن، ومـا ظنّـُ
وحـي الله، تصـف فيـه الأقـدام بيـن يدي الله، ويتميـز فيه أولياء الله من أعـداء الله، وهو 

مـن چئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بيچ ]النـور:36[.

وهـو مسـكن مـن مسـاكن الأبـرار، ومجلـس مـن مجالـس الأخيـار، وحصـن مـن 
ار، دخولـه عبـادة، والمقام  ة والنّـَ حصـون المسـلمين علـى الكفـار، وجسـر بيـن الجنّـَ
بـه سـعادة، والعتـكاف فيه سـنة مستحسـنة، ل يـأوي إليه كافـر، ول يقربُـه إلَّ طاهر، 

ـر طريـق الآخـرة، ومـن بنـاه بُنـي لـه بيـت في الجنـة«))). ـره عمَّ مـن عمَّ

ة ألم في قلوب كثير من المسلمين بسبب أمر يتكرر في زماننا في المساجد؛  »ولكن ثمَّ
في بيـوت الله تبـارك وتعالـى فيه أذى عظيم للمسـلمين في صلتهم وعبادتهم، وإذهاب 
لخشـوعهم وإقبالهـم علـى ربهـم تبـارك وتعالـى مـنْ أُنـاس رُبَّمـا بلـغ الأمـر بهـم مَبْلَغَ 
اللمبـالة، وعـدم الكـتراث؛ مـع أن الأمـر - إي والله - جـدُّ خطيـر: إنـه أصـوات 

الموسـيقى التي أصبح سـماعها في المسـاجد متكـررا«)2).

آداب  علـى  فقهـا  جـة  الشـرعية، مخرَّ الهاتـف  »آداب  أنّ  عليـه  التنبيـه  ينبغـي  فممـا 
والزمـان،  المقـدار،  في  الآخريـن،  مـع  والحديـث  والـكلم،  والسـتئذان،  الزيـارة، 
والمـكان، وجنـس الـكلم، وصفتـه، وجميعهـا معلومـة، أو في حكـم المعلومـة، في 
نصـوص الشـرع المطهّـر، وجميعهـا أيضـا تـأتي في قائمـة الفضائـل، والمحاسـن التـي 

))) »جوامع الآداب في أخلق الأنجاب«  )ص5))).
)2) من كلم شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله في كتابه »تعظيم الصلة ص )2)«.
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دعـا إليهـا الإسـلم، لبنـاء حيـاة المسـلم علـى الفضـل والفضيلـة، والأخـلق العاليـة 
الشّـريعة  هـذه  بنبـيّ  والتأسّـي  واللّطـف،  الرّفـق  علـى  مبنـي  جميعهـا  ثـم  الكريمـة، 

.(((  » العظيمـة صلى الله عليه وسلم  المباركـة 

وفي الختـام إنْ كان مـن جهـد يُذْكـر في هـذه الرسـالة فإنمـا هـو من الشـيخ حفظه الله،  
أمـا المعتنـي فقـد قمـت بالتعليـق على بعـض المواضع مـع إضافة بعـض الفوائد التي 

أراهـا نافعـة والله الموفق.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كُم فِي الله مُحِبُّ

a b o u -a b d e l a z i z @h o t m a i l .f r

))) »أدب الهاتف ص 5«.
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الحمـد لله وحـده، والصـلة والسـلم على من ل نبـي بعده، وعلى آلـه وصحبه ومن 
تبعهـم بإحسـان إلى يـوم الدين وبعد:

الخيـر،  المسـاجد)))، فهـي مجامـع    الله  إلـى  بقـاع الأرض وأحبهـا  إن خيـر 
وأماكـن الطاعـة، ومَوئـِل الإيمـان، ومهـوى الأفئـدة، أذنَ الله لعبـاده برفعهـا ليُذكـر 
فيهـا اسـمُه سـبحانه، ولتُقام فيهـا الصلة، ولتكـونَ مُنطَلَقا للعلم، ومرتكزًا لإشـعاعه 
هـا المؤمنـون ويجتمـعُ فيهـا المتَّقـون، ويتذاكـر  ونـوره، ومنـرًا للهـدى والخيـر، يَؤُمُّ
اعـي، والتَّالـي لكتـاب الله،  اكـِر، والدَّ فيهـا المتذاكـِرُون، ويكـون فيهـا المسـبِّحُ، والذَّ

ـاجد، والجميـع خائـف مـن يـوم تتقلـب فيـه القلـوب والأبصـار. اكـع والسَّ والرَّ

احة،  ـق الرَّ وفي المسـجد تطمئـنُّ القلـوب، وتسـكُن النُّفـوس، ويَذهـب العَنـاء وتتحقَّ
ة عيون  وتعظُـم صِلـة العبـد بربِّـه، فمـا أعظمَ أثرهـا، وما أجلَّ نفعَهـا وفائدتَها، فهـي قُرَّ

المؤمنيـن، وأُنْـسُ قلـوب المتَّقين وبهجة نفوس المسـلمين.

ورد في فضلهـا، وفضـل بنائهـا، والعنايـة بهـا نصـوص متكاثـرة في القـرآن والسـنة، 
وهـي تـدل دللـة ظاهـرة علـى عظـم مكانتهـا، وجللـة قدرهـا وأهميـة العناية بهـا بناء 

))) لحديـث أَبـِي هُرَيْـرَةَ ڤ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَـالَ: »أَحَـبُّ الْبـِلَدِ إلَِـى اللهِ مَسَـاجِدُهَا وَأَبْغَـضُ الْبـِلَدِ إلَِـى اللهِ 
أَسْـوَاقُهَا« رواه مسـلم ))67).

قـال الإمـام النـووي $: »قولـه: »أحـب البـلد إلـى الله مسـاجدها« لأنهـا بيـوت الطاعـات وأساسـها علـى 
التقـوى.

قولـه: »وأبغـض البـلد إلـى الله أسـواقها« لأنهـا محـل الغـش، والخـداع، والربـا، والأيمـان الكاذبـة، وإخـلف 
الوعـد، والإعـراض عـن ذكـر الله، وغيـر ذلـك ممـا في معنـاه« »شـرح النـووي علـى صحيـح مسـلم«)5/)7)).
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ونظافـة وعمـارة لهـا بطاعـة الله ، والله  يقـول: چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
ہھ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ      ڻ   ں   ں   ڱ  

التوبـة:8)[. ]سـورة  ۓۓچ  ے  ے  ھ  ھ  ھ   

وللمسـجد حرمتـه ومكانتـه في قلـوب المؤمنيـن؛ يعرفـون لـه قـدره، ويهتمون بشـأنه 
بحسـب قـوة إيمانهـم بـالله واليوم الآخر، وعمارة المسـجد تشـمل البنـاء، والتنظيف، 

والصـلة، وذكـر الله، وغيـر ذلك.

في  زماننـا  في  يتكـرر  أمـر  بسـبب  المسـلمين  مـن  كثيـر  قلـوب  في  ألـم  ثمـة  ولكـن 
المسـاجد؛ بيـوت الله  فيـه أذى عظيـم للمسـلمين في صلتهـم وعبادتهـم، 
وإذهـاب لخشـوعهم وإقبالهـم علـى ربهـم ،  مـن أنـاس ربمـا بلـغ الأمر بهم 

مبلـغ اللمبـالة، وعـدم الكـتراث؛ مـع أن الأمـر - إي والله - جِـدُّ خطيـرٍ.

إنـه أصـوات الموسـيقى التي أصبح سـماعها في المسـاجد متكررا؛ بـل ل تكاد تخلو 
صـلة أو ركـوع أو سـجود مـن سـماع هـذه الموسـيقى، ولـو قلـت قبل عشـرين سـنة، 
أو ثلثيـن سـنة لشـخص: هـل تتصـور أنـه يومـا مـن الأيـام تسـمع الموسـيقى داخـل 
ق أنَّ ذلك  المسـجد؟ لقـال لـك: هـذا ضرب من الخيـال، ول يمكن أبـدا، ومن يُصَـدِّ

يحصـل في المسـاجد؟! ))).
تيِ أَقْوَامٌ يَسْـتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَريِرَ  ))) عـن أبـي مالـك الأشـعري ڤ أنه سـمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: »لَيَكُونَنَّ مِـنْ أُمَّ

وَالخَمْرَ وَالمعَازِفَ«.

أخرجـه البخـاري تعليقـا )5590(، ووصلـه ابـن حبـان )6754(، والطـراني ))/67)(، والبيهقـي )7)63(، 
انظـر  «السلسـلة الصحيحـة« للألبـاني ))/39)).

قال العلمة الألباني $: »دللة الحديث على ذلك )أي: تحريم آلت العزف والطرب( من وجوه:

أ - قولـه: »يسـتحلون« فإنـه صريـح بـأن المذكـورات ومنهـا المعـازف هي في الشـرع محرمـة، فيسـتحلها أولئك 



101

ـيِّئَة في  ـة الإسـلم - أَنْ تُضـرَب هـذه الموسـيقى المُنكَْـرَة السَّ أبلـغ الحـال بنـا - أُمَّ
بيـوت الله؟! أيـن حرمـة المسـاجد؟! أيـن مكانتهـا في قلوبنـا؟! أيـن مراعاتنـا لحقـوق 
إخواننـا المصليـن؟! أيـن تقوانا لله ؟! أين تعظيمنا لشـعائر الله  إذا كانت 
حالنـا بهـذه الصفـة في أمـر متكـرر؟! مـع أن كل مـن يحمـل هاتـف الجـوال يسـتطيع 
كل مـرة يدخـل فيهـا المسـجد أن يغلـق جوالـه، أو أن يجعلـه علـى الوضـع الصامت؛ 
لكـن كثيـرا مـن النـاس أصبـح ل يبالـي، ول يكترث بهذا الأمـر)))، وأصبـح المصلون 
وبشـكل مسـتمر يسـمعون الموسـيقى وهـم سـجود، وهـم ركـع، وهـم في دعائهـم، 
اخب  وهـم في تسـبيحهم، بينما المسـبح والذاكـر لله  وإذا بهذا الصـوت الصَّ

القوم.

ب - قـرن )المعـازف( مـع المقطـوع حرمتـه: الزنـا والخمـر، ولـو لـم تكـن محرمـة مـا قرنهـا معهـا إن شـاء الله 
تعالـى.

وقـد جـاءت أحاديـث كثيـرة بعضهـا صحيـح في تحريـم أنـواع مـن آلت العـزف التـي كانـت معروفـة يومئـذ، 
كالطبـل والقنيـن وهـو العـود وغيرهـا، ولـم يـأت مـا يخالـف ذلـك أو يخصه، اللهـم إل الـدف في النـكاح والعيد، 
فإنـه مبـاح علـى تفصيـل مذكـور في الفقـه، وقـد ذكرتـه في ردي علـى ابـن حـزم. ولذلك اتفقـت المذاهـب الأربعة 

علـى تحريـم آلت الطـرب كلهـا، واسـتثنى بعضهـم - بالإضافـة إلـى مـا ذكرنـا - الطبـل في الحـرب «.

هْوِ  وقـال شـيخ الإسـلم ابـن تيميـة $: »فَـدَلَّ هَـذَا الْحَدِيثُ عَلَـى تَحْرِيـمِ الْمَعَـازِفِ؛ وَالْمَعَـازِفُ هِـيَ آلَتُ اللَّ
هَـا « »مجموع الفتـاوى« )))/535). غَـةِ وَهَـذَا اسْـمٌ يَتَنـَاوَلُ هَـذِهِ الْآلَتِ كُلَّ عِنـْدَ أَهْـلِ اللُّ

))) سئل شيخنا العلمة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله:

هل من نصيحة للذين يستعملون في الجوال رنة الموسيقى مع العلم أن باستطاعتهم تغيير هذه الرنة؟

فأجـاب: الواجـب علـى الإنسـان أن يتقـي الله ، وإذا اسـتعمل مثـل هـذا الجهـاز وهـذه الآلـة للسـتفادة 
منهـا فليحـذر أن يضـع فيهـا أو يجعلهـا علـى هيئـة محرمـة، كأن تكـون رنـة الهاتـف موسـيقى، فـإن هذا غير سـائغ 
للإنسـان، ويـزداد الأمـر خطـورة إذا حصـل ذلـك في المسـجد، بـل الـذي ينبغـي أن النـاس في المسـاجد يحرصون 
علـى أن يغلقـوا جوالتهـم، فـإذا كان فيهـا موسـيقى فـإن ذلـك حـرام في جميـع الأحـوال، ولكنـه يـزداد خطـورة 
ويـزداد حرمـة إذا كان يسـمع ذلـك الصـوت الخبيـث في المسـجد؛ فـإن ذلـك شـر علـى شـر وبـلء علـى بـلء« 

»شـرحه للحديـث رقـم: )4932( مـن »سـنن أبـي داود« «.
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العالـي يضـرب هنـا وهنـاك داخل المسـاجد.

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   چٹ  حرمـة:  لهـا  المسـاجد  الجـوال  حامـل  يـا 
يجـوز  ل  كان  وإذا  حـق،  ولهـم  احـترام  لهـم  والمصلـون  ]الحـج:32[،  چ  ڦ 
داخـل المسـجد أن ترفـع صوتـك بالقـرآن علـى أخيـك، كمـا في حديـث أبـي سـعيد 
ڤ قـال اعْتَكَـفَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فـِي الْمَسْـجِدِ فَسَـمِعَهُمْ يَجْهَـرُونَ باِلْقِرَاءَةِ فَكَشَـفَ 
كُـمْ مُنَـاجٍ رَبَّـهُ فَـلَ يُؤْذِيَـنَّ بَعْضُكُـمْ بَعْضًـا، وَلَ يَرْفَـعْ بَعْضُكُمْ  ـتْرَ وَقَـالَ: »أَلَ إنَِّ كُلَّ السِّ
ـلةَِ « ))) فكيف إذا بهذه الأصوات السـيئة  عَلَـى بَعْـضٍ فـِي الْقِـرَاءَةِ « أَوْ قَـالَ: »فـِي الصَّ

المنكـرة ؟)2).

إن الأمـر مؤسـف للغايـة، ويـدل علـى ضعـف الإيمـان، ونقـص الديـن، وضعـف 
الحـترام لبيـوت الله -  - ومراعـاة الحرمـة لهـا، والواجـب علـى هذا الذي 
أكرمـه الله -  - بهاتـف جـوال أن يجعـل مـن شـكر الله -  - لـه علـى 
هـذه النعمـة - التـي سـهل الله لـه بهـا التصـال علـى أهلـه وقرابتـه وأبنائـه، وقضـاء 
مصالحـه وحاجاتـه - وأن يسـتعملها في طاعـة الله )3)، ومـن اسـتعملها في طاعـة الله 

))) رواه أحمد )896))(، وأبو داود )332)(، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )6239).
)2) قال الإمام ابن عبد الر $:

»وإذا لـم يجـز للتالـي المصلـي رفـع صوتـه لئل يغلـط ويخلط علـى مصل إلى جنبـه، فالحديث في المسـجد مما 
يخلـط علـى المصلي أولـى بذلك، وألـزم وأمنع وأحـرم، والله أعلم.

وإذا نهـي المسـلم عـن أذى أخيـه المسـلم في عمـل الر وتلوة الكتاب فـأذاه في غير ذلك أشـد تحريما« ] التمهيد 
.])3(9/23

بالنعـم، واعترافـا،  إقـرارا  بالقلـب:  يكـون  السـعدي $: »والشـكر  الرحمـن  الشـيخ عبـد  العلمـة  قـال   (3(
وباللسـان: ذكـرا وثنـاء، وبالجـوارح: طاعـة لله وانقيـادا لأمـره، واجتنابا لنهيه، فالشـكر فيه بقاء النعمـة الموجودة، 

وزيـادة في النعـم المفقـودة« »تيسـير الكريـم الرحمـن في تفسـير كلم المنـان« )ص 74).
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-  - أن ل يحتـوي علـى منكـر؛ والموسـيقى في الجـوالت محرمـة في كل 
حال)))، بل ينبغي عليه أن يختار لجواله أصواتا ليسـت بأصوات الموسـيقى، ويزداد 
 ،-- الأمـر خطـورة عندمـا يكـون هـذا الصـوت المنكـر داخـل بيـوت الله
فبيـوت الله -- محترمـة ولهـا حرمتهـا، وإذا كان ذاك الـذي أخـذ يسـأل عن 
حاجتـه في المسـجد قـال --: »قُولُـوا: لَ رَدَّ الله عَلَيْـكَ ضَالَّتَـك«)2)؛ 
فكيـف الأمـر بهـذا المنكـر العظيـم الشـنيع؟ حتـى لـو كان بأدعيـة)3)، فالأدعية تشـغل 

))) سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

س: يوجـد في كثيـر مـن هواتـف الجـوال، نغمـات جـرس موسـيقية، فهـل يجـوز وضـع هـذه النغمـات بـدل مـن 
الجـرس العـادي؟

عليـه نأمـل مـن سـماحتكم الطـلع، وتوجيهنـا بمـا ترون، نفـع الله بكم المسـلمين، وشـكر الله لكـم، وحفظكم 
مـن كل سـوء ومكروه.

ج: ل يجـوز اسـتعمال النغمـات الموسـيقية في الهواتـف أو غيرهـا من الأجهزة؛ لأن اسـتماع اللت الموسـيقية 
محـرم، كمـا دلـت عليه الأدلة الشـرعية، ويسـتغنى عنها باسـتعمال الجـرس العادي.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم« »فتاوى اللجنة الدائمة« )26/)26).
)2) رواه الترمـذي ))32)(، وابـن ماجـه )767(، والنسـائي في »الكـرى« )9933( مـن حديـث أبـي هريـرة 

ڤ، قـال الترمـذي: حسـن غريـب؛ وصححـه الألبـاني في  »صحيـح الجامـع« )573).

سُئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله:

» هل من نصيحة للذين يتهاونون في نغمات الجوال في المساجد ويسببون الإزعاج للمصلين ؟

فأجـاب: ل شـك أن الجـوال وسـيلة اتصـال نافعـة، لكـن بيـوت الله لهـا حرمتهـا، وإذا كان إنشـاد الضالـة فيهـا 
محرمـا فكيـف بهـذه الأصـوات المزعجـة للمصليـن والتاليـن والذاكريـن! فيجـب عليـك البعـد عـن الإضـرار 
بإخوانـك، والحـرص علـى احـترام بيـوت الله، فاحـرص علـى إغـلق الجـوال داخـل المسـجد أو علـى الأقـل 
إغـلق صوتـه؛ احترامـا لبيـوت الله چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      چ]الحج:32[« »مجلة 

البحـوث الإسـلمية العـدد:70« )ص63).
)3) بـل وصـل الأمـر ببعـض إخواننـا  - هدانـا الله وإياهـم -  يجعلـون الرنـة آذانـا بـل قرآنـا، ول شـك في تحريـم 
هـذا الفعـل، قـال شـيخ الإسـلم ابن تيميـة $: »وليس لأحد اسـتعمال القرآن لغير مـا أنزله الله له« »المسـتدرك 

علـى مجموع فتاوى شـيخ الإسـلم« ))/72)).
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المصليـن، وتجـدك وأنـت تريـد أن تقـرأ اختلفـت عليـك قراءتـك، أو تريـد أن تدعـو 
اختلـف عليـك دعـاؤك، فينبغي أن تحترم بيـوت الله، وأن يراعـى للمصلين حرمتهم، 
وعلـى حامـل الجـوال أن يذكـر نعمـة الله  عليه، ول يجعله آلـة يؤذي بها 

المصلين. إخوانـه 

فلنتـق الله ولنحـذر مـن موجبـات سـخط الله وعقابـه ، والواجـب علـى 
كل واحـد منـا أن يتقـي الله -- في هـذه المسـاجد، وبمجـرد أن يدخـل مـع 
هُـمَّ افْتَـحْ  بـاب المسـجد يقـول: »بسـم الله، والصـلةُ والسـلم علـى رسـول الله، اللَّ
العَظيِـمِ وَبوَِجْهِـهِ الكرِِيـمِ، وَسُـلْطَانهِِ القَدِيـمِ مـِنَ  أَبْـوَابَ رَحْمَتـِكَ« »أَعُـوذُ بـِاللهِ  لـِي 
جِيـمِ « )))، ويصمـت جوالـه ويدخـل بيـت الله محترمـا لـه، ول يجعـل  ـيْطَانِ الرَّ الشَّ

))) قال الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله في شرحه لهذه الأدعية:

ا يُسـتحبُّ للمسـلم أن يقولَه عند دخول المسـجد..، وإن طال عليـه ذلك اقتصر على  »وهـذا مجمـوع مـا ورد ممَِّ
هُمَّ  هُمَّ افْتَـحْ ليِ أَبْـوَابَ رَحْمَتـِكَ«، وعند الخـروج: »اللَّ مـا في» صحيـح مسـلم«، وهـو أن يقـول عنـد الدخـول: »اللَّ

إنِّي أَسْـأَلُكَ مِـنْ فَضْلِكَ«.

قولـه: »بسـم الله« عنـد الدخـول وعنـد الخـروج، البـاء للسـتعانة، وكلُّ فاعـل يقـدر الفعـل المناسـب لحاله عند 
البسـملة، والتقديـر هنـا بسـم الله أدخـل أي: طالبـا عونَـه سـبحانه وتوفيقـه، وهكـذا الشـأن في الخروج.

قوله: »والصلة والسـلم على رسـول الله« فيه فضل الصلة والسـلم على رسـول الله صلى الله عليه وسلم عند دخول المسـجد 
لها ابن  وعنـد الخـروج منـه، وهـو من المواطن التي يُسـتحبُّ الصلةُ فيها والسـلمُ على رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وقـد فصَّ

القيِّـم $ في كتابـه: »جلء الأفهام في الصلة والسـلم علـى خير الأنام«.

هُـمَّ إنِّي أَسْـأَلُكَ مِـنْ فَضْلِكَ«، عنـد الخروج  هُـمَّ افْتَـحْ لـِي أَبْـوَابَ رَحْمَتـِكَ »، عنـد الدخـول، و«اللَّ وفي قولـه: »اللَّ
حمـةُ أخـصُّ مطلـوبٍ له، والخـارجُ طالـبٌ للمعاش  حكمـة، فقيـل: لعـلَّ ذلـك لأنَّ الداخـلَ طالـبٌ للآخـرة، والرَّ

في الدنيـا وهـو المـراد بالفضل، وقد أشـار إلى ذلك قولُه تعالـى: چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ 
ڦ ڦ ڦچ ]الجمعـة:0)[، وقيـل: لأنَّ مَـن دخـل المسـجد فإنَّـه ينشـغل بمـا يقربه إلـى الله ونيل ثوابـه وجنَّته 
فناسـبَ ذكـرُ الرحمـة، وإذا خـرج مـن المسـجد انتشـر في الأرض ابتغـاء فضـل الله لرزقه الطيب والحلل فناسـب 

ذكـرُ الفضـل، والله أعلـم« »فقه الأدعيـة والأذكار« )3/)2)).
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لهـذه الأصـوات المنكـرة أي وجـود في بيـوت الله --، ومـن تـرك شـيئا لله 
عوضـه الله خيـرا منـه؛ فاتـق الله في نفسـك، وفي إخوانـك المصليـن، ولـن يفوتـك بهذا 
العمـل بـإذن الله  أي مصلحـة مـن مصالحـك ما دمت قمت بـه طاعة لله، 

ومراعـاة لحرمـة المسـجد، وحفظـا لحقـوق إخوانـك المصليـن.

العليـا أن يصلـح أحوالنـا أجمعيـن،   بأسـمائه الحسـنى، وصفاتـه  نسـأل الله 
وأن يوفقنـا جميعـا لحـترام بيـوت الله --، وأن يجعلنـا ممـن يعظم شـعائر 
الله، وأن يعيذنـا جميعـا مـن اسـتعمال هـذه الأجهـزة في أي أمـر أو مجـال يسـخط الله 
--، وأن يصلـح لنـا شـأننا كله، إنه  -- سـميع الدعـاء، وهو أهل 

الرجـاء، وهـو حسـبنا ونعـم الوكيل.

اللهـم اغفر لمصنفها ولكاتبها ولقارئها وجميع المسـلمين والمسـلمات والمؤمنين 
والمؤمنـات، ووفقنـا أجمعيـن لتعظيـم الصـلة والمحافظـة عليهـا وحسـن إقامتهـا، 
والحمـد لله الـذي بنعمتـه تتـم الصالحـات، وصلـى الله علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه 

وصحبـه وسـلم تسـليما كثيـرا أبـدا إلـى يـوم الدين.

❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒
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تغَُضُّ بَصَرَك
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مقدمة المعتني:
الحمـد لله المحمـود علـى كل حـال، الموصـوف بصفـات الكمـال والجـلل، لـه 
الحمـد في الأولـى والآخـرة، وإليـه الرُجْعـى والمـآل، وأشـهد أن ل إلـه إل الله وحـده 
هَ عـن الشـريك والنَّديـدِ والمثال، وأشـهد أن محمدا عبده ورسـوله  ل شـريك لـه، تنـزَّ
النِّيـات والأقـوال والأفعـال، صلّـى الله وسـلّم وبـارك عليـه وعلـى  قـدوة العبـاد في 

والآل. الصّحـب 

وبعـد: فـإنَّ هـذا سـؤال طُـرح علـى شـيخنا عبـد الـرزاق العبـاد البـدر حفظـه الله أثناء 
شـرحه لكتـاب: »التجريـد الصريـح لأحاديـث الجامـع الصحيـح« للزبيـدي $، 
بالمسـجد النبـوي، وكان هـذا الـدرس يـوم الثلثـاء 8) جمـادى الأولـى 433)هــ، 
وقـد كنـت مـن الحاضريـن ولله الحمـد، فاسـتأذنت الشـيخ في تفريـغ الجواب ونشـره 
لتعـم الفائـدة بـإذن الله، فمـا كان من الشـيخ إل الموافقة ولله الحمد، فجـزاه الله خيرا.

ول يخفـى عليـك أخـي الحبيـب أهمية موضوع غـضِّ البصر خاصة في هـذه الأزمنة 
المتأخرة التي انتشـر فيها الترج والسـفور وقنوات الفجور والعياذ بالله، ولقد وردت 

النصـوص الكثيـرة الآمـرة بغض البصـر الناهية عن إطلقه، فمنهـا قوله تعالى:

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  )ڇ 
]النـور:30[. ک(  ک 
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، لَ تُتْبعِِ النَّظْـرَةَ النَّظْرَةَ فَإنَِّ لَكَ الأوُلَى وَلَيْسَـتْ  : »يَـا عَلِـيُّ وقَـالَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لعَِلـِيٍّ
لَـكَ الخِرَةُ «)1).

وجعل النبي صلى الله عليه وسلم غض البصر من حق الطريق كما ورد في الحديث الصحيح.

عَلَـى  وَالْجُلُـوسَ  »إيَِّاكُـمْ  قَـالَ:  صلى الله عليه وسلم  النَّبـِيِّ  عَـنِ  ڤ  الْخُـدْرِيِّ  سَـعِيدٍ  أَبـِى  عَـنْ 
ثُ فيِهَا، قَـالَ: »فَـإذَِا أَبَيْتُـمْ إلَِّ  مَـا هِـيَ مَجَالسُِـناَ نَتَحَـدَّ ، إنَِّ الطُّرُقَـاتِ«، فَقَالُـوا مَـا لَنـَا بُـدٌّ

.(2(» هَـا  حَقَّ الطَّريِـقَ  فَأَعْطُـوا  الْمَجَالـِسَ 

ـلمَِ، وَأَمْـرٌ  قَالُـوا: وَمَـا حَـقُّ الطَّريِـقِ؟ قَـالَ: »غَـضُّ الْبَصَـرِ، وَكَـفُّ الأذََى، وَرَدُّ السَّ
الْمُنْكَـرِ«)3). عَـنِ  وَنَهْـىٌ  باِلْمَعْـرُوفِ، 

ولغض البصر فوائد كثيرة ذكرها الإمام ابن القيم $، فقال:

»وفي غـض البصـر عـدة فوائـد أحدهـا تخليص القلب من ألم الحسـرة فـإن من أطلق 
نظـره دامـت حسـرته فأضـر شـيء علـى القلـب إرسـال البصـر فإنه يريـه ما يشـتد طلبه 

))) رواه أبو داود )49)2(، والترمذي )2777(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )7953).

ـبَابِ مَنِ اسْـتَطَاعَ مِنْكُمُ  كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشـد إلى أن الزواج من أهم أسـباب غض البصر فقال: »يَا مَعْشَـرَ الشَّ
ـهُ لَهُ وِجَـاءٌ « رواه البخاري  وْمِ فَإنَِّ ـهُ أَغَـضُّ للِْبَصَـرِ وَأَحْصَـنُ للِْفَـرْجِ وَمَـنْ لَمْ يَسْـتَطعِْ فَعَلَيْـهِ باِلصَّ جْ فَإنَِّ الْبَـاءَةَ فَلْيَتَـزَوَّ

)905)( ومسـلم )3398( واللفظ له.
)2) نظم الحافظ ابن حجر $ آداب الطريق كما في»فتح الباري شرح صحيح البخاري«)))/))( فقال:

ــاناجمعــت آداب مــن رام الجلــوس عــى الـــ ــق إنس ــر الخل ــول خ ــن ق ــق م طري
إحســـاناافــش الســلام وأحســن في الــكلام وشـــ رد  وســلاما  عاطســا  مــت 
حيـــرانافي الحمــل عــاون ومظلومــا أعــن وأغث وأهــد  ســـبيلا  أهــد  لهفــان 
ــابالعــرف مــر، وانه عن نكر وكف أذى ــر ذكــر مولان ــرفا وأكثـ وغــض طـ

)3) رواه البخاري )2465( ومسلم )5563).
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ول صـر لـه عنـه ول وصـول لـه إليه وذلـك غاية ألمـه وعذابه.

الفائـدة الثانيـة: أنـه يـورث القلـب نـورا وإشـراقا يظهـر في العيـن وفي الوجـه وفي 
الجـوارح، كمـا أن إطـلق البصـر يورثـه ظلمـة تظهـر في وجهـه وجوارحـه، ولهـذا 

والله أعلـم ذكـر الله سـبحانه آيـة النـور في قولـه تعالـى: )ہ ھ ھ ھ( 
]النـور:30[. ڍ(  ڇ  ڇ  ڇ  )ڇ  قولـه:  عقيـب  ]النـور:35[ 

الفائـدة الثالثـة: أنـه يـورث صحـة الفراسـة فإنهـا مـن النـور وثمراتـه، وإذا اسـتنار 
القلـب صحـت الفراسـة لأنـه يصيـر بمنزلـة المـرآة المَجْلُـوّة تظهـر فيهـا المعلومـات 
كمـا هـي، والنظـر بمنزلـة التنفـس فيهـا فـإذا أطلق العبـد نظرة تنفسـت نفسـه الصعداء 

في مـرآة قلبـه فطمسـت نورهـا..

الفائـدة الرابعـة: أنـه يفتـح لـه طـرق العلـم وأبوابـه، ويسـهل عليـه أسـبابه، وذلـك 
بسـبب نـور القلـب فإنـه إذا اسـتنار ظهـرت فيـه حقائـق المعلومـات، وانكشـفت لـه 
بسـرعة ونفـذ مـن بعضهـا إلـى بعـض، ومـن أرسـل بصـره تكـدر عليـه قلبـه وأظلـم 

وانسـد عليـه بـاب العلـم وطرقـه..

أنـه يـورث قـوة القلـب وثباتـه، وشـجاعته فيجعـل لـه سـلطان  الفائـدة الخامسـة: 
الحجـة.. البصيـرة مـع سـلطان 

الفائـدة السادسـة: أنـه يـورث القلـب سـرورا وفرحـة وانشـراحا أعظـم مـن اللـذة 
والسـرور الحاصـل بالنظـر، وذلـك لقهـره عـدوه بمخالفتـه ومخالفـة نفسـه وهـواه، 
وأيضـا فإنـه لمـا كـف لذتـه وحبـس شـهوته لله وفيهـا مسـرة نفسـه الأمـارة بالسـوء 

أعاضـه الله سـبحانه مسـرة ولـذة أكمـل منهـا..
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الفائدة السـابعة: أنه يخلص القلب من أسـر الشـهوة، فإن الأسـير هو أسـير شـهوته 
وهـواه فهـو كمـا قيـل:                        طليـق بـرأي العـن وهـو أسـر

ومتى أسرت الشهوة والهوى القلب تمكن منه عدوه وسامه سوء العذاب..

الفائـدة الثامنـة: أنـه يسـد عنه بابا مـن أبواب جهنم، فإن النظر باب الشـهوة الحاملة 
علـى مواقعـة الفعـل، وتحريـم الـرّب تعالـى وشـرعه حجـاب مانـع مـن الوصـول، 
فمتـى هتـك الحجـاب ضَـرِيَ))) علـى المحظـور، ولـم تقـف نفسـه منـه عند غايـة فإن 
النفـس في هـذا البـاب ل تقنـع بغايـة تقـف عندهـا، وذلـك أن لذتها في الشـيء الجديد، 
فصاحـب الطـارف ل يقنعـه التليـد، وإن كان أحسـن منه منظرا وأطيـب مخرا، فغض 

البصـر يسـد عنـه هـذا البـاب الذي عجـزت الملـوك عن اسـتيفاء أغراضهـم فيه.

الفائـدة التاسـعة: أنـه يقـوي عقلـه ويزيـده ويثبتـه، فـإن إطـلق البصـر وإرسـاله ل 
يحصـل إل مـن خفـة العقـل وطيشـه وعـدم ملحظتـه للعواقـب، فـإن خاصـة العقـل 
ملحظـة العواقـب ومرسـل النظـر لـو علـم مـا تجنـي عواقـب نظـره عليـه لمـا أطلـق 

بصـره..

الفائـدة العـاشرة: أنـه يخلـص القلـب مـن سـكر الشـهوة ورقـدة الغفلة، فـإن إطلق 
البصـر يوجـب اسـتحكام الغفلـة عـن الله والـدار الآخـرة ويوقع في سـكرة العشـق..

وفوائـد غـض البصـر وآفـات إرسـاله أضعـاف أضعـاف مـا ذكرنـا وإنمـا نبهنـا عليـه 
تنبيهـا..«)2).

))) لزِمَهُ وَأُولعَِ بهِِ، اعْتَادَهُ وَاجْتَرَأَ عَلَيْه،» المصباح المنير« )ص294).
)2) »روضة المحبين ونزهة المشتاقين« )ص 04)( باختصار.
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وفي الختـام إنْ كان مـن جهـد يُذْكـر في هـذه الرسـالة فإنمـا هو من الشـيخ أمـا الجامع 
لهـا، فمـا كان منـي إل التهذيـب و الترتيـب، بـل حاولـت المحافظة على كلم الشـيخ 
بحروفـه إل مـا يقتضيـه المقـام مـن إضافـة مـا يُربـط به الـكلم لتمـام المعنـى، كما أني 
قمـت بالتعليـق علـى بعـض المواضـع مع إضافـة بعض الفوائـد التي أراهـا نافعة والله 

الموفـق، وصلـى الله علـى نبينـا محمد وعلـى آله وصحبـه أجمعين.

كُم فِي الله مُحِبُّ

a b o u -a b d e l a z i z @h o t m a i l .f r
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السؤال:

ابتُليِتُ بكثرة المعاصي خاصة من جهة النَّظر، فما نصيحتكم لنا وكيف الطَّريق إلى 
التوبة؟

الجوابُ:

أسـأل الله أن يشـرح صـدرك للتوبـة، ويثبِّتك علـى الحق والهـدى، وأن يوفقنا جميعا 
لسـديد الأقـوال وصالح الأعمال.

ة أمور: والَّذي أنصحك به في هذا المقام عدَّ

الأول: أن تعلم أن الله يراك

أن تتذكـر دائمـا أكـر زاجـر وأكـر رادع، وقـد اتَّفـق أهـل العلـم علـى أنَّ أكـر زاجـرٍ، 
رهـا  ثتـك نفسُـك بمعصيـة وخطيئـة ذكِّ وأعظـم رادعٍ أن تعلـم أن الله يـراك، فـإذا حدَّ

برؤيـة الله لـك)))، واطلعـه سـبحانه وتعالـى عليـك، قـال الله تعالـى: )ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
))) فـإن مـن أسمــــاء الله تعالـى )البصيــــر(، ومعـــناه كمـا قــــــال شـيخنا عبـد الـرزاق بـن عبـد المحسـن البـدر 
حفظـه الله: »الـذي يـرى جميـع المبصـرات، ويبصـر كل شـيء وإن دق وصغر، فيبصـر دبيب النملة السـوداء على 
الصخـرة الصمـاء في الليلـة الظلمـاء، ويـرى مجـاري القـوت في أعضائهـا، ويـرى جريان الـدم في عروقهـا، ويبصر 
مـا تحـت الأرضيـن السـبع كما يبصر ما فوق السـموات السـبع، ويرى تبـارك وتعالى تقلبات الأجفـان، وخيانات 
العيون...ثـم إن لهـذا السـم العظيـم مقتضياتـه مـن الذل والخضـوع ودوام المراقبة والإحسـان في العبـادة والبعد 

عـن المعاصـي والذنوب..

قـال ابـن رجـب $: »راود رجـل امـرأة في فـلة ليـل، فأبـت، فقـال لهـا: مـا يرانـا إل الكواكـب، قالـت: فأيـن 
مُكوكبُهـا؟!«.

أي: أل يرانا، ٹ ٹ)ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ(  ]العلق:4)[ وكفى بهذا زاجرا ورادعا« »فقه أسـماء الله الحسـنى« 
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أكـر رادع. ]العلـق:4)[ هـذا  ۋ(  

ولهـذا تـرى أنَّ في القـرآن الكريـم آياتٌ كثيرةٌ تُختم بــ: )ۉ ۉ ې ې(، 
ثم  ثج  )تي  ہ(،  ہ  ہ   ( ې(،  ې  ې  ۉ  )ۉ 

ک(. ک  ک  )ڑ  ثى(، 

لـه  كان  أعـرف  بـالله  كان  »مـن  وزجـره،  ردعـه  بذلـك  نفسـه  الإنسـان  ـر  ذكَّ فكلمـا 
. العلـم  أهـل  ذلـك  قـال  كمـا  أخـوف«))) 

الثاني: الدعاء)2).

أن تكثـر مـن الدعـاء، ول سـيما التَّعـوذ بـالله مـن الشـرور، ومـن الدعـوات المأثـورة 
الثابتـة في هـذا المقـام:

هُـمَّ إنِِّي أَعُوذُ بكَِ مِنْ شَـرِّ سـمعي، وَمِنْ شَـرِّ بصري، وَمِنْ شَـرِّ لسـاني،  قولـه صلى الله عليه وسلم: »اللَّ
وَمِـنْ شَـرِّ قلبي، وَمِنْ شَـرِّ منيي«)3).

)ص 56)ـ60)( باختصار.
))) هو من قول أبي عبد الله الأنطاكي كما في الرسالة للقشيري )ص:)4)).

)2) قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله:

»الدعـاءُ شـأنُه في الإسـلم عظيـمٌ، ومكانتُه فيه سـاميةٌ، ومنزلتُه منـه عالية؛ إذ هو أجلُّ العبـادات وأعظمُ الطاعات 
هةُ  وأنفـعُ القربـات، ولهـذا جـاءت النصـوصُ الكثيـرةُ في كتـاب الله تعالى وسـنة رسـوله صلى الله عليه وسلم المبيِّنةُ لفضلـه والمُنوَِّ
عت دللتُ هـذه النصـوص المبيِّنة لفضـل الدعاء،  ـةُ عليـه، وقـد تنوَّ بـةُ فيـه والحاثَّ بمكانتـه وعظـم شـأنه، والمرغِّ
فجـاء في بعضهـا الأمـرُ بـه والحـثُّ عليـه، وفي بعضهـا التحذيـر مـن تركـه والسـتكبار عنـه، وفي بعضهـا ذكـرُ عِظم 
ثوابـه وكـر أجـره عنـد الله، وفي بعضهـا مـدحُ المؤمنيـن لقيامهـم بـه، والثنـاءُ عليهم بتكميلـه، وغيرُ ذلك مـن أنواع 

الـدللت في القـرآن الكريـم علـى عظم فضـل الدعاء« »فقـه الأدعيـة والأذكار« ))/273).
)3) رواه أبو داود ))55)( والترمذي )3492( وصححه الألباني في صحيح الجامع )4399).

قال في »عون المعبود شـرح سـنن أبي داود« )286/4(: »)من شـر سـمعي( حتى ل أسـمع به ما تكرهه، )ومن 
شـر بصـري(: حتـى ل أرى شـيئا ل ترضـاه، )ومـن شـر لسـاني(: حتـى ل أتكلـم بمـا ل يعنينـي، )ومـن شـر قلبي(: 
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هـذا مـن الدعـاء المأثور الثابـت عن النبـي صلى الله عليه وسلم، فتعتني بهذا الدعاء، وممـا ثبت أيضا 
هُـمَّ إنِِّي أَعُوذُ بكَِ مِـنْ مُنْكَرَاتِ الأخَْلقَِ وَالأعَْمَـالِ وَالأهَْوَاءِ«))). قولـه صلى الله عليه وسلم: »اللَّ

الأمـر الثالـث: اجتنـاب مواطـن الفتنـة أن تغلق المنافـذ التي تعرف أنهـا توصلك إلى 
الشـرِّ والفتنـة، اغلـق المنافـذ ل تلـق نفسـك في مـوارد الفتـن، ثـم تطلـب السـلمة، بل 

تجنـّب أماكنها)2).

حتـى ل أعتقـد اعتقـادا فاسـدا ول يكـون فيـه نحـو حقـد وحسـد، وتصميـم فعـل مذمـوم أبـدا، ) ومن شـر منيي (: 
وهـو أن يغلـب المنـي عليـه حتـى يقـع في الزنـى أو مقدماتـه، يعني من شـر فرجه وغلبـة المني علي حتـى ل أقع في 

الزنـى والنظر إلـى المحارم.

وقيل: هو جمع المنية بفتح الميم أي من شر الموت أي قبض روحه على عمل قبيح «.
))) رواه الترمذي ))359( وصححه الألباني في صحيح الجامع )298)).

)2) فاحـذر أخـي مـن الأماكـن التـي تعـرف أنهـا أماكـن يكثـر فيهـا النسـاء وبخاصـة المترجـات، كالأماكـن 
الفتـن. اجتنـاب مواضـع  أخـذ الأسـباب في  مـن  المختلطـة والأسـواق وغيرهـا، وهـذا 

قـال الإمـام ابـن القيـم $ تعالـى: »ول ريـب أن تمكيـن النسـاء مـن اختلطهـن بالرجـال أصـل كل بليـة وشـر، 
وهـو مـن أعظـم أسـباب نـزول العقوبـات العامـة، كمـا أنـه مـن أسـباب فسـاد أمـور العامـة والخاصـة، واختـلط 

الرجـال بالنسـاء سـبب لكثـرة الفواحـش والزنـا، وهـو مـن أسـباب المـوت العـام والطواعيـن المتصلـة.

ولمـا اختلـط البغايـا بعسـكر موسـى وفشـت فيهـم الفاحشـة أرسـل الله عليهـم الطاعـون، فمـات في يـوم واحـد 
سـبعون ألفـا والقصـة مشـهورة في كتـب التفاسـير.

فمـن أعظـم أسـباب المـوت العـام: كثـرة الزنـا بسـبب تمكيـن النسـاء مـن اختلطهـن بالرجـال، والمشـي بينهـم 
مترجـات متجمـلت، ولـو علـم أوليـاء الأمـر مـا في ذلـك مـن فسـاد الدنيـا والرعيـة قبـل الدين لكانوا أشـد شـيء 

منعـا لذلـك« »الطـرق الحكميـة في السياسـة الشـرعية« )ص408).

وقـد يلبّـس الشـيطان علـى بعضهـم فيـزور مثـل هـذه الأماكـن بحجـة قـوة إيمانـه - زعـم - ثم مـا يلبـث إل قليل 
فتجـده قـد أثـرت فيـه فتنـة النسـاء أيمـا تأثيـر والعيـاذ بـالله، وكان الأسـلم لـه أن ل يلج هـذه الأماكـن أصل.

قال الله تعالى: )ٿ ٹ ٹ ٹ(  ]النساء:28[.

قـال سـفيان الثـوري $ في قولـه تعالـى: چ ٿ ٹ ٹچ »المـرأة تمـر بالرجـل فـل يملـك نفسـه 
عـن النظـر إليهـا، ول ينتفـع بهـا فـأي شـيء أضعـف مـن هـذا« »ذم الهـوى« )ص89( للإمـام ابـن الجـوزي رحمـه 

الله تعالـى.
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الأمر الرابع: الهتمام بالعبادة

الخـروج منـه، وأكثـر مـن ذكـر الله  ـر للمسـجد ول تسـرع في  بكَّ بالعبـادة)))،  اهتـم 
. 

ومـن اللطائـف الجميلـة التـي لـم أتنبـه إليهـا إل اليـوم)2)، ولـم أكـن على علـم بها أنه 
لمـا »كَتَـبَ مُعَاوِيَـةُ إلَِـى الْمُغِيـرَةِ اكْتُـبْ إلَِـىَّ مَـا سَـمِعْتَ مِـنْ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَتَـبَ 
إلَِيْـهِ إنَِّ نَبـِي اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُـولُ فـِي دُبُـرِ كُلِّ صَـلةٍَ »لَ إلَِـهَ إلَِّ اللهُ، وَحْـدَهُ لَ شَـريِكَ لَهُ، 
هُـمَّ لَ مَانـِعَ لمَِـا أَعْطَيْـتَ، وَلَ  لَـهُ الْمُلْـكُ وَلَـهُ الْحَمْـدُ، وَهْـوَ عَلَـى كُلِّ شَـيْءٍ قَدِيـرٌ، اللَّ
ـهُ صلى الله عليه وسلم: »كَانَ يَنْهَـى  مُعْطـِىَ لمَِـا مَنَعْـتَ، وَلَ يَنْفَـعُ ذَا الْجَـدِّ مِنـْكَ الْجَـدُّ «. وَكَتَـبَ إلَِيْـهِ إنَِّ
هَـاتِ  ـؤَالِ، وَإضَِاعَـةِ الْمَـالِ، وَكَانَ يَنْهَـى عَـنْ عُقُـوقِ الأمَُّ عَـنْ قِيـلَ وَقَـالَ، وَكَثْـرَةِ السُّ

وَوَأْدِ الْبَنـَاتِ وَمَنـْعٍ وَهَـاتِ«)3).

الله  ومـنَّ  الَله،  وذكـرتَ  صليـتَ  إذا  لهـا:  يُتَنبََّـه  عجيبـة  لطيفـة  هـذه  الله  فسـبحان 

وقـال طـاووس $ عـن هـذه الآيـة چ ٿ ٹ ٹچ: »قـال إذا نظـر إلـى النسـاء لـم يصـر« ذكـره 
الإمـام ابـن القيـم $ في »روضـة المحبيـن ونزهـة المشـتاقين« )ص 203).

))) ومـن أجمـع التعاريـف لهـا مـا عرفهـا بـه شـيخ الإسـلم ابـن تيميـة رحمـه إذ قـال: »العبـادة: هي اسـم جامع 
لـكل مـا يحبـه الله ويرضـاه مـن الأقـوال والأعمـال الباطنة والظاهـرة، فالصلة والـزكاة والصيـام والحج، وصدق 
الحديـث وأداء الأمانـة، وبـرّ الوالديـن وصلـة الأرحـام، والوفـاء بالعهـود والأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكر 
الآدمييـن  مـن  والمملـوك  السـبيل  وابـن  والمسـكين  واليتيـم  للجـار  والإحسـان  والمنافقيـن،  للكفـار  والجهـاد 

والبهائـم، والدعـاء والذكـر والقـراءة وأمثـال ذلـك مـن العبـادة.

وكذلـك حـب الله ورسـوله، وخشـية الله والإنابـة إليـه، وإخـلص الديـن لـه والصـر لحكمـه والشـكر لنعمـه، 
والرضـا بقضائـه والتـوكل عليـه والرجـاء لرحمتـه والخـوف مـن عذابـه، وأمثـال ذلـك هـي مـن العبـادة لله.

وذلـك أن العبـادة لله هـي الغايـة المحبوبـة لـه، والمرضيـة لـه التـي خَلـق الخلـق لهـا كمـا قـال الله تعالـى: )ڄ 
العبوديـة« )ص44).  « ]الذريـات:56[..«  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ( 

)2) أي: يوم الثلثاء 8) جمادى الأولى 433)هـ.
)3) رواه البخاري )7292( ومسلم )338)).
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 عليـك بهـذه النعمـة العظيمـة، والمنـة الكبيـرة، احـذر، صلَّيـتَ وذكـرتَ 
قيـل  عـن  ينهـى صلى الله عليه وسلم  كان  ـر  تذكَّ المسـجد،  مـن  الأذكار، ونهضـت  الله وجئـتَ بهـذه 
وقـال)))، وكثـرة السـؤال)2)، وإضاعـة المـال)3)، وكان ينهـى عـن عقـوق الأمهـات)4) 

وهـات)6). ومنـع  البنـات)5)  ووأد 

ر إلى المسـجد، ويطمئن في صلته، ويأتي  فالصـلة)7) شـأنها عجيب خاصـة لمن يبكِّ
بـالأذكار الـواردة الثابتـة، ثـم يقـوم بهـذه الطمأنينـة، وبهذا السـكون يكون لـه النصيب 

الوافر مـن قوله تعالـى: )ۓ ۓ ڭ( ]البقرة:45[.

))) هو الخوض في أخبار الناس وحكايات مال يعني من أحوالهم وتصرفاتهم.
)2) قيـل: الكثـار مـن السـؤال عمـا لـم يقـع، ول تدعـو إليـه حاجـة، وقيـل المـراد بـه سـؤال النـاس أموالهـم وما 

في أيديهـم.
)3) فهو صرفه في غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف.

)4) اقتصر هنا على الأمهات لأن حرمتهن آكد من حرمة الآباء.
)5) هـو دفنهـن في حياتهـن فيمتـن تحـت الـتراب وهـو مـن الكبائـر الموبقـات لأنـه قتل نفـس بغير حـق ويتضمن 

أيضـا قطيعـة الرحـم وإنمـا اقتصـر علـى البنـات لأنه المعتـاد الذي كانـت الجاهليـة تفعله.
)6) نهى أن يمنع الرجل ما توجه عليه من الحقوق أو يطلب مال يستحقه.

استفدته من »شرح النووي على صحيح مسلم« )2)/2) ـ 3)).
ية  )7) قـال الإمـام ابـن القيـم $: »الصـلة مجلبةٌ للـرزق، حافظة للصحـة، دافعة للأذى، مطردة لـلَأدواء، مقوِّ
ية  در، مغذِّ ة للقُوَى، شـارحِة للصَّ ـطةٌ للجوارح، ممدَّ للقلـب، مبيِّضـة للوجـه، مُفْرِحةٌ للنفس، مُذهبة للكسـل، منشِّ

بة من الرحمن. رة للقلـب، حافظِـةٌ للنعمة، دافعـة للنقمة، جالبِة للركـة، مُبعِدة من الشـيطان، مُقرِّ للـروح، مُنـوِّ

وبالجملـة.. فلهـا تأثيـر عجيـب في حفـظ صحة البدن والقلـب، وقواهما، ودفع المـواد الرديئة عنهمـا، وما ابتُلى 
، وعاقبتُه أسـلم. رجـلن بعاهـةٍ أو داءٍ أو محِنـةٍ أو بَليـةٍ إل كان حـظُّ المُصَلِّى منهما أقلَّ

وللصـلة تأثيـرٌ عجيـب في دفـع شُـرور الدنيـا، ول سِـيَّما إذا أُعطيـت حقهـا مـن التكميـل ظاهـراً وباطنـا، فمـا 
نيـا والآخـرة، ول اسـتُجْلبَِت مصالحُِهُمَـا بمثـل الصـلة، وسِـرُّ ذلـك أنَّ الصـلة صِلـةٌ بـاللهِ  اسـتُدْفعَِتْ شـرورُ الدُّ
، وعلـى قـدر صِلَـةِ العبـد بربـه  تُفتـح عليـه مـن الخيـرات أبوابُهـا، وتُقطـعُ عنـه مـن الشـرور أسـبابُها، 
، والعافية والصحـة، والغنيمة والغِنـى، والراحة والنعيـم، والأفراح  وتُفِيـضُ عليـه مـوادَ التوفيـق مـِن ربه عَزَّ وجَـلَّ

ات، كلهـا محضـرةٌ لديـه، ومسـارِعةٌ إليـه« » زاد المعـاد في هـدي خيـر العبـاد« )332/4). والمسـرَّ
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الأمر الخامس: الرفقة الصالحة))).

أن تحـرص علـى الرفقـة الصالحـة، وأن تحـذر مـن رفقـاء السـوء، فـإن الصاحـب 
سـاحب، وفي رفيقـه مؤثـر، فاحذر مـن الرفقة، فكم من رفقة أعقبـت رفيقها وأهلكته، 
مَـنْ  أَحَدُكُـمْ  فَلْيَنْظُـرْ  دِيـنِ خَلِيلِـهِ  وأوردتـه المـوارد، ولهـذا قـال صلى الله عليه وسلم: »الْمَـرْءُ عَلَـى 

يُخَالـِلُ«)2).

ـوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْـكِ وَنَافخِِ  الحِِ وَالسَّ ))) عَـنْ أَبـِى مُوسَـى رضـى الله عنـه عَـنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَـالَ: »مَثَلُ الْجَلِيـسِ الصَّ
ـا أَنْ  ـا أَنْ تَجِـدَ مِنـْهُ رِيحًـا طَيِّبَـةً، وَنَافـِخُ الْكيِـرِ إمَِّ ـا أَنْ تَبْتَـاعَ مِنـْهُ، وَإمَِّ ـا أَنْ يُحْذِيَـكَ، وَإمَِّ الْكيِـرِ، فَحَامِـلُ الْمِسْـكِ إمَِّ

ـا أَنْ تَجِـدَ رِيحًـا خَبيِثَـةً« رواه البخـاري )5534( ومسـلم )6692). يُحْـرقَِ ثيَِابَـكَ، وَإمَِّ
)2) رواه الإمـام أحمـد بهـذا اللفظ )7)84(،  ورواه أبـو داود )4833( والترمذي)2378( بلفظ: )الرجل على 

دين خليله(. وحسـنه الألبـاني في صحيح الجامع )3545).

قال العلمة عبد الرحمن السعدي $:

»مـن أعظـم نعـم الله علـى العبـد المؤمـن: أن يوفقـه لصحبـة الأخيـار، ومـن عقوبتـه لعبـده: أن يبتليـه بصحبـة 
الأشـرار.

صحبة الأخيار توصل العبد إلى أعلى عليين، وصحبة الأشرار توصله إلى أسفل سافلين.

صحبـة الأخيـار توجـب لـه العلـوم النافعـة، والأخلق الفاضلـة، والأعمـال الصالحـة، وصحبة الأشـرار تَحْرِمُه 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ   ذلـك أجمـع: 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ(  ] الفرقان: 27 - 29 [« »بهجة 

قلـوب الأبـرار وقـرة عيون الأخيـار في شـرح جوامع الأخبـار« )ص 89)).

وفيـه كلم جميـل ذكـره الإمـام القرطبـي في فضـل الصحبـة الصالحـة عنـد تفسـيره لقـول الله تعالـى: )ڑ 
ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

]الكهـف[. ۀ(   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

فقـال: »إذ كان بعـض الـكلب قـد نـال هـذه الدرجـة العليـا بصحبتـه ومخالطتـه الصلحـاء والأوليـاء حتـى أخـر 
الله تعالـى بذلـك في كتابـه ، فمـا ظنـك بالمؤمنين الموحديـن، المخالطيـن المحبين للأوليـاء والصالحين، 
بـل في هـذا تسـلية وأنـس للمؤمنيـن المقصريـن عن درجـات الكمـال، المحبين للنبـي صلى الله عليه وسلم وآله خيـر آل« »الجامع 

لأحكام القـرآن« )0)/372).

قلـت: ومـن فقـه شـيخنا عبـد الـرزاق العبـاد حفظـه الله إشـارته إلـى خطـر القنـوات الفضائيـة ومواقـع النترنـت 
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وإذا قيـل: احـذر رفقـة السـوء، فإنـه في زماننـا هـذا قـد اسـتجد نـوع جديـد مـن الرفقة 
والأصحـاب لـم يكـن لـه وجود مـن قبل، وهـو مصاحبـة الإنسـان للقنـوات الفضائية 
ومواقـع النترنـت، فهـذه أصبحـت رفيقـا لكثيـر مـن النـاس، يجلـس معهـم الأوقات 
الطويلة والسـاعات الكثيرة، وإذا كانت تلك المواقع أو تلك القنوات التي يشـاهدها 
ويسـتمع إلـى مـا فيهـا مواقـع ذات شـبهات أو إثـارة للشـهوات، فمـا أعظم هـذا الأمر 

لمـن يصاحـب تلك القنـوات وتلـك المواقع.

❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒

وجعلها كرفقاء السوء، وقد أشار فضيلته إلى خطرها في مقال آخر بعنوان: »خطورة القنوات الفضائية« فقال:

»إنَّ مـن يتأمـل الأضـرار والأخطـار التـي يجنيهـا مـن يشـاهد مـا يبثّـه هـؤلء، يجدهـا كثيـرة ل تحصـى وعديـدة 
ل تسـتقصى، أضـرار عقائديـة، وأضـرار اجتماعيـة، وأضـرار أخلقيـة، وأضـرار فكريـة ونفسـية، فمـن الأضـرار 
العقائديـة خلخلـة عقائـد المسـلمين والتشـكيك فيهـا ليعيـش المسـلم في حيـرة واضطـراب، وشـك وارتيـاب، 
وإضعـاف عقيـدة الـولء والـراء والحـب والبغـض ليعيـش المسـلم منصرفـا عـن حـب الله وحـب دينـه وحـب 
المسـلمين إلـى حـب زعمـاء الباطـل ورموز الفسـاد ودعـاة المجـون، إضافة إلى مـا فيها من دعـوات صريحة إلى 

تقليـد النصـارى وغيرهـم مـن الكفـار في عقائدهـم وعاداتهـم وتقاليدهـم وأعيادهـم وغيـر ذلـك.

ومـن الأضـرار الجتماعيـة والأخلقيـة مـا تبثـه تلـك القنـوات الآثمـة مـن الدعـوة إلـى الجريمة بعرض مشـاهد 
العنـف والقتـل والخطـف والغتصـاب، والدعـوة إلـى تكويـن العصابـات للعتـداء والإجـرام، وتعليـم السـرقة 
والحتيـال والختـلس والتزويـر، والدعـوة إلـى الختـلط والسـفور والتعـري وتشـبه الرجـال بالنسـاء والنسـاء 

بالرجـال، والدعـوة إلـى إقامـة العلقـات الجنسـية الفاسـدة لتشـيع الفاحشـة وتنتشـر الرذيلـة..

ناهيـك عمـا تسـببه تلك المشـاهدات مـن إضاعة الفرائض والواجبـات وإهمال للطاعات والعبادات، ول سـيما 
الصلـوات الخمـس التـي هـي ركـن مـن أركان الإسـلم، إلـى غيـر ذلـك مـن الأضـرار والأخطـار التـي يصعـب 
»الفوائـد  ]الطـارق[«  ڱں(  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  )گ  عدهـا  ويطـول  حصرهـا 

)ص4))ـ5))). المنثـورة« 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒
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حَاسِبُوا أنْفُسَكُمْ
قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا
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مقدمة المعتني:
الحمـد لله عَظيِـمِ الإحسـان، وَاسِـع الفَضْل والجُـود والمْتنِاَن، أَحْمَدُه سـبحانه على 
جَزِيـل نَعْمَائـه وَوَافـِر فَضْلـِه وكَرِيـم عَطَائـه، وَأَشْـهَد أَنْ ل إلَِـه إلَّ الله الحَـقّ المُبيـن، 
اعـي إلَِـى صِـرَاطِ الله المُسْـتقيم، صَلَّـى الله عليه  ـدًا عَبْـدُه ورَسُـوله الدَّ وأَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

ين. وَعَلَـى آلـه وَصَحْبـِه أَجْمَعيـن إلى يَـوْم الدِّ

ا بَعْدُ: أَمَّ

فَهَـذِه كَلمَِـةٌ مُخْتَصَـرَةٌ لشـيخنا عبـد الـرزاق بـن عبـد المحسـن البـدر حفظـه الله عَـنْ 
أَثْنـَاء زيارتـه للجزائـر )وهـران  في 2)  أَلْقَاهَـا  النَّفْـس وأهميتهـا وطُرُقهـا،  مُحَاسَـبَة 

جمـادى الأولـى 434) هــ(.

فاسْـتَأْذَنْتُ الشـيخ في تَفْرِيغِهـا مَعَ التَّعْليِق عَلَى بَعْض المَوَاضِـع منِهْا )يوم الأربعاء 7 
جمـادى الآخـرة 434)هـ(، فما كان منَِ الشـيخ إلَِّ المُوَافقة فجزاه الله خير الجزاء.

إنَِّ مـِنَ الأخـلق النَّبيلـة والخِصَـال الجَليِلَة: مُحَاسَـبَةُ النَّفْس، فَقَـدْ وَرَدَ الحَثُّ عليها 
ـرعيَّة )آيات قرآنيـة وأحاديث نبوية( وآثار سـلفية. في العَدِيـد مـِنَ النُّصُـوص الشَّ

ا مُحَاسَبَةُ النَّفْس نَوْعان: نَوْعٌ قبْل العَمَل، وَنَوْعٌ بعده. أمَّ

ه وإرادته، وَلَ يُبَـادِر بالعمل حَتَّى يَتَبَيَّن  ل هَمِّ ل: فَهُـو أَنْ يقـفَ عِنـْدَ أَوَّ وْعُ الأوََّ ـا النّـَ فَأَمَّ
له رُجْحانـه على تركه...
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ا النَّوْعُ الثَّاني: فهو مُحَاسَبَةُ النَّفْس بعد العمل وهو ثلثة أنواع : وَأَمَّ

ـرَت فيهـا مـِنْ حَـقِّ الله تعالـى فَلَـمْ تُوقعِهـا عَلَـى  أَحَدُهـا: مُحَاسَـبَتُها علـى طاعـةٍ قَصَّ
الوجـه الـذي ينبغـي..

الثَّانِ: أَنْ يُحَاسِبَ نَفْسَهُ على كُلِّ عَمَل كَانَ تَرْكُه خَيْرًا له منِْ فعِْلهِ.

ار  الثَّالـِثُ: أَنْ يُحَاسِـب نَفْسَـه علـى أمـرٍ مُبَـاح أو مُعْتاد: لـِمَ فَعَلَه وهل أراد بـه الله والدَّ
بـح ويََفُوتَـه الظَّفـر  نيـا وعاجِلَهـا فَيَخْسِـر ذلـك الرِّ الآخـرة فَيَكُـون رَابِحًـا أَوْ أَرَاد بـه الدُّ

((( به 

وَلمُِحَاسبة النَّفس فَوَائدُِ عديدة  ذكرها الإمام ابن القيم $ فقال:

ةُ مصالح منها : » وَفيِ مُحاسبة النَّفس عِدَّ

ـلَعُ علـى عُيُوبهَِـا ومَنْ لَمْ يطَّلع عَلَى عيب نَفْسـه لَمْ يمكنـه إزالته فإذا اطَّلَع على  الطِّ
يقِيـن،  دِّ عَيْبهِـا مَقَتَهـا في ذات الله تعالـى... وَمَقْـتُ النَّفْـسِ في ذات الله مـِنْ صِفَـات الصِّ

وَيَدْنُـو العبـدُ بـه منَِ الله تعالـى في لَحْظَةٍ وَاحِـدَةٍ أَضْعَاف أَضْعَافَ مـا يَدْنُو بالعمل..

وَمِـنْ فَوَائـِدِ مُحَاسَـبَة النَّفْـس: أَنَّـهُ يَعْـرِفُ بذلـك حَـقَّ الله تعالـى، وَمَـنْ لَمْ يَعْـرِف حَقَّ 
ا... فَمَـنْ  الله تعالـى عليـه فَـإنَِّ عبادتَـه ل تَـكَادُ تُجْـدِي عَلَيْـه وَهِـيَ قَليِلَـةُ المَنفْعـة جِـدًّ
ـذي لربِّـه عليـه عَلـِمَ عِلْمَ اليَقِيـن أَنَّه غيْـر مُؤدٍّ لـه كَمَا يَنبَْغـي، وَأَنَّه  نَظـرَ في هـذا الحـقِّ الَّ
ل يَسَـعُهُ إلَِّ العَفْـو والمَغْفِـرة، وأنَّـه إنِْ أُحِيـل علـى عملـه هلـك، فَهَـذَا مَحَـلُّ نَظَرِ أهل 
المعرفـة بـالله تعالى وبنفوسـهم، وهذا الَّذي أَيْأَسـهم منِْ أَنْفُسِـهم وعلَّـق رَجَاءَهم كُلّه 

))) »إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان« ))/)8( باختصار.
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بعَِفْـو الله وَرَحْمَتهِ...

وَمِـنْ فَوَائـِد نَظَـرِ العبـد في حـقِّ الله عليـه أَنْ ل يتركـه ذلـك يـدل بعمـل أَصْـلً كَائنِـًا مَا 
كان وَمَـنْ أدل بعملـه لَـمْ يَصْعَـدْ إلـى الله تعالـى «)))

ـا الجامع  ـيخ أَمَّ سـالة فَإنَِّمـا هُوَ منَِ الشَّ وفي الختـام إنْ كان مـِنْ جُهْـد يُذْكـر في هـذه الرِّ
حَاوَلْـتُ  بَـلْ   ، والتَّدقيـق  والتَّوثيـق   ، التَّرتيـب  و  التَّهذيـب  إلَِّ  ي  منِِـّ كَانَ  فَمَـا  لهـا، 
ـيخ بحُِرُوفـِه إلَِّ مَـا يَقْتَضِيـه المَقَـامُ مـِنْ إضَِافَـة مَـا يُربـط بـه  المُحَافَظَـة علـى كلم الشَّ
ا  فاته حفظـه الله،  كَمَّ جُـوع إلـى مُؤَلَّ الـكَلَم لتَِمَـامِ المَعْنـى، وَكَان الغَالـِبُ في ذلـك بالرُّ
أَنِّـي قُمْـتُ بالتَّعليـق علـى بعض المواضع مـع إضافة بعـض الفوائد التـي أَرَاهَا نافعة، 

يْتُهَا: »حاسـبوا أنفسـكم قبـل أن تحاسـبوا«)2) والله الموفـق. وَسـمَّ

كُم فِي الله مُحِبُّ

a b o u -a b d e l a z i z @h o t m a i l .f r

))) »إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان« ))/84( باختصار.
)2) فقـد ورد عـن عمـر بـن الخطـاب ڤأَنَّهُ قَـالَ: »حَاسِـبُوا أَنْفُسَـكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَـبُوا، وَزِنُـوا أَنْفُسَـكُمْ قَبْلَ أَنْ 
نـُوا للِْعَـرْضِ الْأكَْبَـرِ، يَـوْمَ تُعْرَضُونَ لَ تَخْفَى منِكُْـمْ خَافيَِةٌ« رواه ابن المبـارك في الزهد )306(، وابن  تُوزَنُـوا، وَتَزَيَّ

أبـي شـيبة في مصنفـه )34459(، وابـن أبـي الدنيا في محاسـبة النفس )2).
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قـال الله تعالـى: )ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
]الحشـر:8)[))) ڦ(    ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

في الآيـة الكريمـة أَعْظَـمُ حـثٍّ علـى مُحَاسـبة النَّفْـس، بـل إنَِّهـا مـِنْ أعظـم الآيـات في 
الباب. هـذا 

ـر المرءُ نفسـه مَـاذَا أَعَدَّ لغـدٍ: ﴿ ٿ  وَأَنْفَـعُ مـا تكـون المُحَاسَـبَةُ للنَّفـس بـِأَنْ يُذَكِّ
﴾ ٿ ٿ ٿ ٹ 

مَتْ له. تَنظُْر في ذلك اليوم أيَّ شيء قَدَّ

وهـذا الغَـد)2) بالنسـبة لكل واحـد منَِّا أمره مجهـول، قَدْ يَكُون الغَـدّ المذكور في الآية 
يـأتي الإنسـان بعـد يـوم، وقد يكـون بعد يوميـن، وقد يكون بعد شـهر، وقـد يكون بعد 

شـهرين أو سـنة أو أكثر...أَمْـرٌ ل يعلمـه الإنسـان، قـال الله تعالـى: )ئا ئە ئە ئو 
ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 

ـعدي $:» هـذه الآيـة الكريمـة أصـل في محاسـبة العبـد نفسـه، وأنـه ينبغي  حْمـن السَّ ))) قـال العلمـة عبـد الرَّ
دَهـا، فـإن رأى زلـل تداركـه بالإقـلع عنـه، والتَّوبة النَّصـوح، والإعراض عـن الأسـباب الموصلة إليه،  لـه أن يتفقَّ
ـرًا في أمـرٍ مـن أوامـر الله، بَـذَلَ جُهْده واسـتعان بربِّه في تكميلـه وتتميمه، وإتقانـه، ويقايس بين  وإن رأى نفسـه مقصِّ
منِـَنِ الله عليـه وإحسـانه وبيـن تقصيـره، فـإنَّ ذلـك يوجب لـه الحياء بـل محالة« »تيسـير الكريم الرحمن في تفسـير 

كلم المنـان« )ص 853).
اعة قريبة؛ كما قال الشاعر:       وَإنَِّ غَدًا للنَّاظِرِين قَرِيبٌ )2)  »قيل: ذَكَرَ الغدّ تنبيها على أَنَّ السَّ

اعة حتَّى جعلها كغد. ب السَّ وقال الحسن وقتادة: قَرَّ

ول شك أَنَّ كُلَّ آتٍ قريب؛ والموت ل محالة آت« »الجامع لأحكام القرآن« )8)/43).
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ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى(   ]لقمـان:34[

ـق مـا جـاء في  ولهـذا فـإنَّ مـن تمـام محاسـبة النَّفـس فيمـا يتعلَّـق بتقـوى الله))) أَنْ يُحقِّ
الحديـث: »عَـنْ عَبْـدِ اللهِ بْـنِ عُمَـرَ ڤ قَالَ أَخَذَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  بمَِنكْبِـِي فَقَالَ: » كُنْ 

ـكَ غَريِـبٌ ، أَوْ عَابرُِ سَـبيِلٍ « . نْيَـا كَأَنَّ فـِي الدُّ

بَـاحَ ، وَإذَِا أَصْبَحْـتَ فَـلَ  وَكَانَ ابْـنُ عُمَـرَ ڤ  يَقُـولُ: »إذَِا أَمْسَـيْتَ فَـلَ تَنتَْظـِرِ الصَّ
تـِكَ لمَِرَضِـكَ ، وَمـِنْ حَيَاتـِكَ لمَِوْتـِكَ«)2). تَنتَْظـِرِ الْمَسَـاءَ ، وَخُـذْ مـِنْ صِحَّ

قيِقـة للنَّفـس، عَمَـلً بالطَّاعـات وتجنُّبًـا للمَنهْيات يكـون بذلك  وبهـذه المُحَاسَـبَة الدَّ
د بخِيـر زاد وهـو التقـوى، كمـا ورد في قـول الله تعالـى:  )ٹ ڤ  قـد تـزوَّ

]البقـرة:97)[ ڄ(  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

والمُحَاسَـبَةُ للنَّفـس تَكُـونُ بنِظََـرِ العَبْـدِ إلـى أَعْمَالـِه التـي يَقُـومُ بهَِـا في أَيَّامـِه وَلَيَاليِـه، 
ه أَنْ يلقـى الله سـبحانه  وتعالـى بهـا أم ل؟ وَهَـلْ هَـذِه الأعَْمَـال يَسُـرُّ

يَتَعَلَّـق  يـن وَوَاجِبَـات الإسـلم، وأيضـا فيمـا  فَيَنظُـرُ إلـى أعمالـه بـدءًا بفرائـض الدِّ
مها الله سـبحانه وتعالـى على عباده، ثُمَّ بعـد ذلك يرتقي  تـِي حرَّ بالمَنهِْيَـات: الأمُُـور الَّ
رجـة الأولـى فيمـا يَتَعلَّـق  إلـى الرَغَائـِب والمُسْـتَحَبَّات، لكـن تكـون المحاسـبة بالدَّ
))) قـال العلمـة محمـد الأميـن الشـنقيطي $: »في هـذه الآية الكريمة )أي: ]الحشـر:8)[( حـثّ على تقوى 
ا  الله في الجملـة، واقترنـت بالحـثّ علـى النظّـر والتأمّـل فيما قدّمت كُلُّ نفـس لغد، وتكرّر الأمرُ فيهـا بتقوى الله ممَِّ

ة الهتمـام والعنايـة بتقوى الله « » أضـواء البيان في إيضاح القـرآن بالقرآن« )49/8). يَـدُلُّ علـى شِـدَّ
)2)  رواه البخاري )6416).

قـال الإمـام ابـن رجـب $ عـن هـذا الحديـث:» وهـذا الحديث أصـلٌ في قصَِر الأمـل في الدنيـا، وأنَّ المؤمنَ ل 
نيـا وطنـا ومسـكنا، فيطمئـنّ فيهـا، ولكـن ينبغي أنْ يكـونَ فيها كأنَّـه على جناح سـفر: يُهَيِّئُ  ينبغـي لـه أن يتَّخـذ الدُّ

حيـل« »جامع العلوم والحكـم« )ص379). جهـازَه للرَّ



127

يـن وفرائـض الإسـلم))). بواجبـات الدِّ

تـي افْتَرَضَهـا الله عليـك، هَـلْ أَنْـتَ  مِـنَ المُحَاسَـبَة للنَّفـس: أَنْ تَنظُْـرَ إلـى صلتـك الَّ
يهـا بشُِـرُوطها، أَرِكَانهـا، وَاجِبَاتهِـا، في أوقاتهـا، مـع جماعـة المسـلمين)2).. تُؤَدِّ

تـي نهـى  الله سـبحانه  الَّ تَنظُْـر أيضـا في الأمُُـور  يـن الأخُـرى،  الدِّ تَنظُْـر في واجبـات 
قْـتَ المأمـور فعِْـلً لـه، والمنهـي تَجَنُّبًـا وتَـرْكًا أم لديـكَ  وتعالـى عبـاده عنهـا، هـل حَقَّ

وإخـلل؟! تقصيـرٌ 

وَيَسْـأله  الله  يحمـدُ  خَيْـرًا  وَجَـدَ  إنِْ  أعمالـه،  في  ودَقَّـق  نَفْسَـه  المَـرْءُ  حَاسَـبَ  فَـإذَِا 
 الثَّبـات عليـه، وَإنِ وَجَـدَ خِـلَف ذلـك فالفُرْصَـةُ لـه مواتيـة بـِأَنْ يَتُـوب 
ـا يـوم القيامـة فقـد جـاء في الحديث القدسـي : »يَـا عِبَادِي  مـادام هـو في دار العمـل ، أَمَّ
يكُمْ إيَِّاهَـا فَمَنْ وَجَـدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَـدِ اللهَ وَمَنْ  مَـا هِـي أَعْمَالُكُـمْ أُحْصِيهَـا لَكُـمْ ثُـمَّ أُوَفِّ إنَِّ

)))  قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله:

»حاسـب نفسـك في بـاب الأوامـر وبـاب النواهـي، في بـاب الأوامـر؛ اعـرض الأوامـر التـي وردت في الكتـاب 
والسـنة علـى نفسـك، هـل فعلـت هـذه الأوامـر أم لـم تفعلهـا؟

وفي بـاب النواهـي؛ أوقـف النفـس عنـد النهـي، هل تركت وابتعـدت عن الأمور التـي نهى الله عنهـا والتي توجب 
العقوبـة والغضـب والسـخط مـن الله سـبحانه وتعالـى « »شـرح المنظومـة الميميـة في الوصايـا والآداب العلميـة« 

.(245(
ديـن،  ةُ أَرْوَاح المُوَحِّ ةُ عُيـون المُحِبِّيـن، وَ لَـذَّ ـلةَ قُـرَّ ـا قـال: » لَ رَيْـبَ أَنَّ الصَّ )2)  رحـم الله الإمـام ابـن القيـم لمَّ
ـالكين وهي رحمةُ  ادقيـن، و ميـزانُ أحوال السَّ ةُ نُفُـوس الخَاشِـعِين، وَ مَحَـكُّ أحـوال الصَّ وَبُسْـتان العابديـن، وَ لَـذَّ

الله المهـداة إلـى عبـاده المُؤْمنيـن« » أسـرار الصـلة« )ص228).

ل علـى باقي شـرائع الإسـلم،  ـلة لعِِظَـم مَنزِْلَتهـا في الإسـلم، وإن كانـت المُحَاسـبة تُنـَزَّ تَنْبيِـهٌ: مثَّـل شـيخُنا بالصَّ
والله الموفـق.

لَةِ«، فانظره غير مأمور. ولشيخنا كتاب ماتع ومصنف نافع حول موضوع الصلة بعنوان:»تَعْظيِمُ الصَّ
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وَجَـدَ غَيْـرَ ذَلـِكَ فَـلَ يَلُومَـنَّ إلَِّ نَفْسَـهُ «)))

يًـا لَكـِن مَـا دَام العَبْـد في دار العمل فَـإنَِّ الفُرْصـة مُوَاتيَِة له  لأنَّ مَجَـال التَّوبـة ليـس مُتَأَتِّ
.(2( لِأنَْ يَتُـوب ويُنيِـب وَيَعُـود إلى الله

ـلف أنَّه لو قيِـلَ له: إنَِّ  في بَـابِ المُحَاسَـبَة للنَّفْـسِ يُذْكَـرُ في ترجمـة غيـر واحـد من السَّ
مَلَـكَ المَـوْتِ ببَِابـِك )أي: وصل لقبـض روحك( مَـاذَا تُرِيد؟

لَـمْ يَكُـن عِنـْدَهُ مَزِيدُ عَمَلٍ)3)، لأنَّـهُ في كلِّ الُأمُور مُنتْظم: في المُحَافَظَـة عليها وأَدَائهِا، 
رَ وَقيِـلَ لَـهُ: مَلَـكُ المَـوْتِ ببَِابـِك جَـاءَ لقَِبْـضِ رُوحـك، مَـاذَا  اس لَـو قُـدِّ لَكـِنْ مـِنَ النّـَ

تُرِيد؟

يَجِـدُ أَمَامَـهُ أُمُـورًا كَثيِـرَةً، يَقُـول: والله عِنـْدِي مظالـم كثيـرة.. في أَمْـوَالٍ ليسـتْ لـي 

)))  رواه مسلم )2577).
ا وَرَدَ منِْ نُصُوصٍ في تَحْدِيد وَقْتِ التَّوْبَة: )2)  ممَِّ

عَـنِ ابْـنِ عُمَـرَ ڤ عَـنِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم قَـالَ: » إنَِّ اللهَ يَقْبَـلُ تَوْبَـةَ الْعَبْـدِ مَـا لَـمْ يُغَرْغِـرْ« رواه الترمـذي )3880( وابـن 
ماجـة )4253( وحسـنه الألبـاني في صحيـح الجامـع )1903).

يْلِ ليَِتُوبَ مُسِـيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُـطُ يَدَهُ باِلنَّهَارِ  عَـنْ أَبـِى مُوسَـى عَـنِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم  قَـالَ: » إنَِّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُـطُ يَدَهُ باِللَّ
ـمْسُ مِنْ مَغْربِهَِا« رواه مسـلم )2759) يْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ ليَِتُوبَ مُسِـيءُ اللَّ

)3)  ذكر الإمام الذهبي $  في كتابه »سير أعلم النبلء« أمثلة كثيرة في ذلك منها:

ـه إلَِيْك مَلَـكُ المَوْت مَـا كَان عِندَْه  »قـال بكيـر بـن عامـر$: كان لـو قيـل لـ)عبدالرحمـن بن أبي نعـم (: قَدْ توجَّ
زِيَـادة عَمَـل، وَكَان يَمْكُثُ جُمُعَتَيـن ل يأكل« )62/5).

»عـن أنـس بـن عيـاض$ قـال: رأيـتُ صفوان بن سـليم$ ولو قيل له: غَـدًا القيامة، مـا كان عِنـْده مَزِيدُ على 
مَـا هُو عَلَيْه منَِ العِبَـادَة« )366/5).

»قـال هشـيم $: كان منصـور بـن زاذان $ لـو قيـل لـه: إنَِّ مَلَـكَ المَـوْت علـى البـاب مَـا كَانَ عِنـْدَه زِيَـادَة في 
العمـل« )442/5).
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ـرٌ فيهـا، في أشـخاص آذيتهـم.. أُرِيـدُ طَلَـبَ العَفْـوِ منِهُْـمْ..  أَخَذْتُهـا، في صَلَـوَاتٍ مُقَصِّ
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  )ۓ 

]المؤمنـون:00)[ ې( 

أُمُـورٌ كَثيِـرة يُرِيـدُ التَّخَلُّـص منِهَْـا في تلـك اللَّحظـة، لَكـِنَّ المـوت يـأتي فَجْـأَة، وهُنـَا 
يَظْهَـرُ دور المحاسـبة وأهميتهـا في حيـاة المسـلم))).

وَلَ يَـزَالُ العبـدُ بخَِيْـرٍ مـا كَانَ مُحَاسِـبًا لنفسـه، يَنظُْـر في أعمالـه التي يُبَاشِـرُها في أيَّامه 
ـرع أَوْ بُعْدُهـا عنه)2). ولياليـه، وَيَنظُْـر النَّظْـرة الأخـرى في مـدى موافقتها للشَّ

ـرْع يَحْمَـد الله تعالـى، ويَسْـأَلُهُ الثَّبَـات، والمُخَالـفُ يَبْـدَأُ في مُجَاهَـدَة  فالمُوَافـق للشَّ
. النَّفْـس في البُعْـد عَـنْ ذلـك، والتَّوْبَـة والإنابـة إلـى الله

ول شـك أَنَّ النَّفـس تحتـاجُ إلـى جهاد)3)، وتحتاجُ إلـى مُتَابَعَة، وقد يَجِدُ الِإنْسَـانُ في 

))) قـال شـيخنا عبـد الـرزاق بـن عبد المحسـن البدر حفظـه الله في كتابه »شـرح المنظومة الميميـة« )ص238): 
عـوة إلـى الثِّقـة بالنَّفـس، والثِّقـة تـوكّل، بـل هـي خُلَصَـةُ التـوكّل ولبّه، وهـو ل يكون  ـائعة الدَّ »ومـِنَ الأخطـاء الشَّ

إل بـالله؛ وفي الدعـاء المأثور:

ـهُ لَ إلَِـهَ إلَِّ أَنْـتَ «؛ قال الشـيخ  هُـمَّ رَحْمَتَـكَ أَرْجُـو فَـلَ تَكلِْنـِي إلَِـى نَفْسِـي طَرْفَـةَ عَيْـنٍ وَأَصْلِـحْ لـِي شَـأْنيِ كُلَّ » اللَّ
محمـد بـن إبراهيـم $ في جـواب مَـنْ سَـأَلَ عَـنْ قَـوْلِ مَـنْ قَـال: تَجِبُ الثِّقَـةُ بالنَّفس؟ قـال: »ل تجـب ول تجوز 
الثقـة بالنفـس، في الحديـث:» فَـلَ تَكلِْنـِي إلَِـى نَفْسِـي طَرْفَـةَ عَيْـنٍ «« «»فتاوى ورسـائل الشـيخ محمد بـن إبراهيم« 

))/70)(، وانظـر »معجـم المناهـي اللفظيـة« للشـيخ بكـر أبو زيـد $ )ص85)).
)2) قال العلمة حافظ حكمي $:

مْــتَ بـِـهِ عِ زِنْ كُلَّ أمْــرٍ مــا هََ ْ ــمِبالــرَّ ولاتَِ أقْــدِمْ  صالِحـًـا  بَــدَا  فــإنْ 

وانظـر شـرح شـيخنا عبـد الـرزاق البـدر لهـذا البيـت »شـرح المنظومـة الميميـة« )ص239(، ورسـالته »المقالـة 
المفيـدة شـرح حديـث جامـع في العقيـدة« )ص29)

)3) انظـر كلم شـيخنا عبـد الـرزاق البـدر عن جهـاد النفس في كتابه »القطـوف الجياد من حكم وأحـكام الجهاد 
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عُوبة، وإذا مَضَى مُسْـتَعِيناً بـالله، بلغ بإذن  ة وشـيئًا مـِنَ الصُّ بدايـة الأمر شـيئًا منَِ المَشَـقَّ
الله  مَبْلَغًـا عَظيِمًـا مُبَارَكًا في تزكيته لنفسـه))).

ڦ  كْـرَى:)ڤ  الذِّ بـاب  مـن  ولإخـواني،  لنفسـي  تذكيـر  هـي  الكلمـات  وهـذه 
]الذاريـات:55[. ڦ(    ڦ  ڦ 

ذِي هُوَ عِصْمَـةُ أَمْرِنا، وَأَن يُصْلحِ لَنا  وَأَسْـال الله َ أَنْ يُصْلـح لَنـَا أَجْمَعِين دِيننَاَ الَّ
تيِ فيِهَـا مَعَادُنـا، وَأَنْ يَجْعَـل الْحَيَاةَ  تـِي فيِهَـا مَعَاشُـنا، وَأَن يُصْلـِح لنـا آخِرَتَنـا الَّ دُنْيَانـا الَّ

. زِيَـادَةً لنـا فـِي كُلِّ خَيْـرٍ، وَأَنْ يَجْعَلَ الْمَـوْتَ رَاحَةً لَنا منِْ كُلِّ شَـرٍّ

والمُؤْمنِـَات،  والمُؤْمنِيِـن  والمُسْـلمِات،  وللمُسْـلمين  ولوالدينـا،  لنـا  اغْفِـر  هُـمَّ  اللَّ
الأحَْيَـاء منِهْـم والأمَْـوات، إنَِّـه تَبَارَك وتعالى سـميعٌ قريبٌ مجيـبٌ، والله تعالى أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒

« )ص6( و »خطب ومواعظ من حجة الوداع« )ص53).
))) »العلم وأثره في تزكية النفوس« )ص9)( لشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر.



كلِمَات فِ مُنَاسَبَات
أصـل هـذه الكلـمات: مطويـات طُبعت في بعض المناسـبات، ثم 

تقـرر جمعها في رسـالة واحدة ليسـهل الرجـوع إليها والانتفاع 

بهـا خاصـة في الخطـب وإلقاء الكلـمات، والله الموفق.



كَلمَِات فِي مُنَاسَبَات
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تَفْضِيـلً،  خلَـقَ  ـنْ  ممَِّ كَثيِـرٍ  عَلَـى  لَـهُ  وَفَضَّ أَطْـوَارًا  الِإنْسَـانَ  خَلَـقَ  ـذِي  الَّ الحَمْـدُ للهِ 
ذِيـنَ آمَنـُوا وَعَمِلُوا  ةَ لعِِبَـادِهِ الَّ وَأَشْـهَدُ أَنْ لَ إلَِـهَ إلَِّ الُله وَحْـدَهُ لَ شَـرِيكَ لَـه؛ أعَـدَّ الجَنّـَ
داً  الحَِـاتِ فَـلَ يَبْغُـونَ عَنهْـا تَحْويـلً وَلَ يَرْضَـوْنَ بسِِـوَاهَا بَدِيـلً، وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمَّ الصَّ
لَ بهِِ  ـةَ وَكَمَّ عَبْـدُ اللهِ وَرَسُـولُهُ، وَصَفْوَتُـهُ مـِنْ خَلْقِـهِ وخَليِلُـهُ، اصْطَفَـاهُ رَبُّهُ فَأَقَـامَ بهِِ المِلَّ
ذِينَ تَسَـامَوْا إلَِى العُلَ  مَ عَلَيْـهِ وَعَلَـى آلهِِ وَصَحْبـِهِ الَّ الأخَْـلَقَ تَكْمِيـلً، صَلَّـى الُله وَسَـلَّ
شَـبَابا وَكُهُـولً، وَصَدَقُـوا مَـا عَاهَـدُوا الَله عَلَيْـهِ فَمِنهُْـمْ مَـنْ قَضَـى نَحْبَـهُ ومنِهْـم مَـنْ 

ـا بَعْدُ: لُـوا تَبْدِيـلً.  أَمَّ يَنتَْظـِرُ وَمَـا بَدَّ

ا فـِي حَيَـاةِ الِإنْسَـانِ؛ لِأنََّهَـا مَرْحَلَـةُ  ـةٌ جِـدًّ ـبَابِ مَرْحَلَـةٌ مُهِمَّ فَـلَ يَخْفَـى أَنَّ مَرْحَلَـةَ الشَّ
ةِ الأعَْضَاءِ، وَسَـلَمَةِ الحَـوَاس، بَيْنمََـا إذَِا كَبُرَ  ةِ وَالنَّشَـاط، وَسُـهُولَةِ الحَرَكَـةِ، وَقُـوَّ القُـوَّ

الِإنْسَـانُ تَضْعُـفُ منِـْهُ حَوَاسُـهُ وَقوَِاهُ.

وَجَـاءَتْ  عَظيِمَـةً،  وَرِعَايَـةً  ـا،  خَاصًّ اهْتمَِامًـا  المَرْحَلَـةَ  هَـذِهَ  الِإسْـلَمُ  أَوْلَـى  وَقَـدْ 
يَّتهَِـا، فَقَدْ حَـثَّ نَبيُِّناَ صلى الله عليه وسلم عَلَى  ـدَةً عَلَـى عِظَمِ شَـأْنِ هَـذِهِ المَرْحَلَـةِ وَأَهَمِّ النُّصُـوصُ مُؤَكِّ

المُبَـادَرَةِ عَلَـى اغْتنِاَمهَِـا، وَالحَـذَرِ مـِنْ إضَِاعَتهَِـا.

فَعَـنْ عَبْـدِ الله بـنِ عَبَّـاسٍڤ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لرَِجُـلٍ وَهُـوَ يَعِظُـهُ: »اغْتَنـِمْ 
تَكَ قَبْلَ سَـقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْـلَ فَقْركَِ،  خَمْسًـا قَبْـلَ خَمْـسٍ: شَـبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِـكَ، وَصِحَّ

وَفَرَاغَـكَ قَبْـلَ شُـغْلِكَ، وَحَيَاتَـكَ قَبْـلَ مَوْتكَِ«))).

هُ  لَكنِّـَ مَوْتـِكَ«؛  قَبْـلَ  »وَحَيَاتَـكَ  صلى الله عليه وسلم:  قَوْلـِهِ  عُمُـومِ  فـِي  دَاخِلَـةٌ  ـبَابِ  الشَّ فَمَرْحَلَـةُ 

حَــهُ الَألْبَانـِـي فـِـي »صَحِيح  هَبـِـي،   وَصَحَّ حَــهُ وَوَافَقَــهُ الذَّ ))). أَخْرَجَــهُ الحَاكـِـمُ فـِـي »المُسْــتَدْرَك« )7846(، وَصَحَّ
الجَامعِ« )077)).
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ـظِ لذَِلـِكَ  يَّتهَِـا وَكَبيِـرِ شَـأْنهَِا، فَيَنبَْغِـي التَّيَقُّ كْـرِ لعِِظَـمِ أَهَمِّ صلى الله عليه وسلمخَـصَّ هَـذِهِ المَرْحَلَـةَ باِلذِّ
بهَِـا. التَّهَـاوُنِ  وَعَـدَمِ 

وَعَـنِ عَبْـدِ الله بْـنِ مَسْـعُودٍ ڤ عَـنِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم قَـالَ: »لَ تَـزُولُ قَدَمَـا ابْـنِ آدَمَ يَـوْمَ 
الْقِيَامَـةِ مِـنْ عِنـْدِ رَبِّـهِ حَتَّـى يُسْـأَلَ عَنْ خَمْـسٍ: عَنْ عُمْـرهِِ فيِمَـا أَفْنَـاهُ، وَعَنْ شَـبَابهِِ فيِمَا 

أَبْـلهَُ، وَمَالـِهِ مِـنْ أَيْـنَ اكْتَسَـبَهُ، وَفيِـمَ أَنْفَقَـهُ، وَمَـاذَا عَمِـلَ فيِمَـا عَلِـمَ«))).

فَأَخْبَرَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ المَرْءَ يُسْأَلُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَنْ حَيَاتهِِ بسُِؤَالَيْنِ:

لهَِا إلَِى آخِرِهَا. لُ: عَنْ حَيَاتهِِ عُمُومًا، منِْ أَوَّ الأوََّ

مَرْحَلَـةَ  فَـإنَِّ  إذَِا سُـئلَِ عَـنْ حَيَاتـِهِ  أَنَّـهُ  مَـعَ  ـبَابِ خُصُوصًـا،  مَرْحَلَـةِ الشَّ الثَّانـِي: عَـنْ 
ـا. سُـؤَالً خَاصًّ عَنهَْـا  القِيَامَـةِ  يَـوْمَ  يُسْـأَلُ  هُ  لَكنِّـَ فيِهَـا؛  دَاخِلَـةٌ  ـبَابِ  الشَّ

ـرُ دَائمًِـا أَنَّ رَبَّـهُ  يَّـةِ هَـذِهِ المَرْحَلَـة، وَيَتَذَكَّ ـابِ أَنْ يَنتَْبـِهَ لِأهََمِّ وَلهَِـذَا يَنبَْغِـي عَلَـى الشَّ
ـؤَالِ عَـنْ عَمَلـِهِ فـِي  وَجَـلَّ سَيَسْـأَلُهُ يَـوْمَ القِيَامَـةِ مَـاذَا عَمِـلَ فيِهَـا، إضَِافَـةً إلَِـى السُّ عَزَّ
ةِ وَالنَّشَـاطِ، وَيُسْـرِ الحَرَكَةِ،  ـبَابِ؛ لِأنََّهَا مَرْحَلَةُ القُوَّ ـنِ لمَِرْحَلَةِ الشَّ ـهِ المُتَضَمِّ عُمْـرِهِ كُلِّ

ةِ الأعَْضَـاءِ وَاكْتمَِـالِ الحَـوَاس. وَقُـوَّ

ـابقِِ ـ عَلَـى اغْتنِاَمِ  ـبَابَ ـ كَمَا فيِ الحَدِيثِ السَّ وَلهَِـذَا حَـثَّ النَّبـِيُّ  الشَّ
هَـذِهِ المَرْحَلَـةِ، اغْتنِاَمًا عَظيِمًا.

عْـوَةِ وَالتَّعْليِـمِ  وَأَوْصَـى  أَيْضًـا أَهْـلَ العِلْـمِ وَالمُعْتَنيِـنَ باِلتَّرْبيَِـةِ وَالدَّ
دٍ، وَتَحْبيِـبٍ لَـهُ فـِي  ـابَ يَحْتَـاجُ إلَِـى عِناَيَـةٍ وَمُلَطَفَـةٍ، وَرِفْـقٍ وَتَـوَدُّ ـبَابِ؛ لِأنََّ الشَّ باِلشَّ

مَـاتِ. فَـهُ أَهْـلُ البَاطـِلِ وَأَرْبَـابُ المُحَرَّ الخَيْـرِ وَأَهْلـِهِ، حَتَّـى لَ يَتَخَطَّ

حَابَـةُ ڤ عَلَـى تَحْقِيـقِ هَـذِهِ المَعَانـِي الجَليِلَـة كَمَا جَـاءَ عَنْ أَبيِ  وَلهَِـذَا حَـرِصَ الصَّ

حِيحَة« )946). لْسِلَة الصَّ حَهُ الَألْبَانيِ فيِ »السِّ ))). أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِي )6)24(، وَصَحَّ
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ـبَابَ قَـالَ: »مَرْحَبًا بوَِصِيَّةِ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛  سَـعِيدٍ الْخُـدْرِيِّ ڤ، أَنَّـهُ كَانَ إذَِا رَأَى الشَّ
كُـمْ  مَكُـمُ الْحَدِيـثَ فَإنَِّ ـعَ لَكُـمْ فـِي الْمَجْلِـسِ، وَأَنْ نُفَهِّ أَوْصَانَـا رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُوَسِّ
ـابِّ فيَقُـولُ لَـهُ: »يَا ابْـنَ أَخِي؛  خُلُوفُنـَا، وَأَهْـلُ الْحَدِيـثِ بَعْدَنَـا«، وَكَانَ يُقْبـِلُ عَلَـى الشَّ
إذَِا شَـكَكْتَ فيِ شَـيْءٍ فَسَـلْنيِ حَتَّى تَسْـتَيْقِنَ، فَإنَِّكَ إنِْ تَنصَْرِفْ عَلَى الْيَقِينِ أَحَبُّ إلَِيَّ 

.(((» ـكِّ مـِنْ أَنْ تَنصَْـرِفَ عَلَى الشَّ

ـبَابَ يَطْلُبُـونَ العِلْـمَ قَالَ: »مَرْحَبًـا بيَِنَابيِعِ  وَكَانَ عَبْـدُ الله بْـنُ مَسْـعُودٍ ڤ إذَِا رَأَى الشَّ
الحِكْمَـةِ وَمَصَابيِـحِ الظُّلَـمِ، خُلْقَانِ الثِّيَـابِ، جُدُدِ القُلُوبِ، حُبُسِ البُيُـوتِ، رَيْحَانِ كُلِّ 

قَبيِلَةٍ«)2).

ا)3)؛ وَهَـذِهِ  ـبَابِ وَعِناَيَتهِِـمْ بهَِـذِهِ المَرْحَلَـةِ كَثيِـرَةٌ جِـدًّ ـلَفِ  للِْشَّ وَوَصَايَـا السَّ
وَصَايَـا أَنْصَحُـكَ بهَِـا نَصِيحَـةَ مُحِـبٍّ مُشْـفِقٍ؛ إنِْ أَخَـذْتَ بهَِـا كَانَـتْ مُوجِبَـةً لنِجََاتـِكَ 

وَسَـبَبًا لفَِلَحِـكَ وَسَـعَادَتكَِ فـِي دُنْيَـاكَ وَأُخْـرَاكَ :

ـرُورَ  ـابُ- أَنْ تَعْمَـلَ عَلَى صِيَانَةِ شَـبَابكَِ وَحِفْظهِِ بأَِنْ تَتَجَنَّبَ الشُّ هَـا الشَّ  ◂ عَلَيْـكَ -أَيُّ
لً عَلَيْـهِ وَحْدَهُ جَلَّ فيِ عُـلَه، وَكُلَّ بَابٍ  وَالفَسَـادَ بأَِنْوَاعِـهِ مُسْـتَعِيناً فـِي ذَلكَِ بـِالله مُتَوَكِّ

أَوْ مُدْخَـلٍ أَوْ طَرِيـقٍ يُفْضِـي بكَِ إلَِى شَـرٍّ أَوْ فَسَـادٍ فَاجْتَنبِْهُ وَاحْذَرْهُ غَايَـةَ الحَذَرِ)4) .

))) أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فيِ كتَِابهِِ »شُعَب الِإيمَان« )0)6)).
)2) أَخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ فيِ »جَامعِ بَيَان العِلْم وَفَضْله« )256).

اق بَنْ عَبْد المُحْسِن البَدْر حَفِظَه الله. زَّ بَاب« )ص)ـ5( لشَِيْخِناَ عَبْد الرَّ لَف للِْشَّ )3) »منِْ وَصَايَا السَّ
ــرُورِ وَالفَسَــادِ: فُضُــول الــكَلمَ  ــيْطَانُ عَلَــى العَبْــدِ ليُِوقعَِــهُ فـِـي الشُّ تـِـي يَدْخُــلُ منِهَْــا الشَّ )4) وَمـِـنْ أَعْظَــمِ الَأبْــوَابِ الَّ
دُهَــا مِــنْ فُضُــولِ الــكَلَمِ وَالنَّظَــر وَهُمَــا أَوْسَــعُ  ــم $:»وَأَكْثَــرُ المَعَاصِــي إنَِّمَــا تَوَلُّ وَالنَّظَــر، قَــالَ الِإمَــامُ ابْــنُ القَيِّ
نِ وَلَ يَسْــأَمَانِ بخَِــلَفِ شَــهْوَةِ البَطْــنِ فَإنَِّــهُ إذَِا امْتَــلَأَ لَــمْ يَبْــقَ فيِــهِ إرَِادَةٌ  ــيْطَانِ؛ فَــإنَِّ جَارِحَتَيْهِمَــا لَ يَمَــلَّ مَدَاخِــلِ الشَّ
ــعَبِ  سَــانُ فَلَــوْ تُــرِكَا لَــمْ يَفْتَــرَا مـِـنَ النَّظَــرِ وَالــكَلَمِ فَجِناَيَتُهُمَــا مُتَّسِــعَةُ الأطَْــرَافِ كَثيِــرَةُ الشُّ ــا العَيْــنُ وَاللِّ عَــامِ وَأَمَّ للِْطَّ
رُونَ مـِـنْ فُضُــولِ الــكَلَمِ وَكَانُــوا يَقُولُــونَ:  رُونَ مـِـنْ فُضُــولِ النَّظَــرِ كَمَــا يُحَــذِّ ــلَفُ يُحَــذِّ عَظيِمَــةُ الآفَــاتِ، وَكَانَ السَّ

سَــانِ«»بَدَائعُِ الفَوَائِــد« )498/2). مَــا شَــيْءٌ أَحْــوَجُ إلَِــى طُــولِ السِــجْنِ مـِـنَ اللِّ
ــةِ لَــهُ،  لُ عَلَــى الله وَتَحْقِيــقُ العُبُودِيَّ ــيْطَانِ: التَّــوَكُّ وَمـِـنْ أَعْظَــمِ أَسْــبَابِ النَّجَــاةِ وَالعِصْمَــةِ مـِـنَ الوُقُــوعِ فـِـي حَبَائـِـلِ الشَّ
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ـابُ- أَنْ تَكُـونَ مُحَافظًِا تَمَـامَ المُحَافَظَةِ عَلَى فَرَائضِِ الِإسْـلَمِ  هَـا الشَّ  ◂ وَعَلَيْـكَ -أَيُّ
ـلَة عِصْمَةٌ لَكَ منَِ الشَـرِّ وَأَمَنـَةٌ لَكَ منَِ  ـلَة، فَـإنَِّ الصَّ يـنِ وَلَسِـيَمَا الصَّ وَوَاجِبَـاتِ الدِّ

ـلَةَ مَعُونَـةٌ عَلَى الخَيْـرِ وَمُزْدَجَرٌ عَنْ كُلِّ شَـرٍّ وَبَاطَلٍ))). البَاطـِلِ، فَـإنَِّ الصَّ

تـِي أَوْجَبَهَـا الله عَلَيْـكَ  يًـا حُقُـوقَ العِبَـادِ الَّ ـابُ- أَنْ تَكُـونَ مُؤَدِّ هَـا الشَّ  ◂ وَعَلَيْـكَ -أَيُّ
وَأَعْظَمهَـا حَـقّ الأبََوَيْـنِ فَإنَِّـهُ حَـقٌّ عَظيِـمٌ، وَوَاجِـبٌ جَسِـيمٌ)2).

ـابُ- أَنْ تَكُـونَ قَرِيبًـا مـِنْ أَهْـلِ العِلْـمِ وَأَكَابـِرِ أَهْـلِ الفَضْـلِ؛  هَـا الشَّ  ◂ وَعَلَيْـكَ -أَيُّ
فيِمَـا  وَتَسْتَشِـيرُهُمْ  بعُِلُومهِِـمْ،  وَتَنتَْفِـعُ  بفَِتَاوَاهـمْ،  وَتَسْتَرْشِـدُ  أَقْوَالهِِـمْ،  إلَِـى  تَسْـتَمِعُ 

ـك)3). أَهَمَّ
قَالَ الله تَعَالَى مُخَاطبًِا إبِْليِس: )ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ(   ]ڑ ڱ[.

ــل  ــهِ وَتَحْــتَ كَنفَِهِ«»الوَابِ ــهِ وَحِفْظِ ــرْزِهِ وَكَلَءَتِ ــي حِ ــمْ فِ ــنَ فَإنَِّهُ ــادِهِ المُؤْمنِيِ ــى عِبَ ــلْطَانًا عَلَ هِ سُ ــدُوِّ ــلْ لعَِ ــمْ يَجْعَ »فَلَ
الصَيِّــب« )ص))).

قَــالَ  ہ:35[،  ]ڑ   ) ى  ې  ې  ې  ې  ۉ    ( يَقُــولُ:  تَعَالَــى  الله  نَّ  َِ لأ  (((
ــلَة تَنهَْــى عَــنْ الفَحْشَــاء وَالمُنكَْــر:  اق بْــن عَبْــد المُحْسِــن البَــدْر حَفِظَــهُ الله: »وَوَجْــهُ كَــوْنِ الصَّ زَّ شَــيْخُناَ عَبْــدُ الــرَّ
ــهُ،  ــزْدَادُ إيِمَانُ ــؤَادُهُ، وَيَ ــرُ فُ ــهُ، وَيَتَطَهَّ ــتَنيِرُ قَلْبُ ــوعِهَا، يَسْ ــرُوطهَِا وَخُشُ ــا وَشُ ــم لِأرَْكَانهَِ ــا، المُتَمِّ ــم لَهَ ــدَ المُقِي أَنَّ العَبْ

ــرِ، ــي الخَيْ ــهُ فِ ــوَى رَغْبَتُ وَتَقْ
ــرُورَةِ مُدَاوَمَتُهَــا وَالمُحَافَظَــةُ عَلَيْهَــا عَلَــى هَــذَا الوَجْــهِ تَنهَْــى عَــنْ الفَحْشَــاءِ  ، فَباِلضَّ وَتَقِــلُّ أَوْ تَنعَْــدِمُ رَغْبَتُــهُ فـِـي الشَــرِّ

ــلَة« )ص0))). ــلَة لَــوْ أَقْمَناَهَــا كَمَــا يَنبَْغِي«»تَعْظيِــمُ الصَّ وَالمُنكَْــرِ، فَمَــا أَعْظَــمَ شَــأْن هَــذِه الصَّ
العَلَّمَــةُ  قَــالَ  ک:36[،  ]ڑ  ں(  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  )2).5:)ڳ 
ــعْدِي $:» أَحْسِــنوُا إلَِيْهِــمْ باِلقَــوْلِ الكَرِيــم وَالخِطَــابِ اللَّطيِــف وَالفِعْــلِ الجَمِيــل بطَِاعَــةِ أَمْرِهِمَــا وَاجْتنِـَـابِ  السَّ
تـِـي لَ رَحِــمَ لَــكَ إلَِّ بهِِمَــا « »تَيْسِــير الكَرِيــم  حِــمِ الَّ ــقٌ بهِِمَــا وَصِلَــةِ الرَّ نَهْيهِِمَــا وَالِإنْفَــاقِ عَلَيْهِمَــا وَإكِْــرَامِ مَــنْ لَــهُ تَعَلُّ

ــن«)ص77)). حْمَ الرَّ
قَبْــلَ  نْيَــا  الدُّ فـِـي  لَــةٌ  مُعَجَّ وَهِــيَ  وَخِيمَــةٌ  عَاقبَِتَــهُ  فَــإنَِّ  الوَالدَِيْــنِ  عُقُــوقِ  مـِـنْ  الحَــذَر  كُلَّ  ــابُ  الشَّ وَلْيَحْــذَر 
نْيَــا: البَغْــيُ وَ العُقُــوق« رَوَاهُ الحَاكـِـمُ فيِ »مُسْــتَدْرَكهِِ«  ــلَن عُقُوبَتُهُمَــا فـِـي الدُّ الآخِــرَة؛A:  »بَابَــان مُعَجَّ

حَــهُ الألَْبَانـِـي فـِـي »صَحِيــح الجَامـِـع« ))2)5). )7350(، وَصَحَّ
ــعَ  ــةُ مَ ــالَ:  »الْبَرَكَ ــيَّ صلى الله عليه وسلم قَ ــاسٍڤ أَنَّ النَّبِ ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ ــر، فَعَ ــعَ الَأكَابِ ــةَ مَ ــيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ البَرَكَ ــدَنَا النَّبِ ــدْ أَرْشَ )3)  لَقَ
حَــهُ الألَْبَانـِـي فـِـي  أَكَابرِكُِــمْ« رَوَاهُ ابْــنُ حِبَّــان فـِـي »صَحِيحِــهِ« )559(، وَالحَاكِــم فـِـي »مُسْــتَدْرَكهِِ« )0)2(، وَصَحَّ

ــع« )2884). ــحِ الجَامِ »صَحِي
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قًـا مَـا أَوْجَبَـهُ الله عَلَيْـكَ مـِنْ سَـمْعٍ وَطَاعَـةٍ  ـابُ- أَنْ تَكُـونَ مُحَقِّ هَـا الشَّ ◂ وَعَلَيْـكَ -أَيُّ
ةِ  ـا الطَرَائـِقُ القَائمَِـةُ عَلَـى الفْتيَِـاتِ عَلَـى وُلَّ لوَِلـِيِّ أَمْـرِكَ؛ فَـإنَِّ فـِي ذَلـِكَ النَّجَـاة، وَأَمَّ
الأمَْـرِ وَالخُـرُوجِ عَـنْ الجَمَاعَـةِ وَنَـزْعِ اليَـدِ مـِنَ الطَّاعَـةِ فَإنَِّهَا لَ تُفْضِـي بأَِهْلهَِـا إلَِّ إلَِى 

ـرُورِ وَالهَلَكَـةِ))). الشُّ

ـابُ- أَنْ تَعْمَـلَ فـِي أَيَّامكَِ وَلَيَاليِـكَ عَلَى تَحْصِينِ نَفْسِـكَ بذِِكْرِ  هَـا الشَّ ◂ وَعَلَيْـكَ -أَيُّ
بَـاحِ وَالمَسَـاء وَأَدْبَـارِ  فَـة فـِي الصَّ الله ، وَأَنْ تَكُـونَ مُوَاظبًِـا عَلَـى الأذَْكَارِ المُوَظَّ
كُـوبِ وَنَحْـوِ ذَلـِكَ، فَـإنَِّ ذِكْـرَ الله  عِصْمَةٌ  خُـولِ وَالخُـرُوجِ وَالرُّ لَـوَاتِ وَالدُّ الصَّ

الـِـح؛  تـِـي كَانَ عَلَيْهَــا سَــلَفُناَ الصَّ ــلَ الحَالَــةَ الَّ اق بَــن عَبْــد المُحْسِــن البَــدْر حَفِظَــهُ الله: »أَنْ نَتَأَمَّ زَّ قَــالَ شَــيْخُناَ عَبْــد الــرَّ
ــهِ  ــذِي كَانَ عَلَيْ ــرَ الَّ ــكَ الأمَْ ــى ذَلِ ــمْ، فَتَرْعَ ــامٍ بحُِقُوقهِِ ــرٍ، وَقيَِ ــرٍ وَتَقْدِي ــمْ، وَتَوْقيِ ــرَامٍ لَهُ ــار، وَاحْتِ ــعَ الكبَِ ــنْ أَدَبٍ مَ مِ
ــيرَةً  ــةً وَسِ ــارًا عَذْبَ ــدُ أَخْبَ ــانٍ تَجِ ــمْ بإِحِْسَ بَعَهُ ــنْ اتَّ ــة وَمَ حَابَ ــيَر الصَّ ــيَر؛ سِ ــبَ السِّ ــتَ كُتَ ــإذَِا طَالَعْ الِــح، فَ ــلَفُناَ الصَّ سَ
ــرَامِ  ــةِ الحْتِ ــي غَايَ ــةِ الأدََبِ، وَفِ ــي غَايَ ــنَ فِ ــبَابَ التَّابعِِي ــةِ وَشَ حَابَ ــبَابَ الصَّ ــدُ أَنَّ شَ ــونَهَا، وَتَجِ ــوا يَعِيشُ ــرَةً كَانُ عَطِ
ــتْ  ــهُ وَانْصَرَمَ ــنْ مَضَــتْ حَيَاتُ ــنْ مَ ــع، لَكِ فيِ ــقَ الرَّ ــيَرِ الأدََبَ الكَرِيــم، وَالخُلُ ــكَ السِّ ــنْ خِــلَلِ تلِْ ــم مِ ــارِ، فَتَتَعَلَّ للِْكبَِ
فَ عَلَــى  عِبيِــنَ وَالفَنَّانيِــنَ، وَأَشْــبَاهَ أُولَئـِـكَ لَ يُمْكـِـنُ أَنْ يَتَعَــرَّ زَهْــرَةُ شَــبَابهِِ وَهُــوَ مَفْتُــونٌ بمُِطَالَعَــةِ أَخْبَــارِ اللَّ
 » ــنِّ ــارِ السِّ ــوقُ كبَِ ل المُبَارَك«»حُقُ ــل الأوََّ عِي الِــح الرَّ ــلَفُناَ الصَّ ــا سَ ــي كَانَ عَلَيْهَ تِ ــةِ الَّ ــةِ النَّبيِلَ ــلَقِ الفَاضِلَ ــذِهِ الأخَْ هَ
جُــوع إلَِــى العُلَمَــاء فـِـي  ضِمْــنَ »سِلْسِــلَة رَسَــائلِ الفَضِيلَــة« )ص395(، وَانْظُــرْ كَذَلـِـكَ مَقَــالً لشَِــيْخِناَ بعُِنْــوَان )الرَّ

ــورَة« )ص73). ــد المَنثُْ ــنَ  »الفَوَائِ ــوَازِل( ضِمْ النَّ
ــةِ  ــمْعِ وَالطَّاعَ ــرَوْنَ وُجُــوبَ السَّ ــمْ يَ ــعَ وُلَّةِ أَمْرِهِــمْ: أَنَّهُ ــةِ وَسَــبيِلهُِمْ مَ ــجِ أَهْــلِ السُــنَّةِ وَالجَمَاعَ ــنْ نَهْ ))). »وَإنَِّ مِ
ــلَ  ــةِ الله فَ ــإنِْ أَمَــرُوا بمَِعْصِيَ ــارًا، وَإنَِّمَــا الطَّاعَــةُ فِــي المَعْــرُوفِ، فَ ــوا أَوْ فُجَّ ــرَارًا كَانُ لَهُــمْ فِــي المَنشَْــطِ وَالمَكْــرَهِ أَبْ
ــلَحِ وَالمُعَافَاة،  طَاعَــةَ لمَِخْلُــوقٍ فـِـي مَعْصِيَــةِ الخَالـِـقِ، وَيَنصَْحُــونَ لَهُــمْ، وَلَ يَدْعُــونَ عَلَيْهِــمْ بَــلْ يَدْعُــونَ لَهُــمْ باِلصَّ
ونَ ذَلـِـكَ  وَلَ يَــرَوْنَ جَــوَازَ الخُــرُوجِ عَلَيْهِــمْ وَلَ قتَِالَهُــمْ وَلَ نَــزْع يَــدِ الطَّاعَــةِ منِهُْــمْ، وَإنِْ جَــارُوا وَظَلَمُــوا، بَــلْ يَعُــدُّ
ةِ  مِــنَ البِــدَعِ المُحْدَثَــةِ« مِــنْ كَلَمِ شَــيْخِناَ فِــي  تَحْقِيقِــهِ لـِــ »قَاعْــدَة مُخْتَصَــرَة فِــي وُجُــوبِ طَاعَــةِ الله وَرَسُــولهِ وَوُلَّ

الأمُُــور« )ص 8).
بُ دُنْيَــا فَحَسْــب كَمَــا كَانَ أَسْــلَفُهُمْ، قَــالَ الِإمَــامُ ابْــنُ  ــيْخُ إنَِّمَــا هُــمْ طُــلَّ تِــي ذَكَرَهَــا الشَّ رَائِــق القَائمَِــة الَّ وَهَــذِهِ الطَّ
نْيَــا «»تَفْسِــيرُه« )0/2)(،  لُ بدِْعَــةٍ وَقَعَــتْ فـِـي الِإسْــلَمِ فتِْنَــةُ الخَــوَارِج، وَكَانَ مَبْدَؤُهُــمْ بسَِــبَبِ الدُّ كَثيِــر $:»أَوَّ
ــنُ  ــعَ « رَوَاهُ أَحْمَــد ))687(، وَابْ ــرْنٌ قُطِ ــمْ قَ ــا خَــرَجَ مِنْهُ مَ ــيُّ صلى الله عليه وسلم:»كُلَّ ــالَ النَّبِ ــا قَ ــى زَوَال كَمَ ــا إلَِ ــمْ دَوْمً وَمَصِيرُهُ

ــنهَُ الألَْبَانِــي فِــي »صَحِيــح ابْــنِ مَاجَــه« )44)). مَاجَــه )74)(، وَحَسَّ
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ـيْطَانِ وَأَمَنـَةٌ لصَِاحِبـِهِ مـِنَ الضُرِّ وَالبَـلَءِ ))). مـِنَ الشَّ

ـابُ- أَنْ يَكُـونَ لَـكَ وِرْدٌ يَوْمـِيٌّ مَـعَ كتَِـابِ الله ليَِطْمَئـِنَّ قَلْبُـكَ؛  هَـا الشَّ ◂ وَعَلَيْـكَ -أَيُّ
نْيَا وَالآخِرَةِ: ﴿بم بى  فَـإنَِّ كتَِـابَ الله  طُمَأْنيِنةٌَ للِْقُلُوبِ وَسَـعَادَةٌ لَهَـا فيِ الدُّ

بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي﴾ ]ڑ ڳ[)2).

ـابُ- أَنْ تُكْثرَِ منِْ دُعَاءِ الله  أَنْ يُثَبِّتَكَ عَلَى الحَقِّ وَالهُدَى  ◂ وَعَلَيْكَ -أَيُّهَا الشَّ
نْيَا وَالآخِرَةِ)3). عَاءَ مفِْتَاحُ كُلِّ خَيْرٍ فيِ الدُّ دَى، فَإنَِّ الدُّ وَأَنْ يُعِيذَكَ منَِ الشَـرِّ وَالرَّ

ـابُ- أَنْ تَكُونَ حَرِيصًا عَلَى مُرَافَقَةِ الأخَْيَـارِ وَمُصَاحَبَةِ الأبَْرَار،  هَـا الشَّ ◂ وَعَلَيْـكَ -أَيُّ
ـرِّ العَطَب)4). وَأَنْ تَجْتَنبَِ أَهْلَ الشَـرِّ وَالفَسَـادِ؛ فَإنَِّ فيِ صُحْبَةِ أَهْلِ الشَّ

ــا بخَِمْــسِ كَلِمَــاتٍ أَنْ يَعْمَــلَ بهَِــا وَيَأْمُــرَ بَنـِـي إسِْــرَائيِلَ أَنْ يَعْمَلُــوا  ))). قَــالَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم:» إنَِّ اللهَ أَمَــرَ يَحْيَــى بْــنَ زَكَريَِّ
ــى  ــى عَلَ ــى إذَِا أَتَ ــرهِِ سِــرَاعًا حَتَّ ــي أَثَ ــدُوُّ فِ ــلِ رَجُــلٍ خَــرَجَ الْعَ ــكَ كَمَثَ ــلَ ذَلِ ــإنَِّ مَثَ ــرُوا اللهَ فَ ــمْ أَنْ تَذْكُ ــا... وَآمُرُكُ بهَِ
ــذِي  ــرِ اللهِ« رَوَاهُ التِّرْمِ ــيْطَانِ إلَِّ بذِِكْ ــنَ الشَّ ــهُ مِ ــرزُِ نَفْسَ ــدُ لَ يُحْ ــكَ الْعَبْ ــمْ كَذَلِ ــهُ مِنْهُ ــرَزَ نَفْسَ ــنٍ فَأَحْ ــنٍ حَصِي حِصْ
اق بَــن عَبْــد المُحْسِــن البَــدْر  زَّ حَــهُ الألَْبَانـِـي فـِـي »صَحِيــح الجَامـِـع« )724)(، وَلشَِــيْخِناَ عَبْــد الــرَّ )2863(، وَصَحَّ
عَــاءِ فـِـي ضَــوْءِ الكتَِــابِ وَالسُــنَّةِ« جَمَــعَ فيِــهِ  كْــرِ وَالدُّ حَفِظَــهُ الله كتَِــابٌ صَغِيــرُ الحَجْــمِ كَبيِــرُ النَّفْــعِ بعُِنوَْان»كتَِــابُ الذِّ

ــة وَالأدَْعِيَــة المَأْثُــورَة عَــنْ النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم.  الأذَْكَارَ النَّبَوِيَّ
يَّـةِ، وَفـِي المُقَابـِلِ  فَلْيَحْـذَرْ المُسْـلمُِ مـِنَ التَّفْرِيـطِ وَالتَّقْصِيرِ فيِ تـِلوََةِ القُرْآنِ  )2). وَهَـذِهِ نَصِيحَـةٌ فـِي غَايَـةِ الَأهَمِّ
ـةً إذَِا كَانَ يَبْحَـثُ عَنْ صَـلَحِ قَلْبهِِ وَتَحْسِـينِ عَلَقَتـِهِ برَِبِّه، قَالَ الِإمَـامُ ابْنُ القَيِّمِ  )أَيْ: هَجْـره( فـِي يَوْمـِه وَلَيْلـِهِ خَاصَّ
ـائرِِين،  ـرِ فَإنَِّـهُ جَامعٌِ لجَِمِيـعِ مَناَزِلِ السَّ $:»وَباِلجُمْلَـةِ فَـلَ شَـيْءَ أَنْفَـعَ للِْقَلْـبِ مـِنْ قـِرَاءَةِ القُـرْآنِ باِلتَّدَبُّـرِ وَالتَّفَكُّ
لَ  جَاءَ وَالِإنَابَـةَ وَالتَّوَكُّ ـوْقَ وَالخَـوْفَ وَالرَّ ذِي يُورِثُ المَحَبَّةَ وَالشَّ وَأَحْـوَالِ العَاملِيِـن، وَمَقَامَـاتِ العَارِفيِـن، وَهُـوَ الَّ
تـِي بهَِـا حَيَـاةُ القَلْـبِ وَكَمَالُـهُ، وَكَذَلـِكَ يَزْجُرُ عَـنْ جَمِيعِ  بْـرَ وَسَـائرَِ الأحَْـوَالِ الَّ ـكْرَ وَالصَّ ضَـا وَالتَّفْوِيـضَ وَالشُّ وَالرِّ
اسُ مَـا فـِي قِـرَاءَةِ القُـرْآنِ باِلتَّدَبُّـرِ  تـِي بهَِـا فَسَـادُ القَلْـبِ وَهَلَكُـهُ، فَلَـوْ عَلِـمَ النّـَ فَـاتِ وَالأفَْعَـالِ المَذْمُومَـةِ وَالَّ الصِّ

ـعَادَة« ))/87)). لشْـتَغَلُوا بهَِـا عَـنْ كُلِّ مَـا سِـوَاهَا«»مفِْتَاحُ دَارِ السَّ
ــا  ــهِ » يَ ــرُ دُعَائِ ــتْ: كَانَ أَكْثَ ــا فَقَالَ ــيِّ صلى الله عليه وسلم إذَِا كَانَ عِندَْهَ ــاءِ النَّبِ ــرِ دُعَ ــنْ أَكْثَ ــا أُمُّ سَــلَمة ڤ عَ نَ ــا سُــئلَِتْ أُمُّ )3). لَمَّ
ــبَ الْقُلُــوبِ ثَبِّــتْ  ــبَ الْقُلُــوبِ ثَبِّــتْ قَلْبـِـي عَلَــى دِينـِـكَ «، قَالَــتْ قُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللهِ مَــا لأكَْثَــرِ دُعَائِــكَ يَــا مُقَلِّ مُقَلِّ
ــامَ  ــعِ اللهِ فَمَــنْ شَــاءَ أَقَ ــنْ أَصَابِ ــنِ مِ ــنَ أُصْبُعَيْ ــهُ بَيْ ــسَ آدَمِــيُّ إلَِّ وَقَلْبُ ــهُ لَيْ ــا أُمَّ سَــلَمَةَ إنَِّ ــالَ: »يَ قَلْبِــي عَلَــى دِينِــكَ؟ قَ

ــذِي« )2792). ــي »صَحِيــح التِّرْمِ ــي فِ حَــهُ الألَْبَانِ ــذِي )3522(، وَصَحَّ ــاءَ أَزَاغَ« رَوَاهُ التِّرْمِ ــنْ شَ وَمَ
جُــلُ عَلَــى دِيــنِ خَلِيلِــهِ  احِــب سَــاحِب(، وعَــنْ أَبـِـي هُرَيْــرَةَ ڤ أَنَّ النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: » الرَّ )4). وَكَمَــا يُقَــالُ: )الصَّ



139

تيِ غُزِيَ  ـابُ- أَنْ تَكُـونَ عَلَـى حَـذَرٍ شَـدِيدٍ منِْ هَـذِهِ الوَسَـائلِِ الَّ هَـا الشَّ ◂ وَعَلَيْـكَ -أَيُّ
ـبَابُ مـِنْ خِلَلهَِـا وَلَ سِـيَمَا شَـبَكَة المَعْلُومَـات ليَِسْـلَمَ لَـكَ دِينـُكَ وَلتَِكُـونَ فـِي  الشَّ

عَافيَِـةٍ مـِنْ أَمْـرِكَ، وَالعَافيَِـةُ لَ يَعْدِلُهَـا شَـيْءٌ ))).

ـابُ- أَنْ تَكُـونَ عَلَـى ذِكْـرٍ دَائمًِـا أَنَّـكَ سَـتَقِفُ يَوْمًـا بَيْـنَ يَـدَيْ  هَـا الشَّ ◂ وَعَلَيْـكَ -أَيُّ
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ﴿ۆ  وَأَفْنيَْتَـهُ  أَمْضَيْتَـهُ  فيِمَـا  ـبَابِ  الشَّ هَـذَا  عَـنْ  فيِـهِ  وَيَسْـأَلُكَ  الله 
ۅ[. ]ڑ  ې﴾  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ 

الحِِينَ)2). وَأَسْأَلُ الله  أَنْ يَحْفَظَكَ بمَِا يَحْفَظُ بهِِ عِبَادَهُ الصَّ

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِين. مَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ وَصَلَّى الله وَسَلَّ

ــلَة  لْسِ ــي »السِّ ــي فِ ــنهَُ الألَْبَانِ ــذِي )2378(، وَحَسَّ ــو دَاوُد )4833(، وَالتِّرْمِ ــلُ« رَوَاهُ أَبُ ــنْ يُخَالِ ــمْ مَ ــرْ أَحَدُكُ فَلْيَنْظُ
حِيحَــة« )927). الصَّ

ــهِ وَسِــيرَتهِِ  ــهِ وَطَرِيقَتِ ــادَةِ صَاحِبِ ــى عَ ــهِ( أَيْ عَلَ ــنِ خَليِلِ ــى دِي نْسَــانَ )عَلَ جُــلُ( يَعْنِــي الْإِ ــهُ )الرَّ شَــرْحُ الحَدِيث:»قَوْلُ
ــهُ وَخُلُقَــهُ  خَــاءُ فَمَــنْ رَضِــيَ دِينَ ــةِ وَهِــيَ الْمُصَادَقَــةُ وَالْإِ ــرْ )مَــنْ يُخَالـِـلْ( مِــنَ الْمُخَالَّ ــلْ وَلْيَتَدَبَّ )فَلْيَنظُْــرْ( أَيْ: فَلْيَتَأَمَّ
ــوَذِي«   ــةُ الأحَْ ــادِهِ «»تُحْفَ ــالِ وَإفِْسَ ــلَحِ الْحَ ــي إصِْ ــرَةٌ فِ ــةُ مُؤَثِّ حْبَ اقَةٌ وَالصُّ ــرَّ ــاعَ سَ بَ ــإنَِّ الطِّ ــهُ فَ ــنْ لَ تَجَنَّبَ ــهُ وَمَ خَالَلَ

.(42/7(
ــة يَكْمُــنُ خَطَرُهَــا  فِــي  ــرَةِ مِــنْ شَــبَكَات المَعْلُومَــات وَ القَنَــوَات الفَضَائيَِّ ))).  مَــا ظَهَــرَ فِــي هَــذِهِ الَأزْمَــانِ المُتَأَخِّ
ــرٍ إلَِّ  ــى بأَِمْ ــرَ الله تَعَالَ ــا أَمَ ــلَف : مَ ــضُ السَّ ــالَ بَعْ ــع(، »قَ ــا يَنفَْ ــتَغَل فيِمَ ــمْ تُسْ ــبُهَات )إذَِا لَ ــهَوَات وَالشُّ ــيْ الشَّ فتِْنتََ
ــةُ  ــا ظَفَر«»إغَِاثَ هِمَ ــي بأَِيِّ ؛ وَلَ يُبَالِ ــوٍّ ــاوَزَةٍ وَغُلُ ــى مُجَ ــا إلَِ ــرٍ، وَإمَِّ ــطٍ وَتَقْصِي ــى تَفْرِي ــا إلَِ ــان : إمَِّ ــهِ نَزْغَتَ ــيْطَانِ فيِ وَللِْشَّ

هْفَــان« ))/6))). اللَّ
ارِ الآخِــرَة، وَهِــي كَمَــا قَــالَ  ــةِ النَّافعَِــة  فِــي طَرِيقِــكِ إلَِــى الله وَالــدَّ )2). أَخِــي الحَبيِــب: خُــذْ بهَِــذِه النَّصَائِــحِ الثَّمِينَ

شَــيْخُناَ: »إنِْ أَخَــذْتَ بهَِــا كَانَــتْ مُوجِبَــةً لنِجََاتِــكَ وَسَــبَبًا لفَِلَحِــكَ وَسَــعَادَتكَِ فِــي دُنْيَــاكَ وَأُخْــرَاكَ«.
ــي  ــرَ فِ ــا وَقَ ــانُ مَ ــا الِإيمَ ــي، إنَّمَ ــي، وَل باِلتَّمَنِّ ــسَ باِلتَّحَلِّ ــانَ لَيْ ــالَ:»إنَّ الِإيمَ ــا قَ ــرِيّ  لَمَّ ــنَ البَصْ ــمَ الله الحَسَ وَرَحِ
قَــهُ الْعَمَــلُ« رَوَاهُ ابْــنُ أَبـِـي شَــيْبَة فـِـي »مُصَنَّفــه« )30988(، وَالبَيْهَقِــي فـِـي »شُــعَب الِإيمَــان« )66). الْقَلْــبِ وَصَدَّ
ــرُّ  ــنْ لَ يَغْتَ ــعِيدُ مَ لِ مُزْدَجَــرًا، وَالسَّ ــالأوََّ ــرًا، وَللِْآخِــرِ بِ ــي باِلمَاضِــي مُعْتَبَ ــاء t: إنَِّ للِْبَاقِ ــالَ بَعْــضُ العُلَمَ »وَقَ
ــة، وَمَــنْ أَطَــالَ الأمََــل نَسِــيَ العَمَــل، وَغَفَــلَ عَــنْ  ــة نَسِــيَ الأمُْنيَِّ باِلطَّمَــع، وَلَ يَرْكَــنُ إلَِــى الخُــدَع، وَمَــنْ ذَكَــرَ المَنيَِّ

ــرْآن« )7)/247). ــكَام القُ ــع لِأحَْ الأجََل«»الجَامِ



كَلمَِات فِي مُنَاسَبَات

مِنْ أَبٍ لابْنِه فِ الَحثِّ عَلَى 
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غَكَ رِضَاه وَأَسْـعَدَكَ فيِ دُنْيَاك    ابْنـِي الوَفـِيّ الكَريِـم)1) /............. حَفِظَكَ الله وَبَلَّ
آمِين. وَأُخْرَاك، 

لَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُه.  السَّ

وَبَعْدُ:

ةِ عَيْنهِِ  فَهَـذِهِ رِسَـالَةُ حُـبٍّ وَتَذْكيِـرٍ أَكْتُبُهَـا بمِِـدَادِ قَلْبِ أَبٍ عَطُـوفٍ، وَوَالدٍِ مُشْـفِقٍ لقُِـرَّ
وَفَلْـذَةِ كَبـِدِهِ رَاجِيًـا سَـعَادَتَهُ وَمُبْتَغِيًـا فَـوْزَهُ وَطَامعًِـا فـِي نَجَاتـِهِ، وَالَله وَحْـدَهُ أَسْـأَلُ أنْ 

كَ بتَِوْفيِقِـهِ وَيَـكْلَأَكَ برِِعَايَتـِهِ وَتَسْـدِيدِهِ. يَتَـوَلَّ

ـلَة؛ فَمَـنْ حَافَـظَ عَلَيْهَـا وَحَفِظَهَـا حَفِـظَ  اعْلَـمْ ابْنـِي الكَرِيـم أَنَّ أَهَـمَّ أُمُـورِ العَبْـدِ الصَّ
دِينـَه، وَمَـنْ ضَيَّعَهَـا كَانَ لمَِـا سِـوَاهَا مـِنْ عَمَلـِهِ أَشَـدَّ إضَِاعَـةً، وَهِـيَ عَمُـودُ الِإسْـلَم 
سَـائرُِ  عَلَيْـهِ  تْ  رُدَّ تْ  رُدَّ فَـإذَِا  ـلَة،  الصَّ قَبُـولِ  عَلَـى  مَوْقُـوفٌ  الأعَْمَـالِ  سَـائرِ  وَقَبُـولُ 
لُ  يـن، فَهِـيَ أَوَّ لُ فُـرُوضِ الِإسْـلَم، وَهِـيَ آخِـرُ مَـا يُفقَـدُ مـِنَ الدِّ الأعَْمَـال، وَهِـيَ أَوَّ
الِإسْـلَم وَآخِـرُه، وَلَ يَسْـتَقِيمُ دِيـنُ المُسْـلمِِ، وَلَ تَصْلُـحُ أَعْمَالُـه، وَلَ يَعْتَـدِلُ سُـلُوكُه 

ـلَة عَلَـى وَجْهِهَـا المَشْــرُوع. فـِي شُـؤُونِ دِينـِه وَدُنْيَـاه، حَتَّـى يُقِيـمَ هَـذِهِ الصَّ

؛ أَحَدُهُمَا فـِي هَذِهِ الحَيَاةِ  ابْنـِي الكَرِيـم: اعْلَـمْ أَنَّ لَـكَ مَوْقفَِين تَقِفُهُمَـا بَيْنَ يَدَيْ الرَبِّ
نْيَـا، وَالآخَـرُ يَـوْمَ تَلْقَـى الله  يَـوْمَ القِيَامَـة، وَيَتَرَتَّـبُ عَلَـى صَـلَحِ المَوْقـِفِ  الدُّ

سَالَة: اق بن عَبْد المُحْسِن البَدْر حفظه الله فيِ سَبَبِ تَحْرِير هَذِه الرِّ ))) قَالَ شَيْخُناَ عَبْدُ الرزَّ

رتُ  لَةِ وَكَسَـلهِِمْ عِنـْدَ إيِقَاظهِِمْ لَهَا حُرَّ »نَظَـرًا لشَِـكْوَى عَـدَدٍ مـِنَ الآبَاءِ منِْ تَفْرِيطِ أَبْناَئهِِـمْ فيِ المُحَافَظَةِ عَلَى الصَّ
ة أَعْيُـنٍ، وَأَصْلَحَهُـمْ وَجَعَلَهُـمْ مـِنَ المُقِيمِيـن  سَـالَةُ تَعَاوُنَنـَا فـِي نُصْـحِ الأبَْنـَاء جَعَلَهُـمْ الله لَنـَا أَجْمَعِيـن قُـرَّ هَـذِهِ الرِّ

ه وَكَرَمهِ«. ـلَة بمَِنِـّ الصَّ
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لِ فَلَحُـكَ وَسَـعَادَتُكَ فـِي المَوْقـِفِ الثَّانـِي، وَيَتَرَتَّـبُ عَلَـى فَسَـادِ حَـالِ العَبْـدِ فـِي  الأوََّ
لِ ضَيَـاع أَمْـرِهِ وَخُسْـرَانه فـِي المَوْقـِفِ الثَّانيِ))). المَوْقـِف الأوَّ

وَافْتَرَضَهَـا  عِبَـادِهِ  عَلـى    الُله  كَتَبَهَـا  تـِي  الَّ ـلَة  هَـذِه الصَّ هُـوَ  لُ:  المَوْقِـفُ الأوََّ
ـلَة، وَاعْتَنىَ بهَِا،  يْلَـةِ؛ فَمَنْ حَافَـظَ عَلَى هَـذِهِ الصَّ اتٍ فـِي اليَـوْمِ وَاللَّ عَلَيْهِـمْ خَمْـسَ مَـرَّ
اهـا فـِي أَوْقَاتهَِـا، وَحَافَـظَ عَلَـى شُـرُوطهَِا وَأَرْكَانهَِـا وَوَاجباتهِـا هَانَ عَلَيْـه المَوقفُِ  وَأَدَّ
لَة،  ا إذَِا اسْـتَهانَ بهَِـذَا المَوْقفِِ؛ فَلَمْ يُعْنَ بهَِـذِهِ الصَّ يَـوْمَ القِيَامَـة، وَأَفْلَـحَ وَأَنْجَـحَ، وَأَمَّ
عَلَيْـهِ  وَوَاجِبَاتهَِـا عَسُـرَ  أَرْكَانهَِـا وَشُـرُوطهَِا  عَلَـى  يُحَافـِظْ  وَلَـمْ  عَلَيْهَـا،  يُوَاظـِبْ  وَلَـمْ 

مَوْقـِفُ يَـوْمِ القِيَّامَة.

رَوَى التِّرْمـِذِي وَالنَّسَـائيِ وَغَيْرُهُمَـا عَـنْ حُرَيـث بـن قَبيصَة $ قَـالَ: أَتَيْـتُ المَدِينةََ 
فَسَـأَلْتُ الَله  أنْ يَرْزُقَنيِ جَليِسًـا صَالحًِا، فَجَلَسْـتُ إلَِى أَبيِ هُرَيْرَة ڤ، وَقُلْتُ 
مْنـِي حَدِيثًـا سَـمِعْتَه  لَـهُ: يَـا أَبَـا هُرَيْـرَة! إنِِّـي سَـأَلْتُ الله أَنْ يَرْزُقَنـِي جَليِسًـا صَالحًِـا؛ فَعَلِّ

مـِنْ رَسُـولِ الله صلى الله عليه وسلم لَعَـلَّ الله أَنْ يَنفَْعَنـِي بهِ!

مَـا  لَ  أَوَّ »إنَِّ  يَقُـولُ:  صلى الله عليه وسلم  الله  رَسُـولَ  سَـمِعْتُ  ڤ:  هُرَيْـرَة  أَبُـو  فَقَـالَ 
أَفْلَـحَ  فَقَـدْ  صَلحَـتْ  فَـإنِْ  صَلَتُـهُ؛  عَمَلِـهِ  مِـنْ  القِيَامَـةِ  يَـوْمَ  العَبْـدُ  بـِهِ  يُحَاسَـبُ 
صَحِيـحٌ.  حَدِيـثٌ  وَهُـوَ  وَخَسِـرَ«))2))،  خَـابَ  فَقَـدْ  فَسَـدَتْ  وَإنِْ   وَأَنْجَـحَ، 
ل،  ـل  ابْنـِي رعـاك الُله : تَرَتُّـبُ صَـلَحِ المَوْقـِفِ الثَّانـِي عَلَـى صَلَحِ المَوْقـِفِ الأوَّ فتأمَّ

))) وَكَمَا قيِل: الجَزَاءُ منِْ جِنسِْ العَمَل.

قَالَ الِإمَامُ ابنُ القيِّم $:» للِْعَبْدِ بَيْنَ يَدَيْ الله مَوْقفَِان:

نَ عَلَيْـهِ المَوْقفُِ  ل هُـوِّ ـلَة، وَمَوْقـِفٌ بَيْـنَ يَدَيْـهِ يَـوْمَ لقَِائـِه؛ فَمَنْ قَـامَ بحَِقِّ المَوْقـِفِ الأوََّ مَوْقـِفٌ بَيْـنَ يَدَيْـهِ فـِي الصَّ
دَ عَلَيْـهِ ذَلكَِ المَوْقـِف، قال تعالـى: )ٱ ٻ ٻ  ـه شُـدِّ ـه حَقَّ الآخَـر، وَمَـنْ اسْـتَهَانَ بهَِـذَا المَوْقـِفِ وَلَـمْ يُوَفِّ
ئى[«»الفوائـد«  ]ڑ  ٺ(  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

)ص200).
)2) رَوَاهُ التِّرْمذِِي )3)4(، وَالنَّسَائيِ )465(، وَقَالَ الَألْبَانيِ صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ فيِ »صَحِيح التَّرْغِيب« )540).
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ل. والخُسْـرَانُ فـِي المَوْقـِفِ الثَّانـِي عَلَى الخُسْـرَانِ فيِ المَوْقـِفِ الأوََّ

الله  يَـدَيْ  بَيْـنَ  المَوْقـِف  هَـذَا  عَلَـى  وَحَافـِظْ  ـلَة،  الصَّ هَـذِه  فـِي  الَله  فاتَّـقِ 
عِنـْدَه. مَكَانَتُـك  وَتَعْلُـو  الله،  عِنـْدَ  أَمْـرُكَ  يَعْظُـمُ  ـلَة  الصَّ هَـذِه  ـمْ  عَظِّ  ، 
ـلَة  يَعْتَنـِي بـِكَ فـِي هَـذِهِ الصَّ أَكْرَمَـكَ الُله   بَـأَبٍ  أَيُّهـا البْـنُ المُوَفَّـق! إذَِا  يَـا 
ـرَ مـِنْ مُتَابَعَتـِهِ لَك؛  ـاكَ أَنْ تَنزَْعِـج منِـْه، أَوْ أَنْ تَتَضَجَّ ـاكَ ثُـمَّ إيَِّ ـا وَتَرْغِيبًـا؛ فَإيَّ حَثًّـا وَحَضًّ
فَإنَّـه ـ والله ـ يَعْمَـلُ عَلَـى إنِْقَـاذِكَ مـِنْ سَـخَطِ الله، وَيَعْمَـلُ عَلَـى إيِصَالـِكَ إلَِـى مَرْضَـاةِ 
ـلَة  الله ، فَـإنَِّ الله  لَ يَرْضَـى عَنـْكَ إلَِّ إذَِا كُنـْتَ مـِنْ أَهْـلِ هَـذِهِ الصَّ

مُحَافَظَـةً عَلَيْهَـا وَأَدَاءً لَهَـا))).

ةٍ   ـلَةِ أَنْ تَنهَْـضَ لَهَـا إذَِا دُعِيـتَ إلَِيْهَـا باِنْشِـرَاحٍ وَقُـوَّ ابْنـِي الكَرِيـم وَإنَّ مـِنْ تَعْظيِـمِ الصَّ
وَرَغْبَـةٍ وَمُجَانَبَـةٍ للِْرْتخَِـاءِ وَالتَّكَاسُـل.

ـنَّة  أَبُـو القَاسِـم الأصَْبَهَانـِي في »التَّرغيـب والتَّرهيب« ))2)) عَـنْ عَبْدِ الله  رَوى قـوام السُّ
ـلَة وَهُوَ كَسْـلَن، وَلَكـِنْ يقُومُ  جُـلُ إلَِـى الصَّ بـن عبَّـاس ڤقَـالَ: »يُكْـرَهُ أَنْ يَقُـومَ الرَّ
غْبَـةِ، شَـدِيدَ الفَـرَحِ، فَإنَِّـهُ يُناَجِـي الَله ، وَإنَّ الَله  إلَِيْهَـا طَلْـقَ الوَجْـهِ، عَظيِـمَ الرَّ

 أَمَامَـهُ يَغْفِـرُ لَـهُ وَيُجِيبُـه إذَِا دَعَـاهُ، وَيَتْلُـو هَـذِهِ الآيَـة: ﴿ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ک:42)[. ]ڑ   ﴾ ڍ  ڍ 

رَاجِـعٌ  فَهُـوَ  العَبْـدِ  فـِي  وُجِـدَ  إنِْ  وَالكَسَـل  وَالتَّرَاخِـي  وَالتَّوَانـِي  الفُتُـورَ  فَـإنَّ 
وَمَكَانَتهَِـا. ـلَة  الصَّ بقِِيمَـةِ  مَعْرِفَتهَِـا  وَعَـدَمِ  وَوَهَنهَِـا،  القُلُـوبِ  ضُعْـفِ   إلَِـى 
ـةِ بصَِـلَةِ الجَمَاعَـةِ مَـا رَوَاهُ  ابْـنُ مَسْـعُودٍ ڤ  وَلَقَـدْ بَلَـغَ مـِنْ اهْتمَِـامِ صَـدْرِ هَـذِهِ الأمَُّ

))) وَهُـوَ مُمْتَثـِلٌ لقَِـوْلِ الله تَبَـارَكَ وَتَعَالَـى: )ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ئو[. ]ڑ  ئۇ(  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 

.((904( (2(
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ـلَة ـ إلَِّ  قَـالَ: »لَقَـدْ رَأَيْتُنـَا ـ يَعْنـِي أَصْحَـابَ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَـا يَتَخَلَّـفُ عَنهَْـا ـ أَيْ الصَّ
جُلَيْـنِ حتَّـى يُقَـامَ  جُـلُ يُؤْتَـى بـِهِ يُهَـادَى بَيْـنَ الرَّ مُناَفـِقٌ مَعْلُـومُ النِّفَـاقِ، وَلَقَـدْ كَانَ الرَّ
جُـلُ منِهُْـمْ لَ يَسْـتَطيِعُ المَشْـيَ لمَِـرَضٍ أَوْ كبَِـرٍ؛ أَخَـذُوا  «)))؛ فَـإذَِا كَانَ الرَّ ـفِّ فـِي الصَّ
ـلَة، كُلُّ  بعَضُدَيْـهِ، وَسَـاعَدُوهُ عَلَـى المَشْـي حَتَّـى يُقِيمُـوهُ فـِي صَـفِّ المُسْـلمِِينَ للِْصَّ
ـا عَظُمَتْ مَكَانَةُ  لَةِ وَقيِمَتَهَا؛ فَلَمَّ ذَلكُِـمْ؛ لِأنََّ قُلُوبَهُـمْ مُدْرِكَـةٌ تَمَـامَ الِإدْرَاكِ مَكَانَةَ الصَّ
مَـعَ ضعْفِهَـا  المَسَـاجِدِ  إلَِـى  عيفَـةُ  الضَّ الأبَْـدَانُ  تلِْـكَ  كَـتْ  تَحَرَّ القُلُـوبِ  فـِي  ـلَةِ  الصَّ

ـدِيدِ)2). الشَّ

 ، خَـاصٌّ شَـأْنٌ  لـِه  وَأَوَّ بدَِايَتـِهِ  وَفـِي  اليَـوْمِ  مُفتَتَـحِ  فـِي  تَأْتـِي  تـِي  الَّ الفَجْـرِ  وَلصَِـلَةِ 
ـه، وَإضَِاعَتُهَـا  فَالمُحَافَظَـةُ عَلَيْهَـا عُنـْوَانٌ عَلَـى فَـلَحِ الِإنْسَـانِ وَسَـعَادَتهِِ فـِي يَوْمـِه كُلِّ

لبَِرَكَتـِه. وَذَهَـابٌ  ـه،  كُلِّ للِْيَـوْمِ  ـ  والله  إي  ـ  إضَِاعَـةٌ 

حيحين«)3) مـِنْ حَدِيثِ  أَبـِي هُرَيْرَةَ ڤ  ـلْ فـِي هَـذَا المَعْنـَى مَـا ثَبَتَ فـِي »الصَّ وَلْيُتأمَّ
ـيْطَانُ عَلَـى قَافيَِـةِ رَأْسِ أَحَدِكُـمْ إذَِا هُـوَ نَـامَ ثَـلَثَ  أنَّ رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم قَـالَ: »يَعْقِـدُ الشَّ
ـتْ  عُقَـدٍ؛ يَضْـربُِ كُلَّ عُقْـدَةٍ: عَلَيْـكَ لَيْـلٌ طَوِيـلٌ فَارْقُـدْ، فَـإنِِ اسْـتَيْقَظَ فَذَكَـرَ اللهَ انْحَلَّ
ـتْ عُقْـدَةٌ؛ فَأَصْبَـحَ نَشِـيطًا طَيِّـبَ  ـتْ عُقْـدَةٌ، فَـإنِْ صَلَّـى انْحَلَّ ـأَ انْحَلَّ عُقْـدَةٌ، فَـإنِْ تَوَضَّ
النَّفْـسِ، وَإلَِّ أَصْبَـحَ خَبيِـثَ النَّفْـسِ كَسْـلَنَ»؛ هَـذَا شَـأْنُ تَـارِكِ صَـلَةِ الفَجْـرِ: نَفْسُـهُ 
اهَا فـِي وَقْتهَِا مَعَ  ـه فـِي كَسَـلٍ، بَينمََا إذَِا حَافَـظَ عَلَى صَلَةِ الفَجْـرِ وَأَدَّ خَبيِثَـةٌ، وَيَوْمُـه كُلُّ

))) رَوَاهُ مُسْلمِ )654).
نَ وَهُوَ يَجُودُ بنِفَْسِه وَمَنزْلُه قَريبٌ منَِ المَسْجِد قال: خُذُوا بيَِدي. )2) سَمِع عَامرِ بن عَبْد الله $، المُؤَذِّ

فَقِيلَ لَه: إنَّك عَليِل.

فَقَالَ: أَسْمَعُ دَاعِي الله فَلَ أُجِيبُه؟!

فْـوَة« )2/)3)(، »سِـيَرُ  فَأَخَـذُوا بيَِـدِه، فَدَخَـلَ في صَـلَة المَغْـرِب فَرَكَـعَ مَـعَ الِإمَـام رَكْعَـة ثُـمَّ مَـاتْ« »صِفَـةُ الصَّ
أَعْـلَمِ النُّبَـلَء«)220/5).

)3) رَوَاهُ البُخَارِي )42))(، وَمُسْلمِ )776).



145

ـعَادَة فـِي يَوْمـِه. جَمَاعَـة المُسْـلمِِينَ كَانْـتْ عُنـْوَانَ البَرَكَـةِ وَالخَيْـرِ وَالسَّ

ـلْ أَيْضًـا مَـا رَوَاهُ البُخَـارِيُّ وَمُسْـلمٌِ عَـنْ عَبْـدِ الله بْـنِ مَسْـعُودٍ ڤ قَـالَ: )ذُكـِرَ  وَلْيُتَأَمَّ
ـيْطَانُ فـِي أُذُنَيْهِ ـ  عِنـْدَ النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم  رَجُـلٌ نَـامَ لَيْلَـهُ حتَّـى أَصْبَـحَ قَـالَ: » ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّ

أَوْ قَـالَ ـ فـِي أُذُنهِِ«()1).

ـيْطَانَ يَبُولُ فـِي أُذُنَيْهِ بَـوْلً حَقِيقِيًّا، فَمَا حَالُ مَـنَ كَانَ هَذَا  وَقَـدْ بَيَّـنَ أَهْـلُ العِلْـمِ أَنَّ الشَّ
ـيْطَان القَذِر!! شَـأْنُهُ: يَقُـومُ وَأُذُنُـهُ مُمْتَلئَِةٌ ببَِوْلِ الشَّ

وَهِي حَالُ مَنْ يَتْرُكُ صَلَةَ الفَجْرِ مُسْتَغْرِقًا فيِ نَوْمهِِ.

ـلْ أَيْضًـا مَـا رَوَاهُ البُخَـارِيُّ فـِي »صَحِيحِه« منِْ حَدِيثِ سَـمُرة  بْـنِ جُندُْبٍ ڤ  وَلْيُتَأمَّ
تيِ رَآهَـا، وَفيِهَا: فـِي سِـيَاقٍ طَوِيـلٍ فيِهِ ذِكْـرُ رُؤْيَا النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم  الَّ

ـا أَتَيْنـَا عَلَـى رَجُـلٍ مُضْطَجِـعٍ وَإذَِا آخَـرُ قَائـِمٌ عَلَيْهِ بصَِخْـرَةٍ، وَإذَِا هُـوَ يَهْوِي  قَـالَ: »وَإنَِّ
خْـرَةِ لرَِأْسِـهِ فَيَثْلَـغُ رَأْسَـهُ، فَيَتَدَهْدَهُ الحَجَرُ هَهُنـَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ فَيَأْخُـذُهُ فَلَ يَرْجِعُ  باِلصَّ
ةَ الأوُلَى«  إلَِيْـهِ حتَّـى يَصِـحَّ رَأْسُـهُ كَمَـا كَانَ، ثـمَّ يَعُـودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَـلُ بهِِ مِثْلَ مَـا فَعَلَ المَـرَّ
ـهُ  لُ الَّـذي أَتَيْـت عَلَيْـهِ يُثْلَـغُ رَأْسُـهُ باِلحَجَـر؛ِ فَإنَِّ جُـلُ الأوََّ ـا الرَّ ثُـمَّ قَـالَ فـِي تَمَامـِه: »أَمَّ
ـلة المَكْتُوبَـة«)2)، وجُعِلـت العُقُوبَةُ فيِ  جُـلُ يَأْخُـذُ القُـرْآنَ فَيَرْفُضُـهُ، وَيَنـَامُ عَنِ الصَّ الرَّ

أْس. وْمُ مَوْضِعُـهُ الرَّ لَة، وَالنّـَ رَأْسِـهِ لنِوَْمـِهِ عَـنْ الصَّ

الحِِ أُسْوَةٌ : ابْنيِ الكَرِيم ليَِكُنْ لَكَ فيِ سَلَفِكَ الصَّ

احِ $: »كانَ الأعمـشُ $ قَرِيبًـا مـِنْ سَـبْعِينَ سَـنةًَ لَـمْ تَفُتْـهُ  قَـالَ وَكيِـعُ بْـنُ الجَـرَّ

))) رَوَاهُ البُخَارِي )44))(، وَمُسْلمِ )774).
)2) رَوَاهُ البُخَارِي )7047).



146

التَّكْبيِـرَةُ الأوُلَـى، وَاخْتَلفْـتُ إلَِيْـهِ قَرِيبًـا مـِنْ سَـبْعِينَ؛ فَمَـا رَأَيْتُـهُ يَقْضِـي رَكْعَـةً«))).

ـي  ثَنـِي ابْـنُ أَخِـي بشِْـرُ بْـنُ مَنصُْـور$ قَـالَ: مَـا رَأَيْـتُ عَمِّ ـان $: »حَدَّ وَقَـالَ غَسَّ
فَاتَتْـهُ التَّكْبيِـرَةُ الأوُْلَـى« )2).

وَقَـالَ سَـعِيدُ بْـنُ المُسَـيِّب $: »مَـا فَاتَتْنـِي التَّكْبيِـرَةُ الأوُْلَى مُنذُْ خَمْسِـينَ سَـنةًَ، وَمَا 
ـفِّ  ـلَةِ مُنـْذُ خَمْسِـينَ سَـنةَ«)3)، لمُِحَافَظَتـِهِ عَلَـى الصَّ نَظَـرْتُ إلَِـى قَفَـا رَجُـلٍ فـِي الصَّ

لِ. الأوَّ

ـدُ بْـنُ سَـماعة $: »مَكَثْـتُ أَرْبَعِيـنَ سَـنةً لَـمْ تَفُتْنـِي التَّكْبيِـرَةَ الأوُْلَى مَعَ  وَقَـالَ مُحَمَّ
ـي فَفَاتَتْنـي صَـلَةٌ وَاحِـدَةٌ فـِي الجَمَاعَة«)4). الِإمَـامِ إلَِّ يَـوْمَ مَاتَـتْ فيِـه أُمِّ

ائـِغِ رَجُلً صَالحًِا، قَتَلَه أَبُو مُسْـلمِ بعَرَنْدَس،  وَقَـالَ أَبُـو دَاوُد $: »كَانَ إبِْرَاهِيـمُ الصَّ
قَالَ: وَكَانَ إذَِا رَفَعَ المِطْرَقَةَ فَسَـمِعَ النِّدَاءَ سَـيَّبَها« )5).

جُـل يتَهَـاوَنُ فـِي التَّكْبيِرَةِ الأوُْلَى فَاغْسِـلْ  وَقَـالَ إبِْرَاهِيـمُ التَّيْمِـي $: »إذَا رأيـتَ الرَّ
يـدَكَ منِهْ«)6).

لَـةُ بَيْـنَ العَبْـدِ  ـلَةَ نُـورُ المُؤْمنِيِـن، وَضِيَـاءُ أَفْئدَِتهِِـم، وَهِـي الصِّ ابْنـِي الكَرِيـم إنَِّ الصَّ
 ، وَبَيْـنَ ربِّـه، وَإذَِا كَانَـتْ صَـلَةُ العَبْدِ صَـلَةً كَاملَِةً، مُجْتَمِعًـا فيِهَا مَا يَلْزَمُ فيِهَا وَمَا يُسَـنُّ
ـذِي هُـوَ لُبُّهَـا، فَصَـارَ العَبْـدُ إذَِا دَخَـلَ فيِهَـا اسْتَشْـعَرَ  وَحَصَـلَ فيِهَـا حُضُـورُ القَلْـبِ الَّ
دُخُولَـهُ عَلَـى رَبِّـه، وَوَقُوفَهُ بَيْـنَ يَدَيْهِ مَوْقفَِ العَبْدِ الخَاشِـعِ المُتَأَدِّب، مُسْـتَحْضِرًا لكُِلِّ 

))) »سِيَرُ أَعْلمَِ النُّبَلءَ« )228/6).
)2) » سِيَرُ أَعْلمَِ النُّبَلءَ « )360/8).

)3) »حِلْيَةُ الَأوْليَِاء« )63/2)).
)4) »تَارِيخُ بَغْدَاد« )298/3(، » سِيَرُ أَعْلمَِ النُّبَلءَ « )0)/646).

)5) »سُننَُ أَبيِ دَاوُد« )3254).
)6) »حِلْيَةُ الَأوْليَِاء« )5/4)2(، » سِيَرُ أَعْلمَِ النُّبَلءَ « )62/5).
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مَـا يَقُولُـهُ وَمَـا يَفْعَلُـهُ، مُسْـتَغْرِقًا بمُِناُجُـاةِ رَبِّـهِ وَدُعَائـِه؛ فَـلَ جَـرَمَ أَنَّهَا مـِنْ أَكْبَـرِ المَعُونَةِ 
عَلَـى جَمِيـعِ الفَضَائـِلِ وَالخَيْـرَاتِ، وَأْعَظـِمِ مُزْدَجَـرٍ عَـنْ الفَوَاحِـشِ وَالمُنكَْرَاتِ.

لَةِ العَظيِمَـةِ، وَثمَِارِهَا الجَليِلَةِ أَنَّهَا أَعْظَمُ بَـابٍ للِْغُفْرَانِ وَحَطِّ الأوَْزَارِ  وَمـِنْ آثَـارِ الصَّ
حِيحَيْـنِ« عَـنْ أَبي هُرَيْرَةَ  ڤ أَنَّهُ سَـمِعَ رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم  ـيِّئاتِ، فَفِـي »الصَّ وَتَكْفِيـر السَّ
يَقُـولُ:» أَرَأَيْتُـمْ لَـوْ أَنَّ نَهَـرًا ببَِـابِ أَحَدِكُـمْ يَغْتَسِـلُ فيِـهِ كُلَّ يَـوْمٍ خَمْسًـا؛ مَا تَقُـولُ ذَلكَِ 

يُبْقِي مِـنْ دَرَنهِِ؟

قَالُوا: لَ يُبْقِي منِْ دَرَنهِِ شَيْئًا.

لَوَاتِ الخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بهَِا الخَطَايَا« ))). قَالَ: فَذَلكَِ مِثْلُ الصَّ

ـلَةِ وَالمُحَافَظَـةِ عَلَيْهَـا وَحُسْـنِ إقَِامَتهَِـا،  قَـكَ لتَِعْظيِـمِ الصَّ أسـألُ الله الكَريـمَ أَنْ يُوَفِّ
اريـن قَـدْرَكَ، وَصَلَّى الله عَلَـى نَبيِِّناَ  ـرَ أَمْـرَكَ، وَيُعْلـِي فـِي الدَّ وَأَنْ يَشْـرَحَ صَـدْرَكَ، وَيُيَسِّ

ـدٍ وَعَلَـى آلـِهِ وَصَحْبـِهِ وَسَـلَّمَ. مُحَمَّ

لَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ. وَالسَّ

وَالدُِكَ الُمحِبّ.

))) رَوَاهُ البُخَارِي )528(، وَمُسْلمِ )667).



كَلمَِات فِي مُنَاسَبَات

فَضْلُ
شَهْـر
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ة، وجعلـه مرتقىً لكلِّ  يَـام حِصنـا حصينا مـِنَ النَّار وجُنّـَ ـذي جعـل الصِّ الحمـدُ لله الَّ
ة، وأشـهدُ أن ل إلـه إلَّ الله وحـده ل شـريك لـه عظُمَـت منـه  خيـر وسـبيلً إلـى الجَنّـَ
ـداً عبـده ورسـوله لَ خيـر إلَّ فيما دعا إليه وسَـنَّه؛  ة، وأشـهدُ أنَّ محمَّ علـى عبـاده المِنّـَ

صلَّـى الله وسـلَّم عليـه وعلـى آلـه الأخيـار وصحابتـه الأبـرار وسـلَّم تسـليما كثيرًا.

ا بعد: أمَّ

معاشـر المؤمنيـن عبـاد الله: أوصيكـم ونفسـي بتقـوى الله، فـإنَّ مَـنْ اتَّقـى الله وقـاه 
  الله  نعمـة  أنَّ  اعلمـوا رعاكـم الله  ثـمَّ  دينـه ودنيـاه،  أمـور  إلـى خيـر  وأرشـده 
ـهر العظيـم والموسـم الكريـم؛ موسـم شـهر رمضـان المبـارك  علينـا عظيمـة بهـذا الشَّ
دت فضائلـه وميزاته؛ شـهر اصطفاه الله  عـت بركاتـه وتعـدَّ دَت خيراتـه وتنوَّ ـذِي تعـدَّ الَّ
ـهور وجعلـه للطَّاعة موسـما عظيمـا وللخيرات   واختـاره مـن بيـن بقيَّة الشُّ
دت الأحاديـث عبـاد الله عـن النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم مبيِّنـة عظيـم  كلِّهـا مرتقـى كريمـا، ولقـد تعـدَّ

مكانـة هـذا الشـهر وكبيـر فضلـه وتعـدد خيراتـه وبركاتـه.

ـهر  هة بهذا الشَّ سـول الكريم صلى الله عليه وسلم المُنوَِّ وهـذه وقفـةٌ مـع حديـثٍ واحد منِْ أحاديث الرَّ
المبيِّنـة لعظيم فضلـه وكبير مكانته:

روى الترمـذي وابـن ماجـه وغيرهمـا من حديث أبـي هريـرة ڤ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: 
قَـتْ أَبْـوَابُ  ، وَغُلِّ ـيَاطيِنُ وَمَـرَدَةُ الْجِـنِّ ـدَتْ الشَّ لُ لَيْلَـةٍ مِـنْ رَمَضَـانَ صُفِّ »إذَِا كَانَـتْ أَوَّ
ارِ فَلَـمْ يُفْتَـحْ مِنْهَـا بَـابٌ، وَفُتحَِـتْ أَبْـوَابُ الْجَنَّةِ فَلَـمْ يُغْلَقْ مِنْهَـا بَابٌ، وَنَـادَى مُنَادٍ:  النّـَ
ارِ وَذَلـِكَ فـِي كُلِّ  ـهِ عُتَقَـاءُ مِـنْ النّـَ ـرِّ أَقْصِـرْ، وَللَِّ يَـا بَاغِـيَ الْخَيْـرِ أَقْبـِلْ، وَيَـا بَاغِـيَ الشَّ
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لَيْلَـةٍ«))) .

ـهر ومـا  ال علـى عظيـم مكانـة هـذا الشَّ ـل - عبـد الله - هـذا الحديـث العظيـم الـدَّ تأمَّ
ـد فيـه مـردة  ـه الله  بـه مـِنْ فضائـل ومزايَـا وخصائـص عظيمـة؛ شـهرٌ تصفَّ خصَّ
ار، وكلُّ ذلـك عبـاد الله  ة، وتغلَّـق فيـه أبـواب النّـَ ـياطين، وتفتَّـح فيـه أبـواب الجنّـَ الشَّ
ة لتقبلِ علـى أبواب الخير وسـبله  كٌ للقلـوب المؤمنـة، مهيِّـجٌ للنُّفُـوس المطمئنّـَ محـرِّ
ـر وسـبله، أبواب الجنَّة مفتَّحة لأهلها؛ أهل الخير والفضائل  ولتَِنكَْفَّ عن أبواب الشَّ
ار مغلَّقة لأنَّ أهل الإيمان  أهـل المسـابقة للخيرات والمنافسـة للطَّاعات، وأبواب النّـَ
ـا يُسـخطُ الله  وعـن كلِّ مـا  ـهر علـى البعـد عمَّ أحـرص مـا يكونـون في هـذا الشَّ
ذِين  ـياطين الَّ يغضبـه خوفـا مـن عقـاب الله وخوفـا مـن سـخطه سـبحانه ونـاره، والشَّ
ةُ الله على عباده  ـبيل؛ منِّـَ اس عـن دين الله ويصرفونهم عن سـواء السَّ ون النّـَ كانـوا يصـدُّ
ـهر بتصفيدهـم فـل يخلصـون إلـى مـا كانـوا يخلصـون إليـه في غير  عظيمـة في هـذا الشَّ

. رمضان)2) 

ر في كلِّ ليلـة من ليالي  ـل كثيـرًا ومليًّـا داعـي الله  المتكـرِّ ـل رعـاك الله ؛ تأمَّ وتأمَّ
ـرِّ أَقْصِـرْ« ؛ داعٍ ينـادي في كلِّ ليلـة مـن  رمضـان » يَـا بَاغِـيَ الْخَيْـرِ أَقْبـِلْ، وَيَـا بَاغِـيَ الشَّ
اعـي في كلِّ ليلـة إلَّ أنَّنـا  ا - عبـاد الله - ل نسـمعُ نـداء هـذا الدَّ ليالـي رمضـان، وإنْ كنّـَ
داء هـو رسـولنا الكريـم صلى الله عليه وسلم  ـذِي أخرنـا بوجـود هـذا النِـّ مـن ندائـه علـى يقيـن؛ لأنَّ الَّ
إننـا - عبـاد الله - علـى يقيـنٍ تـام  )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ( ]ڑ ۉ[،  ـذِي  الَّ
وثقـةٍ جازمـة بـأنَّ لله  مناديـا ينـادي كلَّ ليلـة، وقـد جـاء في بعـض الروايـات أنـه 

حه الألباني في »صحيح الجامع« )759). ))) رواه الترمذي )682(، وابن ماجه )642)(، وصحَّ
)2) فهذه من مزايا وعطايا ربِّ الرايا سبحانه وتعالى، فاللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيِّبا مباركًا فيه.

ـد فيـه  قـال الإمـام ابـن الجـوزي $:» إذا غُلِّقـت في شـهركم أبـواب النِّيـران، وفتِّحـت أبـواب الجنـان، وصُفِّ
ه وفضلـه دار الخلود  ـيطان؛ فأولـى أن ل يسـكنكم مولكـم دار العقوبـة والهـوان، وأن يمنحكـم بمنِـّ الملعـون الشَّ
ل المنَّان«»بسـتان الواعظين« )ص228). ضـوان، كمـا فضلنا بشـهر التَّجـاوز والغفران، وهو الكريـم المتفضِّ والرِّ
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ملَـك مـن الملئكـة ينادي بأمـر الله، ينادي كلَّ ليلة مـن ليالي رمضان » يَـا بَاغِيَ الْخَيْرِ 
ـرِّ أَقْصِرْ«. أَقْبـِلْ، وَيَـا بَاغِـيَ الشَّ

ل هنا لتجد أنَّ ألوف النَّاس على قلبين: وتأمَّ

داء: »يَا  * قلـب يبغـي الخيـر ويطلبـه وينشـده ويتحـرك في طلبه، وإلى هـؤلء يأتي النِـّ
بَاغِـيَ الْخَيْـرِ أَقْبـِلْ«؛ فأنـت في موسـم الخيـرات وَوَقْـتُ المنافسـة في فعـل الطَّاعـات 
كا ونشـاطا وإقبـالً على طاعة الله ؛  والجِـدِّ والجتهـاد في العبـادات، فزِدْ تَحَرُّ

» يَـا بَاغِـيَ الْخَيْـرِ أَقْبـِلْ «.

ـر متهيِّـج، وإلـى  ـرُّ فيـه متحـرّك والإقبـال فيـه علـى الشَّ * وقلـبٌ آخـر ـ عبـاد الله ـ  الشَّ
ـرِّ أَقْصِرْ «؛ أمسـك عن الشـر وامنع  اس يـأتي النداء: »يَـا بَاغِيَ الشَّ نـف مـن النّـَ هـذا الصِّ
نفسـك عنـه وعـن أبوابـه فإنَّـك في وقـت فضيـل وفي موسـمٍ عظيـم، فـل أقـلَّ مـِنْ أَنْ 
ـهر مانعا لنفسـك وحاجـزاً لها عن الوقـوع في المحرمات وغَشَـيان  تكـون في هـذا الشَّ
ر كلَّ ليلة منِْ ليالي رمضان. ـرِّ أَقْصِرْ« نداء يتكـرَّ النَّواهـي والممنوعـات، »يَا بَاغِيَ الشَّ

فَمَـا حظُّنـا - عبـاد الله - مـن السـتجابة لهذين النداءيـن؟ نداء الخيـر والإقبال عليه، 
ـر و النكفاف عنه. ونـداء التَّحذيـر من الشَّ

اس مـع السـتجابة إلـى هـذا  وهنـا - عبـاد الله - لبـدَّ مـن وقفـة في بيـان أحـوال النّـَ
ة: اعـي العظيـم إلـى رضـوان الله  والجنّـَ داء الكريـم والدَّ النِـّ

قَهـم الله  وأخـذ بنواصيهم إلى الخيـر، فقلوبهم  اس وفَّ * هنـاك صنـف مـِنَ النّـَ
علـى الخيـر مقبلِـة وأوقاتهـم في الطاعـات عامـرة بيـن ذكـرٍ لله وصيـامٍ وقيـامٍ وتـلوةٍ 
للقـرآن وعيـادةٍ للمرضـى أو صلـةٍ للأرحـام أو غيـر ذلـك مـن أبـواب الخيـر المتنوعة 

العديدة. وسـبله 
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اس أَسَـرتْهم نفوسـهم، وقيَّدتهـم شـهواتهم، وكبَّلهـم تتبعهـم  * وصنـف آخـر مـِنَ النّـَ
مصيبـة  وهـذه  مقبلِـون؛  الشـر  وعلـى  غافلـون،  الخيـر  عـن  فَهُـم  نَفْسـهم،  لحظـوظ 
عظمـى تمـرُّ هـذه اللَّيالـي الكريمـة والمواسـم الفَضِيلـة والقلب ل يتحـرك للخير ول 

يطلبـه ويكـون في غايـة النصـراف عنـه والإقبـال علـى الشـر وسـبله عيـاذاً بـالله.

اس عن الخيـر وتصدهم عـن أبوابه  وهنـا - عبـاد الله - تـأتي نـداءات شـرٍّ تصـرف النّـَ
ها خطـرًا وأعظمهـا أثراً وبـلءً: تلـك القنوات  وسـبله، وإنَّ مـن أعظمهـا نكايـةً وأشـدَّ
تـِي يتبـارى أربابهـا ويتنافـس أصحابها في هذا الموسـم  الفضائيـة العاهـرة الفاجـرة))) الَّ
هم عن الخير  لين من أبناء المسـلمين لصدِّ العظيـم والشـهر الفضيـل في اصطياد المغفَّ
وشـغْلهم في اللهـو والباطـل، ومـن عجيـب مكـر أولئـك - عبـاد الله - أنَّهـم جعلـوا 
دِيئة جعلوا لهم شـعاراً يتَّصل  ـاقطة ورقصاتهم الآسِـنة ومسلسـلتهم الرَّ لأفلمهم السَّ
ب  ب الإفطار معنا « ، ومنهم مـن يقول: » معنا جرِّ برمضـان، فمنهـم مـن يقـول : » جرِّ
اس بعـد الإفطـار  عـوات الآثمـة ليُقبـِل النّـَ دَاءات والدَّ رمضـان« ، ونحـو ذلـك مـن النِـّ
ـفول والنحطاط، كيف يليق بمسـلم صام  علـى موائـد الإثـم والرّذيلـة ومجالت السُّ

علـى طاعـة الله أن يفطـر علـى الإثـم والعصيان ومشـاهدة الإثـم والحرام؟!

مـاذا تصنـع تلـك الأفـلم وتلـك المشـاهد المشـينة في قلـوب مـن يشـاهدها ونفوس 
مـن يطالعها؟!

أتحرك في قلوبهم قيام الليل؟!

يَام والقيام والطاعة وتلوة القرآن؟! أتدعوهم إلى الصِّ

ذيلة والكساد. أم أنَّها تهيِّج في نفوسهم حبَّ الشر والفساد والبحث عن أماكن الرَّ

))) ولشـيخنا عبـد الـرزاق بـن عبـد المحسـن البـدر حفظـه الله مقـال نافـع بعنـوان: »خطـر القنـوات الفضائيـة«، 
ضمـن  »الفوائـد المنثـورة« )ص 2))).
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ڈ  قـال الله تعالـى: )ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ۀ:30[. ]ڑ  ک(  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

عبـاد الله: وصنـف آخـر مـن النـاس ل يعرفـون في ليالـي رمضان إلَّ جلـوس مجالس 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  )ٺ  اس  بالنّـَ ـم  والتَّهكُّ والسـتهزاء  ـخريَّة  والسُّ والنَّميمـة  الغِيبـة 
ڄ(  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

ۋ[. ]ڑ 

اس - عبـاد الله - ل  أوقـاتٌ فاضلـةٌ تُهـدر ومواسـم عظيمـة تُضيَّـع، وآخـر مـِنَ النّـَ
هاب  ـوارع والذَّ ع في الشَّ يعرفـون في هـذه الليالـي الفاضلة إلَّ اللعب والبَطالَة والتسـكُّ
إلـى الأسـواق لمشـاهدة النِّسـاء والحتـكاك بهـن وفعل مـا يسـخط الله ، أهكذا 

ليالـي رمضـان ؟!

داء في أذهاننا وأن نديره في  ر هذا النِـّ ولهـذا - عبـاد الله - ينبغـي علينـا أجمعين أنْ نكرِّ
ـرِّ أَقْصِرْ« ؛ إن قصُرت نفسـك أيَّها المؤمن  خيالنـا »يَـا بَاغِـيَ الْخَيْـرِ أَقْبلِْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّ
عـن فعـل الخيـرات والإقبـال علـى الطاعـات والمنافسـة في العبـادات فل أقـلَّ من أن 
ـر وأن تمنعهـا مـن الوقـوع فيـه وأن تحول بينهـا وبينه مسـتعينا  تقصـر نفسـك عـن الشَّ

.  بـالله تبـارك وتعالى معتمـداً عليه

ارِ وَذَلكَِ فيِ كُلِّ لَيْلَـةٍ «، وجاء في حديث  ـهِ عُتَقَـاءُ مِنْ النّـَ عبـاد الله : ثـم  قـال صلى الله عليه وسلم: »وَللَِّ
هِ عِنْـدَ كُلِّ فطِْرٍ عُتَقَـاءَ وَذَلكَِ  آخـر رواه ابـن ماجـة في »سـننه« أنَّ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم قـال: »إنَِّ للَِّ
ـل هـذا - رعـاك الله - عنـد كلِّ إفطـار من هذه الطَّاعـة العظيمة  فـِي كُلِّ لَيْلَـةٍ «)))؛ وتأمَّ

))) برقم: )643)).

ا قال: ورحم الله الإمام ابن رجب لمَّ

» هـذا عبـاد الله  )ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ( و في بقيَّتـه للعابديـن مسـتمتع، و هـذا كتـاب الله يتلـى 
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والعبـادة الجليلـة يعتـق الله  رقابـا مـن النـار في كلِّ ليلةٍ من ليالـي رمضان، وهنا 
يسـأل المؤمـن نفسـه: أقلبـي يتحـرك شـوقا وطمعـا ورغبـةً في أن أكـون مـن هـؤلء 

الذيـن يعتـق الله  رقابهـم مـن النـار في ليالي رمضـان الفاضلة؟

أأكون من هؤلء أم أنِّي لَ حظَّ لي ول نصيب من ذلك؟

ك في  ـريف، ولنحرِّ ـل في هـذا المقـام العظيم والملحظ الشَّ علينـا - عبـاد الله - أنْ نتأمَّ
قلوبنـا حـبَّ ذلـك بأنْ نكـون عتقـاء الله عز وجل مـن النَّار.

والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒

ع، و مـع هـذا فـل قلـب  ـذي لـو أُنـزل علـى جبـل لرأيتـه خاشـعًا يتصـدَّ فيـه بيـن أظهركـم و يُسْـمع، و هـو القـرآن الَّ
يخشـع و ل عيـن تدمـع، و ل صيـام يصـان عن الحرام فينفع، و ل قيام اسـتقام فيرجى في صاحبه أَنْ يشـفع، قلوب 
خلـت مـِنَ التَّقـوى فهـي خـراب بلقـع، و تراكمـت عليهـا ظلمـة الذنوب فهـي ل تبصر و ل تسـمع، كم تتلـى علينا 

آيـات القـرآن و قلوبنا كالحجارة أو أشـد قسـوة؟!

و كم يتوالى علينا شـهر رمضان و حالنا فيه كحال أهل الشـقوة؟! ل الشـاب منا ينتهي عن الصبوة! و ل الشـيخ 
ينزجر عن القبيـح فيلتحق بالصفوة!

عـوة؟! و إذا تليـت عليهـم آيـات الله جَلَـتْ قلوبهـم جلـوة؟!  أيـن نحـن مـن قـوم إذا سـمعوا داعـي الله أجابـوا الدَّ
وإذا صامـوا صامـت منـه الألسـنة و الأسـماع و الأبصـار أفما لنا فيهم أسـوة؟! ..كلما حسـنت منا الأقوال سـاءت 

الأعمـال، فـل حـول و ل قـوة إل بـالله العلـي العظيـم، و حسـبنا الله«»لطائف المعـارف« )ص239).



كَلمَِات فِي مُنَاسَبَات

بْ شَهْرُ الصَّ
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إنَّ الحمد لله، نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 
وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فَـلَ مُضـلَّ لـه، ومـنْ يضلل فل هـادي له، وأشـهدُ أنْ 
داً عبده ورسـوله، صلَّى الله وسـلَّم  ل إله إل الله وحده ل شـريك له، وأشـهدُ أنَّ محمَّ

عليـه وعَلَى آله وصحبـه أجمعين.

ا بعد: أمَّ

أيُّهـا المؤمنـون: اتَّقُـوا الله تعالـى، وراقبـوه جـلَّ في عـله في السـرِّ والعلنيـة والغيـب 
ـهادة مراقبـة مَـنْ يعلـم أنَّ ربَّـه يسـمعُه ويـراه. والشَّ

وتـركٌ  الله،  ثـواب  رجـاء  الله  مـن  نـورٍ  علـى  الله  بطاعـة  عمـلٌ   : الله  وتقـوى 
الله))). عـذاب  خيفـة  الله  مـن  نـورٍ  علـى  الله  لمعصيـة 

تي  يَـام الَّ أيُّهـا المؤمنـون عبـاد الله: مـا أعظـم هـذه العبـادة وما أجلَّ شـأنها؛ عبـادة الصِّ
ـهر المبـارك، وكم لهذه العبـادة من الآثار  افترضهـا الله  علـى عبـاده في هـذا الشَّ
ائمـون في دنياهم  تي يجنيها الصَّ المباركـة، والفوائـد العظيمـة، والخيـرات المتنوعـة الَّ

وأخراهم.

يام« لها شـأنٌ عظيم في تهذيـب النُّفوس،  أيُّهـا المؤمنـون: إنَّ هـذه العبـادة »عبـادة الصِّ

))) قـال الإمـام ابـن القيـم $:» كمـا قـال طلـق بـن حبيـب: إذا وقعـت الفتنـة فأطفئوهـا بالتقـوى، قالـوا : ومـا 
التقوى؟

قـال: أنْ تعمـل بطاعـة الله علـى نـور مـِنَ الله، ترجـوا ثـواب الله، وأنْ تـترك معصيـة الله علـى نـور مـِنَ الله، تخـاف 
عقـاب الله.

سالة التبوكيَّة« )ص0)). وهذا أحسن ما قيل في حَدِّ التَّقوى«»الرِّ
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حمـن، والبُعـد بهـا  ـلوك، وتقويـة الإيمـان، وإقامـة النَّفـس علـى طاعـة الرَّ وتقويـم السُّ
عـن رعوناتهـا وسـفهها وغيِّهـا؛ فكم له مـن الآثار، وكم له مـن الثِّمار ولسـيمَا -عباد 

الله- لمـن وفَّقـه الله تعالـى لتكميل صيامـه وتتميمه.

يام في عِظـم أثره وكبير  أيُّهـا المؤمنـون: وهـذه وقفـةٌ مـع درسٍ عظيم مـِنْ دروس الصِّ
هـا  ائميـن في تهذيـب سـلوكهم وإقامـة نفوسـهم علـى الطَّاعـة وزمِّ عائدتـه علـى الصَّ
ـرع؛ روى الإمـام أحمـد في »مسـنده« عن أبـي قتـادة ڤ أنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قال:  بزمـام الشَّ

هْرِ«))). ـامٍ مِـنْ كُلِّ شَـهْرٍ صَـوْمُ الدَّ بْـرِ وَثَلَثَـةِ أَيَّ »صَـوْمُ شَـهْرِ الصَّ

بْـرِ  ار في »مسـنده« عـن علـي ڤ أنَّ النَّبـيَّ صلى الله عليه وسلم قـال :»صَـوْمُ شَـهْرِ الصَّ وروى البـزَّ
ـدْرِ«)2) أي: غِلِّـه وحقـدَه وحسـدَه . ـامٍ مِـنْ كُلِّ شَـهْرٍ يَذْهَبْـنَ بوَِحَـرِ الصَّ وَثَلَثَـةِ أَيَّ

بْـرِ وَثَلَثَـةَ  وروى النَّسـائي عـن الباهلـي ڤ أنَّ النَّبـيَّ صلى الله عليه وسلم قـال لـه: »صُـمْ شَـهْرَ الصَّ
ـهْرِ«)3). ـامٍ مِنَ الشَّ أَيَّ

لـوا في هـذه الأحاديـث كيـف وصـف النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم شـهر رمضـان  أيُّهـا المؤمنـون: تأمَّ
ـر، بـل  يـام مـن تحقيـقٍ للصَّ ـة الصِّ ـر؛ وذلـك -عبـاد الله- لمـا في عبوديَّ بأنَّـه شـهر الصَّ
ـر الثلثـة، فهـو صـرٌ علـى طاعـة الله، وصـرٌ عـن  يـام نفسـه صـرٌ بمعـاني الصَّ إنَّ الصِّ
ـر جميعهـا  معصيـة الله، وصـرٌ علـى أقـدار الله المؤلمـة؛ وهـذه المعـاني الثَّلثـة للصَّ
ب فيـه  يـام -يـا معاشـر المؤمنيـن- صَـرٌ تتهـذَّ يـام)4)؛ فالصِّ ـة الصِّ مجتمعـة في عبوديَّ

ـلوك، ويصلـح فيـه الحـال والعمـل. النُّفـوس، ويسـتقيم فيـه السُّ

حه الألباني في »صحيح الجامع« )8)37). ))) رواه أحمد )7577(، والنَّسائي )2408(، وصحَّ
ار )688(، وقال الألباني: في »صحيح التَّرغيب« )032)( حسن صحيح. )2) رواه البزَّ

نن الكُرى« )2756). )3) رواه النسائي في »السُّ
ـر علـى  ـر علـى المَحْظـور، والصَّ ـر علـى المأمـور، الصَّ ـر: الصَّ )4) بعـض أهـل العلـم يعبِّـر عـن أنـواع الصَّ

)ص38). الصابريـن«  »عـدة  المقـدور 
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ائـم لبـدَّ أن يكـون في جهـادٍ مـع نفسـه لتكميـل  نَعَـمْ -عبـاد الله-؛ ولهـذا فـإنَّ الصَّ
صيامـه وتَتَميمـه لينـال تلـك الفوائـد وليحصـل تلـك العوائـد.

ط في هـذا التَّتميـم والتَّكميـل خـرج بـدون عائـدة ومضـى في صيامه بدون  ـا إذا فـرَّ وأمَّ
ورِ وَالعَمَـلَ بـِهِ فَلَيْسَ  فائـدة، فقـد قـال النَّبـِيُّ : »مَـنْ لَـمْ يَـدَعْ قَـوْلَ الـزُّ

ـهِ حَاجَـةٌ فـِي أَنْ يَـدَعَ طَعَامَهُ وَشَـرَابَهُ«))). للَِّ

وعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ ڤ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: » رُبَّ صَائمٍِ لَيْسَ لَهُ مِـنْ صِيَامِهِ إلَِّ 
ـهَرُ «)2) . الْجُـوعُ، وَرُبَّ قَائـِمٍ لَيْـسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إلَِّ السَّ

وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولهـذا -عبـاد الله-ينبغـي أن نعلـم أنَّ الصيـام صـر، ومـن لـم يكن له صـر في صيامه 
يـام مـن  ـق مـا يُرجـى مـِنَ الصِّ يـام وعرتـه العظيمـة ولـم يحقِّ لـم يسـتفد مـن درس الصِّ

آثـار وثمار، يقـول الله تعالـى: )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ( ]ڑ ک[.

ۓ  )ۓ   : الله  قـول  السـلف  بعـض  ـر  فسَّ ولهـذا  المؤمنـون:  أيُّهـا 
يَـام)3)،  الصِّ هـو  ـر  الصَّ بـأنَّ  ک[  ]ڑ  ۆ(  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
يام؛  ر هنا هـو الصِّ بْـرُ ضِيَـاءٌ«)4) بـأنَّ الصَّ ـلف قـول النبـي صلى الله عليه وسلم:»وَالصَّ ـر بعـض السَّ وفسَّ

))) رواه البخاري )903)).
حه الألباني في »صحيح الجامع« )3488). )2) رواه ابن ماجه )690)(، وأحمد )9685(، وصحَّ

ـراب والطَّعـام؛  ـوم هـو صـوم الجـوارح عَـنْ الآثـام، وصـوم البطـن عَـن الشَّ قـال الإمـام ابـن القيـم $:» فالصَّ
ـراب يقطعـه ويفسـده، فهكـذا الآثام تقطع ثوابه وتفسـد ثمرته، فتُصَيِّره بمنزلـة مَنْ لم يصم«  فكمـا أنَّ الطَّعـام والشَّ

»الوابل الصيـب« )ص43).
يام«. رُ الصِّ )3) روى ابن أبي حاتم $ في »تفسيره« )480( عن مجاهد$ قال عن هذه الآية: »الصَّ

)4) رواه مسلم )223).
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وهـذا التَّفسـير في الآيـة ليـس تفسـيرًا بالمطابـق للمعنـى، وإنَّمـا هـو تفسـير بفـردٍ مـن 
يـام ضيـاء لصاحبـه،  يـام صـر، ومـا مـن شـك أنَّ الصِّ أفـراده، فمـا مـن شـك أنَّ الصِّ

لـه. ـمَ صيامـه وكمَّ ولكـن إنَّمـا يكـون ذلـك إذَا تمَّ

أيُّهـا المؤمنـون: جديـر بـكلِّ مؤمـن أن يُعنـى بهـذه العبـادة »عبـادة الصيـام« تتميمًـا 
ـراب  وتكميـل، وكـم هـو قبيح بالمرء المسـلم أنْ يصومَ نهار رمضان عنْ الطَّعام والشَّ
والمنكـح ثـم إذا جـاء وقت الإفطـار أفطر على المعصية والمأثم عياذًا بالله؛ ولسـيما 
مان مسـتهدفون في عباداتهـم وفي صيامهم وفي عموم  اس في هـذا الزَّ -عبـاد الله- أنَّ النّـَ
ـريعة، ولسـيما -عبـاد الله- مـن خلل  يـن وخصـوم الشَّ طاعاتهـم مـن قبـل أعـداء الدِّ
تـِي تعبـثُ بالعقـول عبثًـا عظيمًـا وبخاصـة في  القنـوات الفضائيَّـة ومواقـع النترنـت الَّ

شـهر رمضان.

ا  ـهر فإنَّ هـؤلء ينطلقون انطلقـةً كبيرة صَدًّ ـد في هـذا الشَّ ـياطين تُصفَّ وإذا كانـت الشَّ
ـباب عـن طاعـة الله مـِنْ خـلل مـا يُبَـثُّ ويشـاهدُ  عـن ديـن الله وحرفًـا للنَّاشـئة والشَّ
ـر، ولبـدَّ مـِنَ  يـام، ولبـدَّ مـن الصَّ م في تلـك القنـوات، ولهـذا لبـدَّ مـن الصِّ ويُقـدَّ
يـام مُثمـرًا وحتَّـى  ـرع حتَّـى يكـون الصِّ هـا بزمـام الشَّ المحاسـبة للنَّفـس، ولبـدَّ مـِنْ زمِّ
ـة، لَ أَنْ يُضيَّـع صيـام المـرء مـِنْ خـلل عبـث  تكـون العوائـد كثيـرة والفوائـد متنوعَّ

هـؤلء ومكرهـم ودسـهم .

ار بمنِّه وكرمه. كفَى الله شبابنا وناشئة المسلمين شر الأشرار وكيد الفجَّ

  أيُّهـا المؤمنـون: لنجاهـد أنفسـنا علـى تكميل صيامنـا وتتميم عبادتنا فـإنَّ الله
]ڑ  ھ(  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  )ڻ   : يقـول 

. ہ[ 
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دْرِ« - أي صيام شـهر الصر  أيُّهـا المؤمنـون: وفي قـول نبيِّنـَا صلى الله عليه وسلم: »يَذْهَبْـنَ بوَِحَـرِ الصَّ
ائـم أَنْ يتفطَّن  وثلثـة أيـام مـن كل شـهر- فائـدة عظيمـة جليلة القـدر ينبغي علـى الصَّ
يـام ولسـيما صيـام رمضـان وهـو صيـام فريضـة يعـدُّ  لهـا أَلَ وهـي عِبَـاد الله: أنَّ الصِّ
ثمينـةٌ ل  فرصـةٌ  فهـي  النَّفـس،  ـلوك وإصـلح  السُّ لتهذيـب  تربويـة  مدرسـةً عظيمـة 
يـام؛ وذلـك بالعمـل علـى تنقيـة  ض أَنْ يعالـج المـرء نفسـه مـن خـلل عبـادة الصِّ تعـوَّ
القبيحـة  الأعمـال  مـِنَ  وخباياهـا  وأضغانهـا  وأحقادهـا  القلـوب  دسـائس  مـن  قلبـه 

ـيئَِّة والسـخائم الشـنيعة التـي تنطـوي عليهـا القلـوب. والأمـور السَّ

ولهـذا عبـاد الله: إنَّهـا لفرصـة عظيمـة أن يـداوي المرء نفسـه في إصلح قلبـِه بإخراج 
تـِي قـد تنطـوي  الَّ الأحقـاد والحسـد والضغائـن ونحـو ذلـك مـن الأعمـال القبيحـة 
عليهـا القلـوب وربمـا تمتـلأ بها كثيـر منَِ النُّفـوس، ففرصـةٌ عظيمة من خـلل عبوديَّة 
ـدر غِـلًّ وحقـدًا  يـام فرضهـا ونفلهـا أن يذهـب مـا في قلـب المـرء مـن وحـر الصَّ الصِّ
وحسـدًا وغيـر ذلـك، وإن لـم تذهـب هـذه الأشـياء وأحـس المـرء ببقائهـا في نفسـه 

فليعلـم أن في صيامـه دخـن.

والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒



كَلمَِات فِي مُنَاسَبَات

مِنْ صِفَاتِ

الِحَة وْجَةِ الصَّ الزَّ
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إنَّ الحمد لله نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 
وسـيِّئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله فـل مضـل لـه ، ومـن يضلـل فـل هـادي لـه ، وأشـهد 
ـدًا عبـده ورسـوله ، صلَّـى الله  أن ل إلـٰـه إل الله وحـده ل شـريك لـه ، وأشـهد أنّ محمَّ

ـا بعد : وسـلَّم عليـه وعلـى آلـه وأصحابـه أجمعين ، أمَّ

شـاد ، وأن يمنَّ  فأسـأل الله  لـي ولكـم جميعًـا التوفيق والسـداد والهدايـة والرَّ
علينـا بالعلـم النَّافـع والعمـل الصالـح، وأن يعلِّمنـا مـا ينفعنـا وأن ينفعنـا بمـا علَّمنـا 
جـاء وهـو حسـبنا ونعـم  وأن يزيدنـا علمًـا إنـه  سـميع الدعـاء وهـو أهـل الرَّ

الوكيل.

الحَِـةِ «  وْجَـةِ الصَّ ثـمّ إنَّ موضـوع هـٰـذه المطويـة التـي هـي بعنـوان: » مـِنْ صِفَـاتِ الزَّ
اغبـة في معرفة  واج الرَّ ليـس الـكلم والخطـاب فيهـا مختصـا بالشـابة المقبلِـة على الـزَّ
وجـة لتتحلَّـى بهـا ولتهيِّـئ نفسـها لتحقيقهـا وتتميمهـا وتكميلهـا ، وليـس  صفـات الزَّ
وجـة الصالحـة  جـة التـي قـد أحبّـت لنفسـها صفـات الزَّ ـا بالمـرأة المتزوِّ أيضًـا مختصًّ
ـرة لعلج  ا بالمـرأة المقصِّ لتحافـظ عليهـا ولتحققهـا في حياتهـا ، كمـا أنـه ليـس مختصًّ
وجيـة  مـا عندهـا مـن تقصيـر وتذكيرهـا بجوانـب النَّقـص لتتـدارك أمْرهـا وحياتهـا الزَّ
الكريمـة ؛ بـل إنَّـه خطـابٌ وتذكـرةٌ أعـمّ مـن هـٰـذا كلـه ؛ فهـو تذكـرةٌ للأب الـذي يُريد 
لبناتـه ومـن تحـت يـده نشـأةً طيِّبـةً وحيـاةً كريمـةً ودخـولً للحيـاة الزّوجية علـى وفق 
فات  ـرعية والصِّ وابط الشَّ رهـن بالضَّ مـراد الله ومـراد رسـوله صلى الله عليه وسلم، لتكـون عونًا له ليذكِّ
المرعيـة التـي ينبغـي علـى الفتـاة أن تنشـأ عليهـا ، وتَذْكـِرةٌ لـلأم وهـي راعيـة في بيتهـا 
مـن  أنـواع  علـى  ينشـأن  البنـات  مـن  وكثيـرٌ   ، لهـنَّ هـةٌ  وموجِّ بناتهـا،  عـن  ومسـؤولةٌ 
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عـاة للعنايـة بهـٰـذا  فـات اكتسـبنها مـن الأم ، وهـو تَذكـِرةٌ كذٰلـك للدُّ الأخـلق والصِّ
فـات الفاضلـة والأخـلق الحميـدة  ـعي في نشـر هـٰـذه الصِّ الأمـر والهتمـام بـه، والسَّ
ديـار  الإيمـان وفي  والنِّسـاء في مجتمـع  للبنـات  لتكـون صفـاتٍ  المباركـة  والخـلل 
المُؤمنيـن ؛ لسـيَّما ونحـن نعيـش زمنـًا غُزيـت فيـه المـرأة غـزوًا لـم يحْصـل لهـا في 
ـابقة، عـر مجـالت عديـدة وقنـوات كثيرة ووسـائل  أيِّ فـترة مـن فـترات التَّاريـخ السَّ
دة تهـدف للإطاحـة بعفّـة المـرأة وشـرفها وكمالهـا وحِلْيتهـا وزينتهـا وإيمانهـا  متعـدِّ

وأخلقهـا وفضيلتهـا.

فهـذه كلمـات عـن صفـات الزوجـة الصالحة، أسـأل الله الكريم رب العـرش العظيم 
أن يكتـب فيهـا خيـرا ونفعـا، وأن يجعلهـا مفتـاح خيـر مغـلق شـر، وأن يجعـل فيهـا 
هدايـة للقلـوب، وصلحـا للنفـوس، وصلـة بـرب العالميـن، لتحقيـق رضـاه، ونيـل 

محابـه  والبعـد عمـا يسـخطه ويغضبـه ، فأقـول وبـالله أسـتعين:

وأول ما أبدأ به ما جاء في »سورة النساء« في ذكر صفات الزوجة الصالحة:

ٹ ﴾  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ   ﴿: قـال الله 
]النسـاء:34[.

البـاب، واسـتوعب  الأمـور في هـذا  الآيـة علـى مجامـع  مـن  الجـزء  أتـى هـذا  لقـد 
بدللتـه وجمعـه كل صفـة فاضلـة ونعـت كريـم للمـرأة الصالحـة، وهـي مَـنْ جَمَعَتْ 

بيـن صفتيـن:

الصفـة الأولى: تتعلـق بصلتهـا بربها، ففي قوله سـبحانه : ﴿ ٺ﴾، والقنوت هو 
المداومـة علـى طاعـة الله، والمحافظـة علـى عبـادة الله، واللتزام بطاعـة الله، والعناية 

بفرائـض الإسـلم وواجبـات الدين، وعدم إهمالهـا وإضاعتها.
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الصفـة الثانيـة: تتعلـق بصلتهـا بزوجها، في قوله : ﴿ ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ ﴾، أي: حافظـة لحـق زوجهـا في الغيـب، وكذلـك في الشـهادة، تحفظه 

في مالـه، تحفظـه في فراشـه، تحفظـه في حقوقه، تحفظـه في واجباته.

الإسـلم  لفرائـض  المـرأة  حفـظ  ٺ﴾   ﴿  : قولـه  في  ويدخـل 
الديـن. وواجبـات 

ـتْ المَـرْأَةُ خَمْسَـهَا، وَصَامَـتْ  وقـد جـاء في هـذا المعنـى قـول النبـي صلى الله عليه وسلم: »إذَِا صَلَّ
نـَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَـتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الجَنَّةِ شَـاءَتْ«)1). شَـهْرَهَا، وَحَصَّ

الحـذر مـن الشـيطان الرجيـم، والشـيطان  ثـم مـن صفـات الزوجـة الصالحـة:   ❍
مهمتـه في هـذه الحيـاة الإفسـاد: إفسـاد الديـن، وإفسـاد الخلـق، وإفسـاد المعاملـة، 
وإفسـاد العشـرة، وإفسـاد الأخـوة، وإفسـاد كل مـا هـو خير، وفي كل يـوم يَبْعَـثُ بعوثا 

ويرسـل جنـودا للقيـام بهـذه المهـام.

وتأمـل معـي هـذا الحديـث)2)، قال النبـي صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ إبِْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَـهُ عَلَـى الْمَاءِ ثُمَّ 
يَبْعَـثُ سَـرَايَاهُ« أي: يرسـل الجنـود والبعـوث للإفسـاد، »فَأَدْنَاهُمْ مِنـْهُ مَنْزِلَـةً أَعْظَمُهُمْ 
فتِْنـَةً« يعنـي: أقربهـم إليـه أعظمهـم فتنـة بيـن النـاس، »يَجِـيءُ أَحَدُهُـمْ« يعنـي: أحـد 
هـؤلء الجنـود، »فَيَقُـولُ: فَعَلْـتُ كَـذَا وَكَـذَا، فَيَقُـولُ: مَـا صَنَعْـتَ شَـيْئًا، َ ثُـمَّ يَجِـيءُ 
قْـتُ بَيْنـَهُ وَبَيْـنَ امْرَأَتهِِ،فَيُدْنيِـهِ مِنـْهُ« أي إبليس يدني  أَحَدُهُـمْ فَيَقُـولُ: مَـا تَرَكْتُـهُ حَتَّـى فَرَّ
هـذا منـه، »وَيَقُـولُ نعِْمَ أَنْتَ«، قَـالَ الأعَْمَشُ أُرَاهُ قَـالَ »فَيَلْتَزِمُـهُ« أي : يحتضنه ويقربه 

منـه ويدنيـه إذا فـرق بيـن المـرأة وزوجها.

ه في هـٰـذا الباب وأن تَعِيَ هـٰـذه الحقيقة و كذلك  الحة أن تتفقَّ وجة الصَّ هنا تحتاج الزَّ
))) رواه ابن حبان في »صحيحه «)63)4(، وحسنه الألباني في »صحيح الترغيب«  ))93)).

)2) رواه مسلم )3)28).
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ا خفيًّـا يـراكَ ول تـراه ويجـري منـك  زوجهـا، أن يعـيَ كلُّ واحـدٍ منهمـا أنّ ثَمـة عـدوًّ
م مـن العروق؛ ينفث، يوسـوس، يكيـد، يمكر، كلُّ ذلك يمارسـه وأنت ل  مجـرى الـدَّ
ـكوك .. إلى أن تقـع العداوات،  تـراه، يُلقـي في قلبـك و قلبهـا  الوسـاوس، و يُوقع الشُّ
ولـه منافـذ عديـدة، ولهـذا جـاءت السّـنة بالتحصيـن منـه عنـد دخـول البيـت، وعنـد 
المعاشـرة، وعنـد الطَّعـام، وعنـد الغضب، في كلِّ أمـر من الأمور يحتاج الإنسـان إلى 

التحصيـن مـن الشـيطان لئـل يشـاركه الشـيطان في أهله وبيتـه وولده.

كمـا ينبغـي أن نلحـظ ملحظـة مفيـدة : أنّ هـٰـذا العـدو الخفـيّ الـذي يـراك ول تراه 
صاحـب خـرةٍ واسـعة وصاحـب تجـارب عديـدة، الآن عندمـا يتحدثـون عـن بعـض 
الخـرات لـدى بعـض الشـركات فـإن أطول خـرة قد تصل إلى الخمسـين أو السـتين 
سـنة ؛ لٰكـن خـرة إبليـس في الإغـواء والصـدّ وحـرف النـاس وإيقـاع العـداوات خرة 
الحفـر ودُفنـوا وكانـوا مـن أسـارى دعـوة  النـاس دخلـوا  السـنوات، كـم مـن  آلف 
جيـم، ومـن آثـار إفسـاده و إغوائـه ؛ ولهـٰـذا يحتـاج البيتُ المسـلمُ إلى أن  ـيطان الرَّ الشَّ

جيـم . ـيطان الرَّ ـن نفسـه وأن يصونهـا وأن يُبعدَهـا مـن الشَّ يحصِّ

❍ ومـن صفـات الزوجـة الصالحة:إدخـال السـرور علـى زوجهـا إذا نظـر إليهـا في 
هيئتهـا، وفي منظرهـا، وفي شـكلها، وفي لباسـها، وأن تكون معودة لنفسـها على طاعته 
والسـتجابة لأوامـره بـدون اسـتنكاف أو اسـتكبار أو تعـال، وليتأمـل في ذلك حديث 
النبـي صلى الله عليه وسلم، فعـن أبـي هريـرة ڤ قِيـلَ لرَِسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيُّ النِّسَـاءِ خَيْـرٌ؟ قَـالَ: »الَّتـِي 

هُ إذَِا نَظَـرَ، وَتُطيِعُـهُ إذَِا أَمَـرَ، وَلَ تُخَالفُِـهُ فـِي نَفْسِـهَا وَمَالهَِـا بمَِا يَكْـرَهُ«)1). تَسُـرُّ

ـل إلَّ إذا أرادت  ومـن الأمـور المؤسـفة أن كثيـرا مـن النسـاء ل تعـرف الزينـة والتجمُّ
أن تخـرج مـن البيْـت، وتغـادره لحضـور مناسبــةٍ مـا أو اجتمـاعٍ مـا أو نحـو ذلـك، أمّا 

))) رواه النسائي في »سننه« ))323(، وحسنه الألباني في »الصحيحة« )838)).
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ــةٍ، تلقـاه برائحـةٍ غيـر طيبـة، تلقـاه  وج إذا دخـل فتلقـاه بثيـاب رثَّ فيمـا يتعلـق بحـق الـزَّ
ه عنهـا وتقطـع مـن رغبتـه فيهـا، ثـم يفاجـأ أنهـا في كلِّ  بشـعر شـعثٍ، و بصفـاتٍ تصـدُّ
مـرة تريـد أن تخـرج مـن البيـت تخـرج بزينـةٍ ل يحظَـى ولـو بعُشـرِها؛ فـأيُّ رغبة تملأ 
قلـب هــذا الـزوج تجـاه مـن هــذه صفتهـا؟! وأيُّ حـبٍّ يكتنـف جوانحه إذا كان هــذا 

شـأنها معه ؟

وجـاء في صحيـح مسـلم)1) من حديث جابر ڤ أن النبـي صلى الله عليه وسلم قال: »إذا قدِم أحدكم 
ليـلً فـل يأتيـنَّ أهلـه طُروقًـا« يعنـي ل يفاجئهم في الليـل؛ لماذا ؟ قـال: »حَتَّى تَسْـتَحِدَّ 
ـعِثَةُ«، وهـٰـذا فيـه لفتـة كريمـة للمـرأة أنهـا هٰكـذا ينبغـي أن تلقـى  الْمَغِيبَـةُ وَتَمْتَشِـطَ الشَّ
زوجهـا؛ بكمـال نظافتهـا وحسـن هيئتهـا وجمـال اسـتعدادها ولسـيما إذا كان قـدِم 
مـن غيبـة أو مـن سـفر، هـٰـذا أمر يتطلـب منها اسـتعدادا وتهيؤا حتى في ترتـِـيب البــيت 

وتهـيـئـتـِه.

كما جاء عن أنس بن مالك ڤ أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال : »أَلَ أُخْبرُِكُمْ بنِسَِـائكُِم فيِ 
وجـة الّتـي صـارت أهلً ومهيـأة لأنَ تكـون من أهل الجنـة بصفاتها  ة؟« يعنـي الزَّ الجَنّـَ
الحميـدة و خللهـا المباركـة، قـال: »كُلُّ وَدُودٍ وَلُـودٍ، إذَِا غَضِبَـتْ أَوْ أُسِـيءَ إلَِيْهَـا أَوْ 
غَضِـبَ زَوْجُهَـا قَالَـتْ: هَـٰـذِهِ يَدِي فيِ يَـدِكَ لَ أَكْتَحِـلُ بغَِمْض حَتَّى تَرْضَـى«)2) يعني: 
ل أغمـض عينـي ول أهنـأ بنـوم ول تقـرّ لـي عيـن حتـى ترضـى عنـي، ومن المؤسـف 
أن بعـض النَّسـاء ل تبالـي، ينـام زوجهـا  اللَّيلـة و الثنتيـن والثَّـلث والعشـر والشـهر 
وهـو مغضـب، و كأنّ الأمـر ل يعنيهـا ! ول كأنهـا سـتلقى الله  ويحاسـبها 

على هـٰـذه الأمـور وعلى هـٰـذه الأعمال.

❍ ومـن صفـات الزوجـة الصالحـة: مـا جـاء عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه قال:»خَيْـرُ نسَِـائكُِمْ 
))) برقم: )5)7).

)2) معجم الطراني »الأوسط«  )743)(، وصححه الألباني في »الصحيحة« )3380).
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جَات المُتَخَيِّلَت  قَيْنَ الله، وَشَـرّ نسَِـائكُِم المُتَبَرِّ الوَدُود الوَلُود المُوَاتيَِة المُوَاسِـيَة إذَِا اتَّ
ة مِنْهُـنَّ إلَِّ مِثل الغُـرَاب الأعَْصَم«))). وَهُـنَّ المُنَافقَِـات لَ يَدْخُـل الجَنّـَ

فانظر إلى هذه الصفات للزوجة الصالحة:

»الـودود«: وهـذه صفـة كريمة وخلة حميـدة في المـرأة الصالحة والزوجـة المباركة، 
وهـي المتصفـة بالـود وحسـن التـودد، وأحـق النـاس بذلـك الـزوج، فالتـودد يكـون 

بالـكلم، ويكـون بالهيئـة، ويكـون بالمظهـر، ويكـون بالعمـل، ويكـون بالخلـق.

»الولـود«: كثيـرة الإنجـاب، وهـي صفـة حميـدة في المـرأة، وهـي مـن خيـر النسـاء، 
جُوا الْـوَدُودَ الْوَلُودَ؛ فَإنِِّـي مُكَاثرٌِ بكُِمُ الأمَُمَ يـوم القيامة«)2). وقـد قـال النبـي صلى الله عليه وسلم: »تَزَوَّ

لكـن إذا كانـت المـرأة مبتـلة بعلـة أو مـرض فهـذا أمـر ل يضرهـا؛ لأنـه ليـس أمـرا 
قصـرت فيـه أو سـعت هـي في الإخـلل بـه؛ فـل يحاسـبها الله علـى ذلـك ول يضرهـا 

ذلـك، ول يتنـافى ذلـك مـع صلحهـا.

»المواتية« أي: التي ليسـت فظة ول غليظة، بل هي مواتية تسـمع وتطيع وتسـتجيب 
ول تسـتنكف ول تسـتكر ول تسـتعلي على الزوج، ول يكون منها نشـوز أو تعال.

»المواسـية« أي: التـي تواسـي زوجهـا وتقـف إلى جنبـه، وتكون عونا لـه على الخير 
وعلـى طاعـة الله، وعلى مـا فيه السـعادة والفلح.

 ، قَيْـنَ اللهَ« أي: أنّ هـٰـذه الصفـات إنَّمـا تكـون نافعة للمـرأة إذا اتقت الله »إذَِا اتَّ
نيـا ليسـت متّقيـة  فلـو كانـت ودودًا ولـودًا مواتيـةً مواسـية وهـي تطلـب بذٰلـك أمـر الدُّ
فـات نافعـة لهـا إذا  لله لـم تُفِدهـا هـٰـذه الصفـات ولـم تنفعهـا، وإنَّمـا تكـون هـٰـذه الصِّ

))) رواه البيهقي في »سننه )82/7(«، وصححه الألباني في »الصحيحة« )849)).
)2) أخرجه أحمد )3)26)(، وصححه الألباني في »الإرواء« )784)).
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اتصفـت بهـا طلبًـا لرضـا الله جـلَّ وعـل وسـعيًا في تحقيـق تقـواه .

❍ ومـن صفـات الزوجـة الصالحـة: عـدم التقصيـر في حقـوق الزوج، وبذل الوسـع 
والجهـد في خدمتـه؛ وليتأمـل في هـذا الحديـث: عـن حصيـن بن محصن عـن عمة له: 
أنهـا أتـت رسـول الله صلى الله عليه وسلم لحاجـة، فلمـا فـرغ مـن حاجتهـا، قـال: »أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْـتِ؟« 
قالـت: نعـم؛ قـال: »فَكَيْـفَ أَنْـتِ لَـهُ؟« قالت: مـا آلوه إل ما أعجـز عنه؛ قـال: »انْظُريِ 

ـهُ جَنَّتُك وَنَـارُك«))). أَيْـنَ أَنْـتِ مِنْهُ ! فَإنَِّ

وج لزوجتـه جنـّـةً ؟ ومتى يكون نـارًا ؟ هنا يجب على المـرأة أن تَعيَ  متـى يكـون الـزَّ
هـٰـذه الحقيقـة، أن تَعـيَ هـٰـذا الأمـر الكبيـر »أيـن أنـتِ منـه؟«، عليـك واجبـات وأنـتِ 
عبـد لله، وثمّـة جنـة ونـار، والله  أمَـرَك و أوجَـبَ عليـكِ هـٰـذه الحقـوق تجـاه 
يهـا على التمـام والكمـال طاعة لله وطلبـا لرضاه سـبحانه، أدِّي  الـزوج، قومـي بهـا، أدِّ

الـذي عليـك واسـألي الله الـذي لـكِ »فإنـه جنَّتك ونـارُك«.

❍ ومـن صفـات الزوجـة الصالحـة: عـدم إرهـاق الـزوج بالنفقـة، وأل تكـون أداة 
في البيـت للبـذخ والإسـراف وإضاعـة مـال الـزوج بـل تعتـدل؛﴿ئې ئې ئى ئى 

ئم﴾  ]الفرقـان[. ئح  ئج  ی  ی  ی ی  ئى 

❍ ومـن صفـات الزوجـة الصالحـة: عدم كفـران المنعمين، أي: ل تكفر ما يسـر الله 
تبـارك وتعالـى لهـا مـن نعمـة عـن طريـق زوجهـا، وفي الحديـث: »لَ يَشْـكُرُ اللهَ مَـنْ لَ 

يَشْـكُرُ النَّاسَ«)2).

وممـا جـاء في هـذا البـاب عـن أسـماء ابنـة يزيـد الأنصاريـة قالـت: مـر بـي النبـي صلى الله عليه وسلم 

))) رواه النسـائي في» السـنن الكـرى«)3)89(، ورواه أحمـد )9003)(، وصححـه الألبـاني في »الصحيحـة« 
.(26(3(

)2) أخرجه أحمد )7939(، وأبو داود )))48(، وصححه الألباني في »الصحيحة« )823).
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وأنـا في جـوار أتـراب لـي فسـلم علينـا، وقال:»إيَِّاكُـنَّ وَكُفْـرَ المُنْعَمِيـن« فقلـت: يـا 
رسـول الله ومـا كفـر المنعميـن؟ قـال: »لَعَـلَّ إحِْدَاكُـنَّ تَطُـولُ أَيْمَتهـا مِـنْ أَبَوَيْهَـا ثُـمَّ 
يَرْزُقُهَـا الله زَوْجًـا وَيَرْزُقُهَـا مِنـْهُ وَلَـدًا فَتَغْضَـبُ الغَضْبَـةَ؛ فَتَكْفُـرُ فَتَقُول: مَا رَأَيْـتُ مِنْكَ 

خَيْـرًا قَـطّ«))).

قوله:»تطول أيمتها من أبويها« يعني: يتأخر زواجها.

❍ ومـن صفـات الزوجـة الصالحـة: احـترام الـزوج، ومعرفـة قـدره وحقـه، عن ابن 
عبـاس ڤ أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: »لَ آمُـرُ أَحَـدًا أَنْ يَسْـجُدَ لِأحََدٍ، وَلَوْأَمَـرْتُ أَحَدًا 

أَنْ يَسْـجُدَ لِأحََـدٍ لَأمََـرْتُ المَـرْأَةَ أَنْ تَسْـجُدَ لزَِوْجِهَا«)2).

ويتضاعـف حـق الـزوج إن كان رجل من أهـل الصلح والتقى والديانـة والمحافظة 
علـى عبـادة الله والرعايـة لطاعتـه؛ فعـن معـاذ بـن جبـل ڤ قـال: قـال رسـول الله 
نْيَـا إلَِّ قَالَـتْ زَوْجَتُـهُ مِـنَ الْحُـورِ الْعِيـنِ لَ تُؤْذِيـهِ  صلى الله عليه وسلم:»لَ تُـؤْذِي امْـرَأَةٌ زَوْجَهَـا فـِي الدُّ

مَـا هُوعِنـْدَكِ دَخِيـلٌ يُوشِـكُ أَنْ يُفَارِقَـكِ إلَِيْنَـا«)3). قَاتَلَـكِ اللهُ فَإنَِّ

قال أهل العلم: في الحديث إنذار شديد للنساء المؤذيات لأزواجهن.

❍ ومـن صفـات الزوجـة الصالحـة: إذا مـن الله  عليهـا وأكرمهـا بـالأولد أن 
تعـدل بينهـم، كمـا قـال صلى الله عليه وسلم : »اعْدِلُـوا بَيْـنَ أو لدَِكُـمْ اعْدِلُـوا بَيْـنَ أَبْنَائكُِمْ«)4).

❍ ومـن صفـات الزوجـة الصالحـة: أن تقـر في بيتهـا، وأل تكـون خراجـة ولجـة، 
وإذا خرجـت ل تخـرج إل لحاجـة، ول تكـون مترجـة سـافرة، وأيضـا تكـون غاضـة 

))) رواه البخاري في »الأدب المفرد« )048)(، وصححه الألباني في »الصحيحة« )823).
)2) رواه الطراني في »المعجم الكبير« )))/356(، وصححه الألباني في »الصحيحة« )3490).

)3) سنن الترمذي )74))(، وسنن ابن ماجة )4)20(، وصححه الألباني في »الصحيحة« )73)).
)4) رواه أبو داود )3544(، وصححه الألباني في »الصحيحة« )240)).
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لبصرهـا، حافظـة لفرجهـا، وقـد مـر معنـا في هـذا بعـض النصـوص، وممـا ورد في هذا 
هَا  عـن سـالم بـن عبـد الله بـن عمر عن أبيه عن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: »المَرْأَةُ عَـوْرَةٌ، وَإنَِّ
هَا لَ تَكُـونُ أَقْرَبَ إلَِى الله  ـيْطَان ـ أي: جعلهـا غرضـا له ـ وَإنَِّ إذَِا خَرَجَـتْ اسْتَشْـرَفَهَا الشَّ

مِنْهَا فـِي قعْـر بَيْتهَِا«))).

❍ ومـن صفـات الزوجـة الصالحـة: عـدم إفشـاء سـر الـزوج والأمـور الخاصـة بيـن 
الزوجيـن حتـى لـو وقـع بينهمـا فرقـة ولم يتحقـق وئام، فـكل منهمـا عليـه أن يتقي الله 

عـز وجـل في هـذا الأمر.

فعـن أسـماء بنـت يزيـد: أنهـا كانت عنـد رسـول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنسـاء قعود عنده 
فقال:»لَعَـلَّ رَجُـلً يَقُـولُ مَـا يَفْعَـلُ بأَِهْلِـهِ، وَلَعَـلَّ امْـرَأَةً تُخْبـِرُ بمَِـا فَعَلَـتْ مَـعَ زَوْجِهَـا، 
هُـمْ لَيَفْعَلُـونَ قَـالَ فَـلَ  هُـنَّ لَيَقُلْـنَ وَإنَِّ إنَِّ يَـا رَسُـولَ اللهِ  فَـأَرَمَّ الْقَـوْمُ)2) فَقُلْـتُ: إيِ وَاللهِ 
اسُ يَنْظُرُونَ«)3). ـيْطَانِ لَقِيَ شَـيْطَانَةً فيِ طَريِقٍ فَغَشِـيَهَا وَالنّـَ مَـا ذَلكَِ مِثْلُ الشَّ تَفْعَلُـوا فَإنَِّ

اسُ  وَالنّـَ فَغَشِـيَهَا  طَريِـقٍ  فـِي  شَـيْطَانَةً  لَقِـيَ  ـيْطَانِ  الشَّ مِثْـلُ  ذَلـِكَ  مَـا  صلى الله عليه وسلم:»فَإنَِّ فقولـه 
يَنْظُـرُونَ« يعنـي: المـرأة التـي بهـذه الصفـة والرجـل الذي بهذه الصفة يفشـي الأسـرار 
الزوجيـة مثلهمـا مثـل الشـيطان لقـي شـيطانة في الطريـق وغشـيها والنـاس ينظـرون.

هـذه بعـض صفـات الزوجـة الصالحـة جمعتهـا من كتـاب الله  ومن سـنة النبي 
الكريـم صلى الله عليه وسلم راجيـا الـرب سـبحانه أن ينفـع بهـا مـن شـاء مـن عبـاده فهووحـده ولـي 

التوفيق.

❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒

))) رواه الطراني في »الأوسط«  )2890 و8096(، وصححه الألباني في »الصحيحة« )2688).
)2) أي سكتوا.

)3) رواه الإمام أحمد )27583(، وصححه الألباني في »صحيح الترغيب « )2022).
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إنَّ الحمد لله ، نَحمدُه ونسـتعينهُ ونسـتغفره ونَتوب إليه، ونَعوذُ بالله منِْ شُـرُور أنفسنا 
وسَـيِّئَات أعمالنـا، مَـنْ يهـده الله فَـلَ مُضِـلَّ لـه، وَمَنْ يُضلـل فَلَ هَـادِي له، وأشـهدُ أَنْ 
ل إله إلَِّ الله وحده ل شـريك له، وأشـهدُ أنَّ محمداً عبده ورسـوله، وصفيُّه وخليله، 
ـة عليه، ول شـراً  اس شـرعَه، مـا تـرك خيـراً إل دلَّ الأمَّ وأَميِنـه علـى وَحْيـه، ومبلِّـغ النّـَ

رهـا منِـْه؛ فَصَلَـوات الله وسـلمُه عليه وَعَلى آلـه وَصَحْبه أجمعين. إلَِّ حذَّ

ا بَعْدُ: أمَّ

عبـاد الله: اعلمـوا رحمكـم الله أنَّنـَا نسـتقبلُ أيامـا فاضلـة جـاء في فضلهـا والتَّنوِْيـه 
بشـأنها نصـوص عديـدة عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم؛ منِهَْـا مـا رواه الإمـام البخـاري وغيـره 
ـامِ الْعَشْـرِ أَفْضَلَ مِنَ  عَـنْ ابـن عبـاس ڤ قـال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »مَـا الْعَمَلُ فيِ أَيَّ

الْعَمَـلِ فيِ هَـذِهِ«.

قَالُوا: وَلَ الْجِهَادُ ؟

قَالَ: » وَلَ الْجِهَادُ، إلَِّ رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطرُِ بنَِفْسِهِ وَمَالهِِ فَلَمْ يَرْجِعْ بشَِيءٍ «))))).

ـام فاضلـة عظيمـة يَنبَْغِـي علـى المُسـلم أَنْ يقْدُرهـا قَدْرَهـا وأَنْ يحـرصَ عَلَـى  إنَّهـا أيَّ
ـذي هُـو مـِنْ خيـر  ـام يـوم عرفـة الَّ ـام الله))2))، وفي هـذه الأيَّ طَاعـة الله فيِهَـا فَإنَِّهـا خيـر أيَّ

ـنةَ. السَّ أيَّام 

))) برقم )969).
ـامُ الْعَشْـرِ« رواه البـزار )28))(، وصححـه  نْيَـا أَيَّ ـام الدُّ )2) عَـنْ جَابـِرٍ ڤ  أَنَّ رَسُـوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَـالَ :»أَفْضَـلُ أَيَّ

الألبـاني في »صحيـح الجامـع« )33))).
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يـام،  والصِّ ـلة،  الصَّ وهـي:  العبـادات  هـات  أُمَّ تجتمـع  ـام  الأيَّ هـذه  وَفـِي  الله  عبـاد 
ـام المُبَاركـة. دقـة، والحـج، وَلَ تَجْتَمِـع هـذه الطَّاعـات  إلَِّ في مثِْـل هَـذِه الأيَّ والصَّ

ـام أَنْ يُكْثرِ منِْ طاعـة الله، وَأَنْ يحَافظَِ على عِبَادَة الله،  وَيُسْـتَحَبُّ للمسـلم في هـذه الأيَّ
وَأَنْ يُكْثـِر مـِنْ ذِكْـر الله، وَأَنْ يُكْثـِر مـِنْ بَـذْل الخَيـر وَالِإحْسَـان منِْ بـِرِّ الوَالديـن وَصِلَةِ 
الأرَْحَـام، وَتـِلَوَة القـرآن وَذِكْـر الله  إلَِـى غَيْـر ذَلـِك مـِنَ الأعَمـال المُبَاركـة 

.  بَـة إلِـى الله المُقَرِّ

هَـا المؤمنـون عبـاد الله: إنَّ مـِنْ نعمـة الله العظيمـة علـى أهـل البُلْـدَان في بلدانهـم أَنْ  أَيُّ
ـاج بيـت الله في شـعيرة عظيمـة وطاعـة  ـر لهـم الله جَـلَّ فـِي عُـلَه أَنْ يُشَـارِكُوا حجَّ يسَّ
جليلـة تكـون في يـوم النَّحر وفي أيَّام التشـريق الثَّلثـة؛ فإنَّ الحجاج -أيهـا المؤمنون- 
بـون إلـى  ـام بنحـر الهدايـا، والمسـلمون في البلـدان يتقرَّ بُـون إلـى الله في تلـك الأيَّ يتقرَّ

حايـا. الله  بذبـح الضَّ

سـلمة  أم  حديـث  في  جـاء  العظيمـة  المُشَـارَكة  ولهـذه  الله:  عبـاد  المؤمنـون  أيهـا 
ـيَ فَـلَ يَمَـسَّ  ڤ أنَّ النَّبـي صلى الله عليه وسلم قـال: » إذَِا دَخَلَـتِ الْعَشْـرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُـمْ أَنْ يُضَحِّ
مِـنْ شَـعَرهِِ وَبَشَـرهِِ شَـيْئًا « ))))) ، وفي روايـة »فَلْيُمْسِـكْ عَـنْ شَـعْرهِِ وَأَظْفَـارِهِ«؛ وهـذه 
-عبـاد الله- أيضـا مشـاركة مـِنْ أهـل البلدان لحجاج بيـت الله الحـرام؛ فالحاج عندما 
يُهِـلُّ بالنُّسُـك يكـون عليـه مـِنْ مَحْظُـورَات الإحـرام أَنْ يَأْخُذ منِْ شَـعْرِه وبَشَـره شـيئا، 
ـي، ول يشـمل الحكـم أهلـه وولـده وإنَّمـا  ـي؛ أي: مَـنْ أرادَ أَنْ يُضَحِّ وهكـذا المُضَحِّ

ـي بـأن لَ يأخـذ مـِن شـعره وبشَـره شـيئا . يخـص مَـنْ أراد أَنْ يُضَحِّ

وهـذا الحكـم عبـاد الله للتَّحْريـم، وقـد جُمـع في هـذا الحديـث في روايتيـه بيـن النهـي 
والأمـر، والأصـل في الأمـر الوجـوب، والأصـل في النهـي التَّحريـم؛ ولهـذا - عبـاد 

))) رواه مسلم )977)).
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ـي فَـلَ يأخـذ مـن شـعره وأظفـاره شـيئا حتَّـى يذبحَ  الله- فَلْيَتَنبََّـه كُلُّ مَـنْ أَرَاد أَنْ يُضَحِّ
ضْحِيَّته. أُ

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: إنَِّ مـِنَ القُـرَب العظيمة والطَّاعات الجليلـة التقرب إلى الله 
۵ بذبـح الضحايـا وإراقـة دماء بهيمـة الأنعام طاعةً لله وطلبا لرضـاه وتحقيقا لتقواه 
)))))، والله  يقـول: )ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو( 

]ڑ ڻ:37[ .

وإقامـة هـذه الشـعيرة علمـةٌ مـن علمـات تقـوى القلـوب لله  وذلـك في حـق 
المُسْـتَطيِع، قـال الله : )ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڻ[. ]ڑ  ڦ( 
والأصـلُ في مشـروعيتها - أيهـا المؤمنـون - كتـاب الله وسـنة رسـوله صلى الله عليه وسلم وإجمـاع 
المسـلمين، قـال الله تعالـى : )ژ ژ ڑ ڑ(   ]ڑ خج[ ، وقـال الله 

)ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ   :
بـح . ۉ ۉ ې ې ې( ]ڑ گ[ ،والنُّسـك: الذَّ

ـى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بكَِبْشَـيْنِ  حيحيـن مـِنْ حديـث أنـس بـن مالـك ڤ قـال: »ضَحَّ وفي الصَّ
ى وَكَبَّـرَ، وَوَضَـعَ رِجْلَـهُ عَلَـى صِفَاحِهِمَـا«  أَمْلَحَيْـنِ ))2)) أَقْرَنَيْـنِ، ذَبَحَهُمَـا بيَِـدِهِ، وَسَـمَّ
ـلةَُ،  ))) قـال شـيخ الإسـلم ابـن تيميـة $: »وَأَجَـلُّ الْعِبَـادَاتِ الْمَاليَِّـةِ النَّحْـرُ، وَأَجَـلُّ الْعِبَـادَاتِ الْبَدَنيَِّـةِ الصَّ
ـلَةِ لَ يَجْتَمِـعُ لَـهُ فـِي غَيْرِهَـا مـِنْ سَـائرِِ الْعِبَـادَاتِ كَمَـا عَرَفَـهُ أَرْبَـابُ الْقُلُـوبِ الْحَيَّـةِ  وَمَـا يَجْتَمِـعُ للِْعَبْـدِ فـِي الصَّ
ةِ الْيَقِينِ وَالْوُثُـوقِ بمَِا فيِ يَدِ  وَأَصْحَـابُ الْهِمَـمِ الْعَاليَِـةِ وَمَـا يَجْتَمِـعُ لَـهُ فـِي نَحْـرِهِ منِْ إيثَارِ اللهِ وَحُسْـنِ الظَّنِّ بـِهِ وَقُـوَّ
ـلَةِ لرَِبِّـهِ كَثيِرَ  خْـلَصَ وَقَـدْ امْتَثَـلَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم أَمْـرَ رَبِّـهِ فَـكَانَ كَثيِـرَ الصَّ يمَـانَ وَالْإِ اللهِ أَمْـرٌ عَجِيـبٌ إذَا قَـارَنَ ذَلـِكَ الْإِ
ـةِ الْـوَدَاعِ ثَلَثًـا وَسِـتِّينَ بَدَنَـةً وَكَانَ يَنحَْـرُ فـِي الْأعَْيَـادِ وَغَيْرِهَا« »مجمـوع الفتاوى«  النَّحْـرِ حَتَّـى نَحَـرَ بيَِـدِهِ فـِي حِجَّ

.(532/(6(
الحديـث  غريـب  في  »النهايـة  البيـاض«  النقـي  هـو   : وقيـل  سـواده،  مـن  أكثـر  بياضـه  الـذي  »الأملـح:   (2(

.(((49 والأثـر«)ص
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.(((((

ـنه مـن حديـث عبـد الله بـن عمر ڤ  قـال: »أَقَامَ رَسُـولُ اللهِ  وفي الترمـذي ))2)) وحسَّ
ي« . صلى الله عليه وسلم باِلمَدِينـَةِ عَشْـرَ سِـنيِنَ يُضَحِّ

ي  جُلُ يُضَحِّ وفي الترمـذي ))3))  كذلـك عَـنْ أبي أيوب الأنصاري ڤ قـال: »كَانَ الرَّ
ـاةِ عَنْهُ وَعَـنْ أَهْلِ بَيْتهِِ فَيَأْكُلُـونَ وَيُطْعِمُونَ«. باِلشَّ

والأحاديث في هذا الباب كثيرة عديدة .

ـدة في قـول جمهـور أهـل العلـم ))4)) ، وَمـِن  والأضُْحِيـة - أيهـا المؤمنـون- سُـنَّة مُؤَكَّ
أهـل العلـم مـن أوجبها ))5)) في حقِّ المسـتطيع على ذلك، وهي نسـك عظيم وشـعيرة 
م ويُتقرب إلـى الله  بها في وقتها وهـو يوم النحر  جليلـة مـن شـعائر الإسـلم تُقـدَّ
بعـد صـلة العيـد وفي أيـام التشـريق الثلثـة إلـى غـروب الشـمس مـن اليـوم الثالـث؛ 
وهـذا وَقْتُهـا -عبـاد الله- فَمَـنْ ذَبَحَهـا قبـل الوقـت أو ذبحهـا بعـد الوقت فإنَّهـا تكون 

شـاةً لـه ولأهلـه ول تكـون أُضْحِيَّـة مقبولة.

))) رواه البخاري )5565(، ومسلم )966)).
)2) برقم )507)).
)3) برقم )505)).

ـافعِِيَّةُ وَالْحَناَبلَِـةُ، وَهُـوَ أَرْجَـحُ الْقَوْلَيْـنِ عِنـْدَ مَالـِكٍ، وَإحِْـدَى رِوَايَتَيْـنِ عَـنْ أَبـِي يُوسُـفَ إلَِـى أَنَّ  )4) »قـول الشَّ
ـدَةٌ. الأضُْْحِيَّـةَ سُـنَّةٌ مُؤَكَّ

وَهَـذَا قَـوْل أَبـِي بَكْـرٍ وَعُمَـرَ وَبـِللٍَ وَأَبـِي مَسْـعُودٍ الْبَدْرِيِّ وَسُـوَيْدِ بْـنِ غَفَلَةَ وَسَـعِيدِ بْنِ الْمُسَـيَّبِ وَعَطَـاءٍ وَعَلْقَمَةَ 
وَالأسَْْـوَدِ وَإسِْـحَاقَ وَأَبـِي ثَوْرٍ وَابْـنِ الْمُنذِْرِ«»الموسـوعة الفقهيـة الكويتية« )76/5).

)5) »ذَهَبَ أَبُو حَنيِفَةَ إلَِى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ.

وَايَتَيْنِ عَنْ أَبيِ يُوسُفَ. دٍ وَزُفَرَ وَإحِْدَى الرِّ وَهَذَا الْمَذْهَبُ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ مُحَمَّ

يْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالأوَْْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالكٌِ فيِ أَحَدِ قَوْلَيْهِ«»المرجع السابق« )76/5). وَبهِِ قَال رَبيِعَةُ وَاللَّ
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لةَِ« ،  ى خَـالٌ ليِ يُقَـالُ لَهُ أَبُو بُـرْدَةَ قَبْـلَ الصَّ فعـن الـراء  بـن عـازب ڤ قـال: »ضَحَّ
مَا  لةَِ فَإنَِّ فَقَالَ لَهُ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : »شَـاتُكَ شَـاةُ لَحْمٍ« ، ثُمَّ قَالَ صلى الله عليه وسلم: »مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّ

لةَِ فَقَدْ تَمَّ نُسُـكُهُ وَأَصَابَ سُـنَّةَ المُسْـلِمِينَ«))))) . يَذْبَحُ لنَِفْسِـهِ ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّ

ـل - رعـاك الله- في تسـمية النَّبـِيّ صلى الله عليه وسلم في هـذا الحديـث للأضحيـة بأنهـا نسـك  وتأمَّ
وأنهـا سـنة المسـلمين؛ فينبغـي علـى المسـلم القـادر المسـتطيع أَنْ يحـرص علـى هذا 
تـِي هـي مـِنْ سـنن المسـلمين بوصـف  النسُُـك العظيـم وعلـى هـذه السُـنَّة المباركـة الَّ

النَّبـِي صلى الله عليه وسلم  لهـا بذلـك .

 : أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: والأضحيـة ل تكون إلَِّ منِْ بهيمـة الأنعام، قال الله
ژ(    ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  )ڇ 
وضأنهـا،  معزهـا  والغنـم  والبقـر  الإبـل   : هـي  الأنعـام  وبهيمـة   ، ڻ:34[  ]ڑ 

والأفضـل أن تكـون بدنـة ويليهـا البقـر ثـم الغنـم.

ويصـح - عبـاد الله- أن يشـترك سـبعةٌ في بَدَنَـة أضحيـة لـكل واحـد منهـم، عـن كل 
واحـد منهـم وعـن أهـل بيتـه، وكذلـك اشـتراك سـبعة في بقـرة ))2)).

ـي أَنْ يَتَخيَّـر أضحيتـه وأن يحـرص علـى طيِبهـا وحُسـنها  عبـاد الله: وينبغـي للمُضَحِّ
ب إلـى الله بهـا  وسِـمَنها وإن تمكـن أيضـا مـع قـدرة ماليـة مـن غـلء ثمنهـا، وأَنْ يَتَقَـرَّ
طيِّبةً بها نفسـه منشـرحا صدره طالبا ثواب ربه ؛ فإنّها قربة من عظيم القرب، 
ويكفـي - عبـاد الله- مـا تقـدم مـن قرنهـا في موضعيـن مـن كتـاب الله بالصـلة، ولهـذا 

))) رواه البخاري )5556(، ومسلم ))96)).
)2) عَـنْ جَابـِرِ بْـنِ عَبْـدِ اللهِ ڤقَـالَ : »نَحَرْنَـا مَـعَ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَـامَ الْحُدَيْبيَِـةِ الْبَدَنَـةَ عَـنْ سَـبْعَةٍ، وَالْبَقَـرَةَ عَـنْ 

سَـبْعَة«ٍ رواه مسـلم )8)3)).

وفي روايـة : عَـنْ جَابـِرِ بْـنِ عَبْـدِ اللهِ ڤ  قَـالَ : »حَجَجْنـَا مَـعَ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَنَحَرْنَـا الْبَعِيـرَ عَـنْ سَـبْعَةٍ ، وَالْبَقَـرَةَ 
عَـنْ سَـبْعَةٍ« رواه مسـلم )1319).
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قـال العُلَمَـاء إنَِّهـا أجـلُّ العبـادات الماليـة كما أن الصـلة أجـلُّ العبادات البدنيـة))))).

عبـاد الله: وينبغـي للمضحـي أن يحـترز مـن المعيبـة التـي فيهـا عيـب ل تجـزئ بـه 
الأضحيـة وهـو مـا بيَّنـه النبـي صلى الله عليه وسلم فيمـا صـح وثبـت عنـه في السـنن مـن حديـث الـراء 
حَايَـا: الْعَـوْرَاءُ الْبَيِّـنُ عَوَرُهَـا، وَالْعَرْجَـاءُ  ڤ أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال : »لَ يَجُـوزُ مِـنَ الضَّ

الْبَيِّـنُ عَرَجُهَـا، وَالْمَريِضَـةُ الْبَيِّـنُ مَرَضُهَـا، وَالْعَجْفَـاءُ الَّتـِي لَ تُنْقِـي « ))2)).

وليسـت العيـوب - عبـاد الله - محصـورة في هـذه الأربـع بـل مـا كان مثلهـا أو أشـد 
منهـا فإنـه عيـبٌ يمنـع في الإجـزاء للأضحيـة .

القُرْبَـة  بهـذه    إلـى الله  ب  للتَّقـرُّ ثمينـة  إنَّهَـا فرصـة  المؤمنـون عبـاد الله:  أيهـا 
إلـى  متقربـا  بيتـه  أهـل  عنـه وعـن  الرجـل  بهـا  ـي  يُضَحِّ الجَليِلـة؛  والطَّاعَـة  العَظيِمَـة 
قـا هـذه الشـعيرة الجليلـة والسـنة  الله طالبـا رضـاه قائمـا بهـذا النُّسُـك العظيـم مُحَقِّ

المسـلمين. مـن سـنن  العظيمـة 

وإنـا لنسـأل الله  أَنْ يعيننـا وإياكـم علـى طاعتـه والتقـرب إليـه بمـا يحـب في 
هـذه العشـر المباركـة وفي أوقاتنـا كلهـا، ونسـأله  أن يعيننـا وإياكـم علـى ذكـره 

وشـكره وحسـن عبادتـه.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

))) هو قول شيخ الإسلم ابن تيمية $ كما تقدم قريبا.
)2) رواه أبـو داود )2802( ، و الترمـذي )497)(، والنسـائي )4374(،  وابـن ماجـة )44)3(، وصححـه 

.(1148( »الإرواء«  في  الألبـاني 



كَلمَِات فِي مُنَاسَبَات

ارُ اجُ وَالْعُمَّ جَّ الْحُ
وَفْدُ اللهِ تعََالىَ
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إنََّ الحمد لله؛ نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 
وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـل مضـلَّ لـه، ومـن يُضللِ فل هـادي له، وأشـهد أن 
ل إله إل الُله وحده ل شـريك له، وأشـهد أنَّ محمداً عبده ورسـوله، وصفيُّه وخليله، 
وأمينـه علـى وحيـه، ومبلِّـغ النـاس شـرعه، مـا تـرك خيـرًا إل دل الأمـة عليه، ول شـرًا 

رهـا منـه؛ فصلـوات الله وسـلمه عليـه وعلى آله وصحبـه أجمعين. إل حذَّ

ا بعد: أمَّ

السـر والعلنيـة،  اتقـوا الله تعالـى؛ وراقبـوه سـبحانه في   : المؤمنـون عبـاد الله  أيهـا 
والغيـب والشـهادة مراقبـة مـن يعلـمُ أنَّ ربَّـه يسـمعُه ويـراه .

واعلمـوا رعاكـم الله أن تقـوى الله  خيـر الوصايـا وأعظمهـا وأجـلُّ المقاصـد 
 للأوليـن والآخريـن مـن خلقـه، وهـي وصيـة  وأكرهـا، وهـي وصيـة الله 

تـه، وهـي وصيـة السـلف الصالـح فيمـا بينهـم. النبـي صلى الله عليه وسلم لأمَّ

جعلنا الله أجمعين من عباده المتقين وأوليائه المقربين.

ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ثن   : الله  يقـول   : الله  عبـاد  المؤمنـون  أيهـا 
ثم  ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ   گ   گ              ک   ک     ک   ک   ڑ    ڑ   

]الحـج:28-27[))).
))) قال العلمة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في »تفسيره« )ص536):

» ﴿ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴾ أي: أعلمهـم بـه، وادعهـم إليـه، وبلـغ دانيهـم وقاصيهـم، فرضـه وفضيلتـه، فإنـك إذا 
دعوتهـم، أتـوك حجاجـا وعمـارا، رجـال أي: مشـاة علـى أرجلهم من الشـوق.

﴿ ڑ   ک  ک ﴾ أي: ناقـة ضامـر، تقطـع المهامـه والمفـاوز، وتواصـل السـير، حتـى تـأتي إلـى أشـرف 



180

هـذا نـداءٌ أمـر الله  بـه خليلـه إبراهيـم ، فقـام بذلك أتم قيـام، وتبعِه في 
ذلـك ابنـه محمـد ؛ فدعيـا إلى الحـج وأبديـا في ذلك وأعـادا، فتحقق 
موعـود الله جـل في عـله؛ فتوافـد النـاس مـن كل فـج وصـوب ومـن أقاصـي الدنيـا 
وأقاربهـا لأداء هـذه الطاعـة العظيمة وتلبية هـذا النداء الكريم، وكلهم شـعاره: »لَبَّيْكَ 
هُـمَّ لَبَّيْـكَ«؛ أي إننـا يـا الله مسـتجيبين لندائـك ممتثليـن أمـرك متلقينـه بالسـتجابة  اللَّ

والتلبيـة))) .

عبـاد الله: وهاهـم حجـاج بيـت الله يتوافـدون في هـذه الأيـام المباركة إلى هـذه البقاع 
الطاهـرة المباركـة لأداء هـذه الطاعـة العظيمة والعبـادة الجليلة حج بيـت الله الحرام.

فيـا معاشـر المؤمنين لنعـرف لهؤلء الحجيج قدرهم، ولنرع لهـم مكانتهم، ولندرك 
-يـا معاشـر المؤمنيـن- أن وفـد الحجيـج خيـر وفدٍ وأشـرفه، وأحسـنه وأطيبـه؛ كيف 

ل! وهـم وفد الله جـل في عله.

اجُ  روى ابـن ماجـه في »سـننه« مـن حديـث أبي هريـرة ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلمقـال: »الْحُجَّ

الأماكن.

﴿ ک  گ             گ  گ﴾ أي: مـن كل بلـد بعيـد، وقـد فعـل الخليـل ، ثـم مـن بعـده ابنه محمـد صلى الله عليه وسلم ، فدعيا 
النـاس إلـى حـج هـذا البيـت، وأبديـا في ذلـك وأعـادا، وقـد حصـل مـا وعـد الله بـه، أتـاه النـاس رجـال وركبانا من 
مشـارق الأرض ومغاربهـا، ثـم ذكـر فوائـد زيـارة بيـت الله الحـرام، مرغبـا فيـه فقـال: ﴿ ڳ   ڳ  ڳ﴾ 
أي: لينالـوا ببيـت الله منافـع دينيـة، مـن العبـادات الفاضلـة، والعبـادات التـي ل تكـون إل فيـه، ومنافـع دنيوية، من 

التكسـب، وحصـول الأربـاح الدنيويـة، وكل هـذا أمـر مشـاهد كل يعرفـه «.

وللعلمة محمد الأمين الشنقيطي $ كلم نافع في تفسير هذه الآية:»أضواء البيان« )298/4).
))) فائدة:

قـال شـيخنا عبـد المحسـن بـن حمـد العبـاد البـدر حفظـه الله:»وقـد اشـتملت تلبيـة رسـول الله صلى الله عليه وسلم علـى إثبـات 
التوحيـد والـراءة مـن الشـرك، وهـو مقتضـى كلمـة الإخـلص )ل إلـه إل الله (؛ فـإن قولـه: )لبيـك اللهـم لبيـك( 

بمعنـى )إل الله(، وقولـه: )ل شـريك لـك( بمعنـى )ل إله(«»تبصيـر الناسـك بأحـكام المناسـك« )ص90).
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ـارُ وَفْـدُ اللهِ إنِْ دَعَـوْهُ أَجَابَهُـمْ، وَإنِِ اسْـتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ«))). وَالْعُمَّ

وتأمـل هـذا الشـرف العظيـم الـذي تبـوأه حجـاج بيـت الله ؛ أن أضافهـم النبي صلى الله عليه وسلم في 
هـذا الحديـث إلـى الله قـال: »وَفْـدُ اللهِ«، وهـذه الإضافـة يـا معاشـر المؤمنيـن تقتضـي 
تشـريف قدرهـم وتعليـة مكانتهـم وبيـان مـا لهـم علـى العباد ولسـيما أهـل الحرمين 
مـن حقـوق عظيمـة وواجبـات جسـيمة، فهـم -يـا عبـاد الله- وفـدٌ ليسـو كأي وفـد، 

وزوارٌ ليسـو كأي زوار، بـل هـم أشـرف وفـد وخيـر زوار .

الحجيـج  لهـؤلء  يرعـوا  أن  البـلد  هـذه  أهـل  ولسـيما  مسـلم  كل  علـى  فينبغـي 
قدرهـم، وأن يعرفـوا لهـذا الوفـد مكانته، وأن يعملوا على اسـتيفاء مـا لهم من حقوق 
وواجبـات، بـل ومـا لهـم مـن مسـتحباتٍ مـن أبـواب الإحسـان وصنـوف أبـواب الـر 

وهـي واسـعة كثيـرة.

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: وحقـوق هـؤلء الحجـاج علـى أهـل هـذه البـلد حقـوق 
عظيمـة يجـب علـى كل مسـلم أن يعمـل علـى تحقيقهـا والقيـام بهـا.

ومـن أعظـم ذلكـم عبـاد الله: أن نستشـعر مكانـة هـؤلء الحجـاج وعلـيَّ منزلتهـم، 
لـوا الأتعـاب وتغربـوا عـن البلد  فهـم قـد تركـوا أوطانهـم وتجشـموا الصعـاب وتحمَّ
ميـن بيـت الله، طالبيـن رحمتـه جـل في عـله، راجيـن رضوانـه وغفرانـه سـبحانه،  ميمِّ
منفقيـن في ذلـك الأمـوال الكثيـرة، ومتحمليـن في ذلـك الأتعـاب العديـدة؛ فحقهـم 
علينـا يـا معاشـر المؤمنيـن أن نعـرف لهـم قدرهـم ولسـيما أن كثيـرًا منهـم مـن كبـار 
ا مَـنْ لَمْ  السـن مـع كـر القـدر الـذي هـم عليـه، وقـد قـال  : »لَيْـسَ مِنّـَ
ـرْ كَبيِرَنَـا«)2) ، وكيـف إذا كان اجتمـع لهـذا الكبيـر وقـار الكـر  يَرْحَـمْ صَغِيرَنَـا وَيُوَقِّ

))) رواه ابن ماجه )2892(، وصححه الألباني في »صحيح الترغيب« )09))).
)2) رواه ابو داود )4943(،  والترمذي )9)9)( واللفظ له، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )5445).
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ووقـار الطاعـة العظيمـة التـي جـاء لأجلهـا والمقصـد الجليـل الذي أتـى للقيـام به))).

أنـواع  مـن  الحـاج  اكتنـف  مـا  المقـام  المسـلم رعـاك الله في هـذا  أيهـا  تأملـت  وإذا 
الشـرف شـرف الزمـان وشـرف المـكان وشـرف الحـال أدركـت عظـم المسـؤولية 

الواجـب. وكـر 

أمـا شـرف المـكان: فـإن الحـاج قـد وصـل إلـى أشـرف بقعتين وأطهـر مكانيـن على 
وجـه الأرض)2).

وأما شرف الزمان: فإننا نعيش في هذه الأيام أشرف الأيام وأفضلها على الإطلق.

وأمـا شـرف الحـال: فـإن الحـاج جـاء متلبسًـا بطاعـة عظيمة وقربـة جليلـة وهي حج 
بيـت الله والعتمار)3).

وإذا تأملـت في هـذا الشـرف تلـو الشـرف الـذي يكتنـف هـذا الحـاج أدركـتَ رعـاك 
الله عظـم المسـؤولية وكـر الواجـب، وإذا كانـت مـن حقوق المسـلمين عمومًـا إلقاء 
السـلم، وبـذل الـكلم الطيـب، والملقاة بالبشاشـة والإحسـان، والملطفـة والرفق 
والإحسـان، إذا كانـت هـذه حقوقًـا مطلوبـةً مـع كل مسـلم فإنهـا في حـق الحـاج أعظم 

ألزم. وتجاهـه 

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله : وينبغـي أن يـدرَك في هـذا المقـام أن الإسـاءة إلـى الحـاج 
نافعـة بعنوان:»حقـوق كبـار السـن في  البـدر حفظـه الله رسـالة  الـرزاق بـن عبـد المحسـن  ))) ولشـيخنا عبـد 

فائـدة. زيـادة  ففيهـا  الإسـلم« 
)2) مكة المكرمة، والمدينة النبوية.

)3) قـال لشـيخنا عبـد الـرزاق بـن عبـد المحسـن البـدر حفظـه الله: »الواجـب عليـك أخـي الحـاج أن تحمـد الله 
كثيـرا علـى نعمتـه عليـك العظيمـة، بالتوفيـق لأداء هـذه الطاعـة، والقـدوم لتحقيـق هـذه العبـادة، والتشـرف برؤية 
بيـت الله العتيـق قبلـة المسـلمين في مشـارق الأرض ومغاربهـا.. «»دروس عقديـة مسـتفادة مـن الحـج« ضمـن 

»الجامـع للبحـوث والرسـائل« )ص)24).
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أو ظلمـه أو العتـداء عليـه في نفسـه أو مالـه أو عرضـه أو شـيء مـن حقوقـه ليـس 
كالعتـداء علـى أي شـخص آخـر؛ لشـرف حالـه وعظـم مكانتـه وأنه من وفـد الله جل 
في عـله الذيـن أوجـب الله  علـى العبـاد رعايـة حقهـم ومعرفـة قدرهـم.

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله : بـل أمـر ينبغـي أن يراعـى وهـو مـن جلئـل القُـرب وأعظم 
لهـؤلء  الإحسـان  علـى  ا  منّـَ كلٌ  يعمـل  أن  المبـاركات؛  الأيـام  هـذه  في  الطاعـات 
بـأن  الواجبـة، أن يعمـل قـدر اسـتطاعته  الحجـاج، وهـذا قـدرٌ زائـد علـى الحقـوق 
يحسـن إلـى هـؤلء الحجـاج بأنواع الإحسـان المتاحة له، يبـذل ذلك لهـم متقربًا إلى 
الله  وطالبًـا لرضـاه جـل في عـله، فـإن الإحسـان إليهـم مـن أجـل القرب 

وأعظـم الطاعـات في هـذه الأيـام المبـاركات.

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: ومـن عظيـم المهمـات في هـذا المقـام أن تكـون القلـوب 
النبـي  كان  وإذا  لهـم،  الخيـر  محبـة  بالمحبـة  عامـرة  سـليمةً  الحجـاج  هـؤلء  تجـاه 
 يقـول في عمـوم المؤمنيـن : »لَ يُؤْمِـنُ أَحَدُكُـمْ حَتَّـى يُحِـبَّ لِأخَِيهِ مَا 

يُحِـبُّ لنَِفْسِـهِ«))) .

فكيف الشأن مع هؤلء الحجاج الكرام ؟!

أسـأل الله جـل في عـله بأسـمائه الحسـنى وصفاتـه العليـا أن يعْظـم لهـؤلء الحجـاج 
ـر لهـم أمرهم، وأن يتقبل طاعتهم، وأن يرزقهـم الرضوان والقبول،  أجرهـم، وأن ييسِّ
وأن يعيدهـم إلـى ديارهـم وقـد غُفـرت ذنوبهـم وتحققـت مقاصدهم من نيـل رضوان 
الله والفـوز بجنتـه جـل في عـله، وأن يعيننـا يـا معاشـر المؤمنيـن علـى القيـام بمـا لهـم 
مـن حقـوق وواجبـات ونصح وإحسـان فإنه تبـارك وتعالى نعم المعين ل شـريك له.

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله : وإنَّ مـن واجـب القـول وحسَـنه في هـذا المقـام أن نشـير 
))) رواه البخاري)3)(، ومسلم )45).
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إلـى مـا تقـوم بـه هـذه الدولـة المباركـة مـن أعمـالٍ عظيمـة وجهـودٍ جليلـة وخدمـاتٍ 
متتاليـة رعايـةً لحجـاج بيـت الله الحـرام وعمـلً علـى تحقيقهـم لعبادتهـم بيُسـرٍ وأمنٍ 
وسـهولة، وتعُـدُّ هـذه الدولـة المباركـة هـذا العمـل الجليـل في أولـى أولوياتهـا وفي 
مقدمة اهتماماتها رعايةً لحجاج بيت الله الحرام وخدمةً للحرمين الشـريفين؛ فأسـأل 
الله جـل في عـله أن يزيـد ولة أمرنـا توفيقًـا وإحسـانا ونصحًـا وبـذل ورعايـةً وخدمة 
لـوه مـن مسـؤولية  للحرميـن ولحجـاج بيـت الله الحـرام، وأن يعينهـم علـى مـا تحمَّ

جسـيمة وواجـب عظيـم إنـه تبـارك وتعالـى سـميعٌ قريـبٌ مجيـب))) .

❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒

))) قـال العلمـة عبـد العزيـز بـن بـاز $:» فمرحبـا بكـم في بلـد الله الحـرام ، وعلـى أرض المملكـة العربيـة 
السـعودية التـي شـرفها الله تعالـى بخدمـة الحجاج والعمار والـزوار الذين يفدون إليها من كل مـكان ، ومن عليها 

بخدمـة المقدسـات وتأمينهـا للطائفيـن والعاكفيـن والركع السـجود .

وأسـأل الله  أن يكتـب لكـم حـج بيتـه وزيـارة مسـجد رسـوله صلـى الله عليـه وآلـه وصحبه وسـلم ، في أمن 
وإيمـان وسـكينة واطمئنـان ، ويسـر وقبـول ، وأن تعـودوا إلى دياركم سـالمين مأجورين وقد غفـر الله لكم وآتاكم 

مـن فضلـه إنـه جواد كريـم ، وبالإجابة جديـر «»مجموع فتاويـه« )6)/228).



لِطَالِب الْعِلْم
لفضيلة الشيخ العلامة:
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مقدمة المعتني:
يـن، ورَفَعَ منازِلَ العلمـاء فوق العالمين،  ـه مَـنْ أراد به خيرًا في الدِّ ـذي فقَّ الحمـد لله الَّ
وأشـهدُ أنْ لَ إله إلَّ الله وحده ل شـريك له شَـهِد لنفسه بالوحدانيَّة وشَهِد بها ملئكته 
دًا عبدُه ورسـوله المبعـوث هدى للعَالمين،  والعلمـاء منَِ المؤمنين، وأشـهدُ أنَّ محمَّ

ةً علـى العِبَاد أجمعين. وحجَّ

يـن، وسـلَّم  صلَّـى الله عليـه وعلـى آلـه وأصحابـه، ومَـنْ تبعهـم بإحسـان إلـى يـوم الدِّ
. تسليمًا

ا بَعْدُ: أمَّ

فهداهـم   ، أحـبَّ مَـنْ  خلقـه  مـِنْ  اخْتَـص  أسـماؤه،  سـتْ  وتقدَّ   الله  »فـإنَّ 
ل عليهـمْ، فعلَّمهم الكتاب  ، فتفضَّ للإيمـان، ثـمَّ اختـص منِْ سـائر المُؤمنين مَنْ أحـبَّ
لَهُـم علـى سَـائرِ المُؤْمنِيـن،  يـن، وعلَّمهـم التَّأويـل وفَضَّ هَهُـم فـِي الدِّ والحكمـة وفَقَّ

وذلـك في كلِّ زمـانٍ وأوانٍ.

نهَُـم بالحِلم، بهم يُعْـرف الحلل منَِ الحرام، والحـقُّ منَِ الباطل،  رَفعهـم بالعلـم وَزَيَّ
ـارُ مـِنَ النَّافـع، والحسَـنُ مـِنَ القَبيِـح، فَضْلُهُـم عَظيِـم، وخَطَرُهُـم جَزِيـل، وَرثَـةُ  والضَّ
ةُ عَيـنِ الأوَْليَِـاء، الحِيتَـان في البحَِـار لهـم تَسْـتَغْفِر، وَالمَلِئكَِـةُ بأجنحتها  الأنْبيَِـاء، وقُـرَّ
الحِكْمَـة،  تُفِيـدُ  مَجَالسُِـهم  تَشْـفَع،  الأنَْبيَِـاء  بَعـد  القيامـة  والعُلَمَـاء في  تَخْضَـع،  لَهُـم 
ـاد،  وبأعمالهـم يَنزَْجِـرُ أهـل الغَفْلـة، هُـمْ أفضـلُ مـِنَ العُبَّـاد، وأعلـى دَرَجَـة مـِنَ الزُهَّ
قَع لهم  ـرُون الغَافـِل، ويُعَلِّمُون الجَاهِـل، ل يُتَوَّ حَيَاتُهُـم غَنيِمَـة، وَمَوْتُهُـم مُصِيبَـة، يُذَكِّ
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بَائقَِـة، ول يُخَاف منِهْم غَائلَِة،  بحُسـن تَأْدِيبهم يَتَنـَازعُ المُطيِعون، وَبجَِمِيل مَوْعَظتهم 
حِيـح على مَـنْ خالف  ـرون، جَمِيـعُ الخَلْـقِ إلَِـى عِلْمِهـم مُحْتَـاج، والصَّ يرجِـعُ المُقَصِّ
مة، مَنْ  بقولهـم محجـاج، الطَّاعـة لهم مـِنْ جميع الخَلْق واجبـة، والمَعْصِيَة لهـم محرَّ
أَطَاعَهـم رَشَـد، وَمَـنْ عَصَاهـم عَند، مَـا ورد على إمام المُسْـلمين منِْ أمرٍ اشْـتَبه عَلَيه، 
حَتَّـى وَقَـف فيـه، فَبقَِـولِ العُلَمـاء يَعْمَـل، وَعَـنْ رَأَيهِِـم يَصْـدر، وَمَـا وَرَدَ عَلَـى أُمَـرَاء 
المُسْـلمِين مـِنْ حكـم ل علـم لهـم بـه فَبقَِوْلهِـم يَعْمَلُـون، وَعَـنْ رَأْيهِِم يصـدرُون، وَمَا 
لُون،  أَشْـكَل عَلَـى قُضَـاة المُسْـلمِِين منِْ حكـم، فَبقَِـول العُلَمَـاء يَحْكُمُون، وعليـه يعوِّ
ـيطان،  ـة، ويَناَبيِـعُ الحكمة، هُمْ غيظُ الشَّ فهـم سِـرَاج العِبـاد، ومَنـَارُ البـلد، وقَوَام الأمَُّ
يْـغ، مَثَلُهُـم فـِي الأرْضِ كَمَثَل  ، وتمـوت قلـوب أهـل الزَّ بهِِـمْ تَحْيَـا قُلُـوبُ أهـلِ الحَـقِّ
ـماء، يُهْتَـدَى بهـا في ظُلُمات البَّر والبَحْر، إذا انْطَمَسَـتْ النُّجُوم تحيَّروا،  النُّجُـوم في السَّ

وإذا أَسْـفَر عنهْـا الظَّلَم أَبْصَـرُوا«))))).

وأَحْسَـنُ مـِنْ هـذا الكلم الحَسـن قـولُ الله الكريم في قرآنـه العظيم:﴿ بم بى بي 
تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم﴾ ]ې[.

وقول الله تعالى:﴿ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴾ ]ے:)2[.

هَـت برفيـع  نوَّ التـي  الكتـاب والسـنَّة  الكثيـرة والعديـدة في  النُّصُـوص  مـِنَ  وغيرهـا 
مَكَانَتهِِـم. وعَظيِـم  منزلتهـم 

مـة محمـد بن صالـح العثيميـن $، فكان  وَمـِنْ بيـن هـؤلء العُلَمَـاء الربَّانيِّيـن العلَّ
غيـر  ء، والنُّصَحَـاء الأوَْفيَِـاء للكَبيِـر والصَّ بحـقٍّ مـِنَ العلمـاء النُّبَـلء والفُضَـلَء الأجَِـلَّ

))) »أخلق العلماء« )ص 9).
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ارِيِّ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم  عيـة)))، وقَـدْ ورد في »صحيـح مسـلم«)2) عَـنْ تَمِيـمٍ الـدَّ اعـي والرَّ للرَّ
يـنُ النَّصِيحَةُ «. قَـالَ: » الدِّ

قُلْناَ: لمَِنْ؟

تهِِمْ «. ةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّ هِ وَلكِتَِابهِِ وَلرَِسُولهِِ وَلأئَمَِّ قَالَ: » للَِّ

ـة المُسْـلمين : إرشـادُهم إلـى مصالحهـم، وتعليمهـم أمـورَ دينهـم  »والنَّصيحـةُ لعامَّ
بُّ عنهم،  ودنياهـم، وسـتر عوراتهـم، وسـدُّ خلتهـم، ونصرتهـم علـى أعدائهـم، والـذَّ
ومجانبـة الغِـشِّ والحسـد لهـم، وأنْ يُحـبَّ لهـم مـا يُحـبُّ لنفسـه ويكـره لهم مـا يكره 

لنفسـه، ومـا شـابه ذلك.

ومـن أنـواع نُصْحِهِـم بدفـع الأذى والمكـروه عنهم: إيثـارُ فقيرِهم وتعليـمُ جاهلهم، 
وردُّ مـن زاغ منهـم عـن الحـق في قـول أو عمـل بالتلطـف في ردِّهم إلى الحـق، والرفقُ 

بهـم في الأمـر بالمعـروف والنهي عـن المنكر محبـة لإزالة فسـادهم ..«)3).

وبيـن يديـك أخـي وصيـة نافعـة لأحـد أعـلم هـذا العصـر دبَّجتـه يراعـة ذلـك العَلَـم 
الأشـم، والبحـر الخضـم لأحـد طلبتـه وقلبـه ينبـض حبًّـا لـه ونصحًـا، كأنَّهـا نصيحـةُ 
مـة محمـد بـن صالـح  أَبٍ لولـدِه، وقـد قيـل: »القَلَـمُ بَرِيـدُ القَلْـب«، فَرَحِـم الله العلَّ

العثيميـن.

وا بما خَلَّفه $ من آثار علمية كثيرة  نافعة ماتعة ليستفيدوا منها. ))) لذَا ينبْغِي لطلبة العلم أنْ يهتمُّ

مـة عبـد المحسـن العبـاد البـدر حفظـه الله:»والحاصـلُ أنَّ الشـيخَ $ عالـِمٌ كبيـرٌ، وعلمُـه غزيـرٌ،  قـال العلَّ
وصوابُـه كثيـر، ونفعُـه عميـم، فَأُوصـي بالهتمـام بآثـاره والسـتفادة منها«»الشـيخ محمد بـن عثيمين مـن العلماء 

)ص28). الربَّانيِّيـن« 
)2) برقم )50).

)3) »جامع العلوم والحكم« )ص 80).
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ـا زاد هـذه الوصيَّـة النَّافعَِـة نفعًـا تعليقـاتُ شـيخنا عبـد الـرزاق بن عبد المحسـن  وممَّ
ولَ  ـة  المُمِلَّ بالطَّويلـة  لَيْسَـت  مؤيَّـدة،  وبالحـقِّ  دة  مسـدَّ بكلمـاتٍ  الله،  البـدر حفظـه 

ـة، فـازدادت رونقًـا وجمـالً، فجـزاه الله خيـرًا. المُخْتَصَـرَة المُقِلِّ

فعزمـتُ ـ وأنـا العبـد الضعيـف ـ عـى خدمتهـا بترقيـم الآيـات، وتخريـج الأحاديث، 
مـع التَّعليـق عـى بعـض المواضع منهـا، معتمدًا عـى كلام العلاء حتى تَعُـمَّ الفائدة 

الله. بإذن 

وفي الختـام: أسـأل الله تعـالى أَنْ يجعلنـَا مِـنْ أولي الألبـاب الَّذيـن وَصَفَهـم بقولـه: 
﴿ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ۆ﴾ ]ڭ[.

كـا أسـأله سـبحانه أن يجعـل هـذا العمـل  المتواضـع خالصًـا لوجهه الكريـم، وأن 
ينفـع بـه كاتبـه وقارئـه، وأن يجعلـه في موازيـن حسـنات مشـايخنا، والله الموفق.

كُم فِي الله مُحِبُّ

a b o u -a b d e l a z i z @h o t m a i l .f r
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نَصُّ الرِّسَالَة:



الحِ العُثَيمين إلَِى البْن ).... ( حَفِظَهُ الله تعالى))). د الصَّ منِْ مُحَمَّ

لَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، وَبَعْد: السَّ

فَقَدْ سَأَلْتَنيِ بَارَكَ الله فيِكَ أَنْ أَضَعَ لَكَ مَنهَْجًا تَسِيرُ عَلَيْهِ فيِ حَيَاتكَِ...

ـوَاب  وَالصَّ شَـاد  وَالرَّ الهُـدَى  فيِـهِ  لمَِـا  جَمِيعًـا  قَنـَا  يُوَفِّ أَنْ  تَعَالَـى  الله  لَأسَْـأَلُ  وَإنِِّـي 
فَأَقُـولُ: مُصْلحِِيـنَ،  صَالحِِيـنَ  مُهْتَدِيـنَ  هُـدَاةً  يَجْعَلَنـَا  وَأَنْ  ـدَاد،  وَالسَّ

: لًا: مَعَ الله أَوَّ

ـرًا فيِ آيَاتهِِ  )- احْـرِصْ عَلَـى أَنْ تَكُـونَ دَائمًِـا مَـعَ الله َ مُسْـتَحْضِرًا عَظَمَته مُتَفَكِّ
ـمَوَات وَالأرَْض، وَمَـا أَوْدَعَ فيِهِمَـا مـِنْ بَالـِغِ حِكْمَتـِهِ وَبَاهِـرِ  الكَوْنيَِّـة مثِْـل خَلْـق السَّ

قُدْرَتـِهِ وَعَظيِـمِ رَحْمَتـِهِ وَمنَِّتـِهِ.

د صلى الله عليه وسلم. تيِ بَعَثَ بهَِا رُسُلَهُ وَلَ سِيَمَا خَاتمِهُمْ مُحَمَّ رْعِيَّة الَّ وَآيَاتهِِ الشَّ

2- أَنْ يَكُـونَ قَلْبُـكَ مَمْلُـوءًا بمَِحَبَّـةِ الله تعالـى لمَِـا يَغْـذُوكَ بهِ مـِنَ النِّعَـمِ وَيَدْفَعُ عَنكَْ 
مـِنَ النِّقَـمِ وَلَ سِـيَمَا نعِْمَـة الِإسْـلَم وَالسْـتقَِامَةِ عَلَيْـه حَتَّى يَكُـونَ أَحَبَّ شَـيْءٍ إلَِيْكَ.

3- أَنْ يَكُونَ قَلْبُكَ مَمْلُوءًا بتَِعْظيِمِ الله  حَتَّى يَكُونَ فيِ نَفْسِكَ أَعْظَمَ شَيْءٍ..

يْخُ وَالطَّالبُِ فَرَحْمَةُ الله عَلَيْهِمَا. ))) مَاتَ الشَّ
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وَباِجْتمَِـاعِ مَحَبَّـة الله تَعَالـى وَتَعْظيِمِـهِ فـِي قَلْبكَِ تَسْـتَقِيمُ عَلَى طَاعَتـِهِ قَائمًِا بمَِـا أَمَرَ بهِِ 
ـاه، تَـارِكًا لمَِـا نَهَى عَنـْهُ لتَِعْظيِمِكَ لَه. لمَِحَبَّتـِكَ إيَِّ

لً عَلَيْـهِ فـِي جَمِيـعِ أَحْوَالـِكَ  4- أَنْ تَكُـونَ مُخْلصًِـا لَـهُ  فـِي عِبَادَاتـِكَ، مُتَـوَكِّ
ڑ[. ]ڑ  ٹ(  ٿ  ٿ  ٿ  )ٿ  مَقَـام:  بذَِلـِكَ  ـقَ  لتُِحَقِّ

وَتَسْـتَحْضِرُ بقَِلْبـِكَ أَنَّـكَ إنَِّمَـا تَقُـومُ بمَِـا أَمَـرَ امْتثَِـالً لِأمَْـرِهِ وَتَتَرُكُ مَـا نَهَى عَنـْهُ امْتثَِالً 
لنِهَْيـِهِ فإِنَِّـكَ بذَِلـِكَ تَجِـدُ للِْعِبَـادَةِ طَعْمًا لَ تُدْرِكُهُ مَـعَ الغَفْلَةِ وَتَجِدُ فيِ الأمُُـورِ عَوْنًا منِهُْ 

لَ يَحْصُـل لَـكَ مَـعَ العْتمَِادِ عَلَى نَفْسِـكَ.

ثَانيًِا: مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم:

م مَحَبَّتَهُ عَلَى مَحَبَّةِ كُلِّ مَخْلُوقٍ، وَهَدْيَهُ وَسُنَّتَهُ عَلَى كُلِّ هَدْيٍ وَسُنَّة . )- أَنْ تُقَدِّ

2- أَنْ تَتَّخِـذَهُ إمَِامًـا لَـكَ فـِي عِبَادَاتـِكَ وَأَخْلَقكَِ بحَِيْثُ تَسْـتَحْضِر عِندََ فعِْـلِ العِبَادَةِ 
ـمُ خُطَاهُ وَتَنهَْـجُ نَهْجَهُ. أَنَّـكَ مُتَّبـِعٌ لَـهُ وَكَأَنَّـهُ أَمَامَكَ تَتَرَسَّ

تـِي قَـالَ الله عَنهَْـا: )ڱ ڱ  ـقٌ بأَِخْلَقـِهِ الَّ اسِ أَنَّـكَ مُتَخَلِّ وَكَذَلـِكَ فـِي مُخَالَقَـةِ النّـَ
ئۇ[. ]ڑ  ں(  ں  ڱ 

وَمَتَى الْتَزَمْتَ بهَِذَا فَسَتَكُونُ حَرِيصًا غَايَةَ الحِرْصِ عَلَى العِلْمِ بشَِرِيعَتهِِ وَأَخْلَقهِِ.

3- أَنْ تَكُـونَ دَاعِيًـا لسُِـنَّتهِِ نَاصِـرًا لَهَـا مُدَافعًِـا عَنهَْـا فَـإنَِّ الله تَعَالَـى سَـيَنصُْرُكَ بقَِـدْرِ 
لشَِـرِيعَتهِِ. نَصْـرِكَ 

ثَالثًِا: عَمَلُكَ اليَوْمِيّ غَرْ الَمفْرُوضَات.
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عَـاءَ فـِي هَـذَا  يْـلِ فَاذْكُـرْ الله تَعَالَـى وَادْعُ الله بمَِـا شِـئْتَ فَـإنَِّ الدُّ )- إذَِا قُمْـتَ مـِنَ اللَّ
المَوْطـِنِ حَـرِيٌّ باِلِإجَابَـةِ وَاقْـرَأْ قَـوْلَ الله تَعَالَـى: )ڈ ژ ژ ڑ ڑ( ، 

حَتَّـى تَخْتـِمَ سُـورَة آل عِمْـرَان وَهِـيَ عَشْـر آيَـات.

يْلِ وَاخْتمِ صَلَتَكَ باِلوِتْر. 2- صَلِّ مَا كُتبَِ لَكَ فيِ آخِرِ اللَّ

ة :»لَ إلَِـه إلَِّ الله وَحْدَهُ  بَـاحِ، قُـلْ مئَِةَ مَـرَّ ـرَ لَـكَ مـِنْ أَذْكَارِ الصَّ 3- حَافـِظْ عَلَـى مَـا تَيَسَّ
لَ شَـريِكَ لَـه، لَـهُ المُلْـكُ وَلَـهُ الحَمْـدُ وَهُوَ عَلَـى كُلِّ شَـيْءٍ قَدِير«.

حَى. 4- صَلِّ رَكْعَتَيْ الضُّ

رَ لَكَ منِهَْا. 5- حَافظِْ عَلَى أَذْكَارِ المَسَاءِ مَا تَيَسَّ

رَابعًِا: طَرِيقَةُ طَلَبِ العِلْمِ.

)- احْـرِصْ عَلَـى حِفْـظِ كتَِـابِ الله تَعَالَـى وَاجْعَـلَ لَـكَ كُلَّ يَـوْمٍ شَـيْئًا مُعَيَّنـًا تُحَافـِظُ 
ـمٍ. عَلَـى قرَِاءَتـِهِ وَلْتَكُـنْ قرَِاءَتُـكَ بتَِدَبُّـرٍ وَتَفَهُّ

وَإذَِا عَنَّتْ لَكَ فَائدَِة أَثْناَءَ القِرَاءَةِ فَقَيِّدْهَا.

سُـولِ صلى الله عليه وسلم وَمـِنْ ذَلـِكَ حِفْـظُ  ـرَ مـِنْ صَحِيـحِ سُـنَّةِ الرَّ 2- احْـرِصْ عَلَـى حِفْـظِ مَـا تَيَسَّ
»عُمْـدَة الأحَْـكَام«.

3-احْـرِصْ عَلَـى التَّرْكيِـزِ وَالثَّبَـاتِ بحَِيْـثُ لَ تَأْخُـذْ العِلْـمَ نُتَفًـا مـِنْ هَـذَا شَـيْء وَمـِنْ 
هَـذا شَـيْء لِأنََّ هَـذَا يُضَيِّـعُ وَقْتَـكَ وَيُشَـتِّتُ ذِهْنـَكَ.

ـلَ عَلَـى  لْهَـا جَيِّـدًا ثُـمَّ انْتَقِـلْ إلَِـى مَـا فَوْقَهَـا حَتَّـى تُحَصِّ 4- ابْـدَأْ بصِِغَـارِ الكُتُـبِ وَتَأَمَّ
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العِلْـمِ شَـيْئًا فَشَـيْئًا عَلَـى وَجْـهٍ يَرْسُـخُ فـِي قَلْبـِكَ وَتَطْمِئـِنُ إلَِيْـهِ نَفْسُـكَ.

5- احْـرِصْ عَلَـى مَعْرِفَـةِ أُصُـولِ المَسَـائلِِ وَقَوَاعِدِهَـا وَقَيِّـدْ كُلَّ شَـيْءٍ يَمُـرُّ بـِكَ مـِنْ 
هَـذَا القَبيِـل فَقَـدْ قيِـلَ: »مَـنْ حُـرِمَ الأصُُـول حُـرِمَ الوُصُـول«.

رَ  6- نَاقـِشْ المَسَـائلَِ مَـعَ شَـيْخِكَ أَوْ مَـنْ تَثـِقُ بـِهِ عِلْمًا وَدِيناً مـِنْ أَقْرَانكَِ وَلَوْ بـِأَنْ تُقَدِّ
يْناَ. فـِي ذِهْنـِكَ أَنَّ أَحَـدًا يُناَقشُِـكَ فيَِهـا إذَِا لَمْ تَكُنْ المُناَقَشَـةُ مَعَ مَنْ سَـمَّ

مَـكَ مَـا يَنفَْعُـكَ، وَيَنفَْعَـكَ بمَِـا عَلَّمَـكَ، وَيَزِيـدَكَ عِلْمًـا  هَـذَا وَأَسْـأَلُ الله تَعَالَـى أَنْ يُعَلِّ
الحِِيـنَ، وَحِزْبـِهِ المُفْلحِِيـنَ . وَيَجْعَلَـكَ مـِنْ عِبَـادِهِ الصَّ

لَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ. وَالسَّ

كَتَبَهُ

فِي 3 رَجَب 2)4) هـ

التَّوْقِيعُ.
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مَةُ الُمعَلِّق: مُقَدِّ

الحمـدُ لله ربِّ العالميـن، وأشـهدُ أنْ ل إلـٰـه إلَّ الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهدُ أنَّ 
ـدًا عبـدُه ورسـولُه؛ صلَّـى الله وسـلَّم عليـه وعلـى آلـه وأصحابـه أجمعيـن. محمَّ

تحبُّـه  ـا  لمَّ وتوفيقًـا  طيِّبًـا،  نافعًـا، وعمـلً صالحًـا، ورزقًـا  علمًـا  نسـألك  إنَّـا  اللَّهـم 
الأعَمـال. وصالـح  الأقَـوال  سَـدِيد  مـِنْ  وترضـاه 

ب العلم))): ا بَعْدُ: مَعَاشر الكرام، ويا مَعَاشر طلَّ أمَّ

هنيئًـا لكـم هـذه العَـوْدَة، وهـذا المجـيء إلـى هـذا البلـد المبـارك بلـد رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
كم بتوفيقه  وهذا اللتحاق الطَّيِّب النَّافع بالجامعة الإسـلميَّة، وأسـأل الله ۴ أَنْ يمدَّ

ه وكَرَمه. الح بمنِـّ وعَوْنـِه،  وأنْ يرزقكـم أجمعيـن العِلْـمَ النَّافـِع والعملَ الصَّ

ين في الطَّلب كثيرًا ما يسـألونَ  ةً أيضًا المُسْـتَجدِّ وعادةً ولسـيما في بداية العام وخاصَّ
عَـنْ المَنهْـج والمنهجيَّـة في طَلَـبِ العِلـم، وفي العبـادة، وفي حياة طالب العلـم عُمُومًا؛ 
ـيخ ابن  وهـو سـؤالٌ كبيـرٌ ومهـمٌّ للغايـة، وقد وَقَفْـتُ على كتَِابةٍ قيِّمـة وتحريرٍ نافع للشَّ
عثيميـن $ تعالـى؛ سـأله سـائل أَنْ يكتـبَ لـه منهجًـا يسـيرُ عليـه في حياتـه، فَكَتَـبَ 
كتَِابـةً نافعـةً جـدًا نقـفُ جَمِيعًـا عَلَـى ما كتبـه $ تعالـى وأُعلِّق على كلمـه $ بمَِا 
رهـا وكتبهـا نُصْحا  تـي حرَّ ـر، وأسـألُ الله ۴ أَنْ يَنفَْعَنـِي وإيَّاكُـم بهـذه المنهجيَّـة الَّ تيسَّ

$ تعالى.الشـيخ عبـد الـرزاق بـن عبد المحسـن البدر.

غـت وأُجْرِيـت  ))) أصـل هـذه الرسـالة محاضـرة ألقيـت بالمدينـة النبويـة، يـوم 7)/))/436) هــ، وقـد فُرِّ
عليهـا تعديـلت يسـيرة، وأبقيناهـا بأسـلوبها الإلقائـي كمـا في المحاضـرة، والله وحـده الموفِّـق.
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ائل: مة ابن عثيمين $ للسَّ قال  العلَّ

»فَقَدْ سَأَلْتَنيِ بَارَكَ الله فيِكَ أَنْ أَضَعَ لَكَ مَنْهَجًا تَسِيرُ عَلَيْهِ فيِ حَيَاتكَِ.

ـدَاد،  وَاب وَالسَّ شَـاد وَالصَّ قَناَ جَمِيعًا لمَِا فيِهِ الهُدَى وَالرَّ وَإنِِّي لَأسَْـأَلُ الله تَعَالَى أَنْ يُوَفِّ
وَأَنْ يَجْعَلَنـَا هُـدَاةً مُهْتَدِينَ صَالحِِينَ مُصْلِحِينَ، فَأَقُولُ:

:»َ لً: مَعَ الله أَوَّ

تي يسـيرُ عليها المسـلم وطالب العلم إلى أقسـام؛  ـم $ تعالى هذه المنهجيَّة الَّ قسَّ
.  لً مع الله ل مع الله، قال: أوَّ القسـم الأوَّ

ـرًا فـِي  »1- احْـرصِْ عَلَـى أَنْ تَكُـونَ دَائمًِـا مَـعَ الله  مُسْـتَحْضِرًا عَظَمَتـه، مُتَفَكِّ
بَالـِغِ حِكْمَتـِهِ،  مِـنْ  فيِهِمَـا  أَوْدَعَ  وَمَـا  ـمَوَات وَالأرَْض،  مِثْـل خَلْـق السَّ الكَوْنيَِّـة  آيَاتـِهِ 

قُدْرَتـِهِ، وَعَظيِـمِ رَحْمَتـِهِ وَمِنَّتـِهِ. وَبَاهِـرِ 

د صلى الله عليه وسلم«. رْعِيَّة الَّتيِ بَعَثَ بهَِا رُسُلَهُ وَلَ سِيَمَا خَاتمِهُمْ مُحَمَّ وَآيَاتهِِ الشَّ

في هـذه النُّقطـة الأولـى دَعَـا طالـبَ العلـمِ أنْ يُعنـى بهـذا الجانـب، وهو جانـبٌ يُغفَلُ 
ـر في ملكـوت الله، وانظـر إلـى هـدي النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم عندمـا يسـتيقظُ مـن آخـر  عنـه: التَّفكُّ

اللَّيـل، وفي جوفـه، فيبـدأُ بقـراءة الآيـات مـِنْ خواتيـم » ڑ ک «))): )ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
ڻ ۀ  ڻ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڳ ڱ  ڳ ڳ 

ثَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَـعَ  ))) كمـا ورد في حديـث ابـن عبـاس ڤ قَـالَ بـِتُّ عِنـْدَ خَالَتـِي مَيْمُونَـةَ ڤ ، فَتَحَـدَّ
ـمَاءِ فَقَـالَ: )ڈ ژ ژ ڑ ڑ  يْـلِ الآخِـرُ قَعَـدَ فَنظََـرَ إلَِى السَّ ـا كَانَ ثُلُـثُ اللَّ أَهْلـِهِ سَـاعَةً ثُـمَّ رَقَـدَ، فَلَمَّ
نَ  ، فَصَلَّـى إحِْـدَى عَشْـرَةَ رَكْعَـةً، ثُـمَّ أَذَّ ـأَ وَاسْـتَنَّ ک ک ک ک گ گ گ( ، ثُـمَّ قَـامَ فَتَوَضَّ

بْـحَ« رواه البخـاري )4569(، ومسـلم )256). بـِللٌَ فَصَلَّـى رَكْعَتَيْـنِ، ثُـمَّ خَـرَجَ فَصَلَّـى الصُّ
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. ھ(  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

ر يُشـغِل القلـب بعظائم الأمـور ونَافعها عَنْ  ـر كلّ ليلـة، وهـذا التَّفكُّ هـذه دعـوة للتَّفكُّ
ر  تـِي تمتلـئ بهـا القلـوب في الغالـب، لكن إذا شـغل الإنسـان قلبـه بالتَّفكُّ الوسـاوس الَّ
الـة علـى عظمـة مَـنْ خلَقَهـا وكمـال مَـنْ أَبْدعهـا وقـدرة مَـنْ  في هـذه المخلوقـات الدَّ
ـةٌ علـى الخَالـِقِ كمـا قـال القائـل: »وَفـِي كُلِّ شَـيْءٍ لَـهُ آيَـة«))) فهـي  أَوْجدهـا فهـي دالَّ
تي ينبغـي أن يُعنى  دلئـل وبراهيـن علـى كمـال الخالـق وعظمته، ولهـذا منَِ الأمـور الَّ

بهـا طالـب العلـم والمسـلم عمومًـا أن يحـرص دائمـا علـى ذلـك .

الأمَـرُ الثَّانـِي قـال $ : »أَنْ يَكُـونَ قَلْبُـكَ مَمْلُوءًا بمَِحَبَّةِ الله تعالى لمَِـا يَغْذُوكَ بهِ مِنَ 
النِّعَـمِ وَيَدْفَـعُ عَنـْكَ مِـنَ النِّقَـمِ؛ وَلَ سِـيَمَا نعِْمَة الِإسْـلَم وَالسْـتقَِامَةِ عَلَيْه حَتَّـى يَكُونَ 

أَحَبَّ شَـيْءٍ إلَِيْكَ«.

فهـذا أمـر عظيـم ينبغي علـى طالب العلم والمسـلم عمومًا أن يعنى بـه؛ أن يُعمر قلبَه 
بمحبَّةِ الله.

وثمـة أمـور تعينـك علـى عمـارة قلبـك بهـذه المحبَّـة لله سـبحانه وتعالـى أشـار $ 
إلـى شـيء منهـا قـال: )لمَِا يَغْذُوكَ بـِهِ مِنَ النِّعَم(، انظـر نعِمَ الله عليـك المتوالية وآلئه 
تـك، وفي عافيتـك، وفي مالـك، وفي مسـكنك  المتتاليـة وعطايـاه المتنوعـة)2): في صحَّ

)))قال الشاعر $:

الإلَــه يُعْــىَ  كَيــفَ  عَجَبــا  الجَاحِــدُفَــوَا  يَْحَــدُهُ  كَيــفَ  أَمْ 

آيــةٌ لَــهُ  ءٍ  شَْ كُلِّ  وَاحِــدُوَفِي  ــه  أَنَّ عَــىَ  تَــدُلُّ 

رِيكَــةٍ تَحْ كُلِّ  فِي  شَــاهِدُوَلله  أَبَــداً  وَتَسْــكِينةٍ 

)2) قـال بَعضهـم: »إذا كانـت القلـوب جُبلَِـت علـى حـبِّ مَـنْ أحسـن إليهـا فـوا عجبا!  لمـن ل يرى محسـنا غير 
الله  كيـف ل يميـل بكليتـه إليـه؟!«، ذكـره الإمـام ابـن رجـب الحنبلـي $ في »استنشـاق نسـيم الأنـس« 

ضمن مجمـوع رسـائله ))/85)).
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ـر في هـذه النِّعـم وهـذه  وملبسـك، وطعامـك وشـرابك وولـدك وغيـر ذلـك، فالتَّفكُّ
ـرور والآفـات  ـل الله  عليـك بهـا، أيضًـا دفـع النِّقـم والشُّ تـِي تفضَّ المِنـَن الَّ

. تُقبـِل بقلبـك علـى الله محبَّـةً وعمـارةً للقلـب بمحبَّتـِه

ة الله عليـك بهـا يـزداد قلبـك حبًـا لله نعمـةُ  ـر في منّـَ تـِي عندمـا تَتَفكَّ وأعظـم النِّعـم الَّ
)ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  الإسـلم والتَّوحيـد))): 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

ۋ[. ]ڑ  ڳ( 

الأمـر الثَّالـث قـال $ : » أَنْ يَكُـونَ قَلْبُـكَ مَمْلُـوءًا بتَِعْظيِـمِ الله  حَتَّـى يَكُـونَ 
فـِي نَفْسِـكَ أَعْظَمَ شَـيْءٍ.

وَباِجْتمَِـاعِ مَحَبَّـة الله تَعَالـى وَتَعْظيِمِـهِ فـِي قَلْبـِكَ تَسْـتَقِيمُ عَلَى طَاعَتـِهِ قَائمًِا بمَِـا أَمَرَ بهِِ 
لمَِحَبَّتـِكَ إيَِّـاه، تَـارِكًا لمَِا نَهَـى عَنـْهُ لتَِعْظيِمِكَ لَه«.

والتَّعظيـم  عـله،  في  جـلَّ  لـه  والتَّعظيـم  لله  بالمحبَّـة  قلبـك  عمـارة  علـى  فتحـرص 
تـه،  الـة علـى عظمـة الله، وكمـال قدرتـه، وكمـال قُوَّ يُعِينـُك عليـه النَّظـر في الآيـات الدَّ
ـل أيضـا  لهـا العبـدُ وتأمَّ وعظيـم بطشـه وانتقامـه، وشـديد عقابـه؛ فهـذه الأمـور إذا تأمَّ
غبة  تـِي تَعمُـر القلـب بالمحبَّـة يُصبح عنـده توازن بيـن الرجاء والخـوف، الرَّ الأمـور الَّ

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  )ڈ  تعالـى:  الله  قـال   (((
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

ڱ[. ]ڑ  ے(    

قال الإمام ابن رجب الحنبلي $:

د الله علـى عباده  لُ مـا عدَّ »كلمـة التَّوحيـد لهـا فضائـل عظيمـة ل يمكـن هـا هنـا اسـتقصاؤها ...و في هـذه الآية أوَّ
مـن النِّعـم في سـورة النِّعـم التـي تسـمى ]ڑ ڱ[ ولهـذا قـال ابـن عيينـة $: ما أنعـم الله على عبد مـن العباد 

فهـم ل إلـه إل الله «»كلمة الإخـلص وتحقيق معناهـا «) ص53). نعمـة أعظـم مـِنْ أن عرَّ
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هبـة: )ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی  والرَّ
ئج( ]ڑ ڱ[، تجمـع بيـن الأمريـن:

محبةً لله تَعمر بها قلبك تسوقك إلى طاعته وفعل مرضاته .

وتعظيمًـا لـه وعلمًـا بعظمتـه  يزجـرك عـن الوقـوع في معاصيـه ومـا نهـى 
تبـارك وتعالـى عبـاده عنه .

لً عَلَيْـهِ فيِ جَمِيعِ  ابـع: »أَنْ تَكُـونَ مُخْلِصًـا لَهُ جَـلَّ وَعَلَ فيِ عِبَادَاتـِكَ، مُتَوَكِّ الأمـرُ الرَّ
قَ بذَِلكَِ مَقَام: )ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ( ]ڑ ڑ[. أَحْوَالـِكَ لتُِحَقِّ

مَـا تَقُـومُ بمَِـا أَمَـرَ امْتثَِـالً لِأمَْـرهِِ وَتَتَـرُكُ مَـا نَهَى عَنـْهُ امْتثَِالً  ـكَ إنَِّ وَتَسْـتَحْضِرُ بقَِلْبـِكَ أَنَّ
ـكَ بذَِلـِكَ تَجِـدُ للِْعِبَادَةِ طَعْمًـا لَ تُدْرِكُهُ مَـعَ الغَفْلَةِ وَتَجِدُ فيِ الأمُُـورِ عَوْنًا مِنْهُ  لنَِهْيـِهِ فإِنَِّ

لَ يَحْصُـل لَـكَ مَـعَ العْتمَِادِ عَلَى نَفْسِـكَ«.

لٍ: )ڳ ڳ ڱ ڱ(   ]ڑ ڳ[، قـال  فأنـت بحاجـة إلـى إخـلصٍ وتـوكُّ
النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم: »احْـرصِْ عَلَـى مَـا يَنْفَعُـكَ، وَاسْـتَعِنْ بـِاللهِ«))).

)ٿ  الله«،  إل  إلـه  لــ»ل  تحقيـقٌ  هـذا  ٿ(  )ٿ  الكريمـة:  الآيـة  في  وقولـه 
يـن، )ٿ ٿ ٹ(   ٿ(: أي نعبـدك ول نعبـد غيـرك مخلصيـن لـك الدِّ
ة إلَّ بالله« كلمة اسـتعانة،  ة إلَّ بـالله«، فـإنَّ »ل حول ول قـوَّ تحقيـقٌ لــ»ل حـول ول قـوَّ

)ٿ ٿ ٹ(: أي نسـتعين بـك ول نسـتعين بغيـرك)2).

وبهذيـن الأمريـن إخـلص العبـادة لله وإخـلص السـتعانة بـه جـلَّ في عـله يسـتقيم 

))) رواه مسلم )2664).
س الله روحـه يقول: )ٿ  )2) قـال الإمـام ابـن القيـم $ :» وكثيرًا ما كنتُ أسـمعُ شـيخ الإسـلم ابـن تيمية قدَّ

ـالكين« ))/54). يـاء، )ٿ ٿ ٹ( تدفـعُ الكريـاء« »مدارج السَّ ٿ( تدفـعُ الرِّ
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للمـرء علمـه وعملـه، وتسـتقيم حياتـه علـى طاعـة الله جـلَّ في عُـلَه))).

قال $ تعالى:

»ثَانيًِا: مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم«:

وذكرَ أمورًا، قال :

م مَحَبَّتَهُ عَلَى مَحَبَّةِ كُلِّ مَخْلُوقٍ، وَهَدْيَهُ وَسُنَّتَهُ عَلَى كُلِّ هَدْيٍ وَسُنَّة«. »1- أَنْ تُقَدِّ

وقـد قـال صلى الله عليه وسلم :»وَالَّـذِي نَفْسِـي بيَِـدِهِ لَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّـى أَكُونَ أَحَبَّ إلَِيْـهِ مِنْ وَالدِِهِ 
وَوَلَـدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ«)2).

م محبَّته على محبَّتك لنفسـك كما في  وهـذا أيضًـا ل يكفـي؛ بـل إضافة إلـى ذلك تقـدِّ
نْتَ أَحَبُّ إلَِيَّ منِْ كُلِّ شَـيْءٍ إلَِّ  حديـث عمـر ڤ في »صحيـح البخاري«)3) قال : »لأََ
مـِنْ نَفْسِـي« ، قَـالَ صلى الله عليه وسلم: »لَ وَالَّـذِي نَفْسِـي بيَِـدِهِ، حَتَّى أَكُـونَ أَحَبَّ إلَِيْكَ مِنْ نَفْسِـكَ«، 
قَـالَ لَـهُ عُمَـرُ ڤ: »فَإنَِّـهُ الآنَ وَاللهِ لَأنَْـتَ أَحَـبُّ إلَِـيَّ مـِنْ نَفْسِـي«، قَـالَ صلى الله عليه وسلم : »النَ يَا 

. عُمَرُ« 

ـهل على كلِّ لسـانٍ  عيهـا المـرء؛ لأنَّـه منَِ السَّ د دعـوى يدَّ وهـذه المحبَّـة ليسـت مجـرَّ
مَة على  سـول محبَّة عظيمـة مُقَدَّ ومـِنَ اليسـيرِ علـى كلِّ إنسـان أن يقولَ: )إنِّي أحبُّ الرَّ
عاوى ل تكفـي ولهذا  اس أجمعيـن(، لكـن الدَّ محبَّتـي لنفسـي ووالـدي وولـدي والنّـَ

قـال الله سـبحانه وتعالـى: )ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چ( ]ڑ ک[ ، ولهـذا قـرن الشـيخ $ مـع المحبَّـة لـزوم 
))) قـال الإمـام ابـن القيـم $ : »فـإنَّ العارفيـن كلَّهـم مجمعـون علـى أنَّ التَّوفيـق أنْ ل يكلـك الله تعالـى إلـى 

نفسـك، والخـذلن أنْ يكلـك الله تعالـى إلـى نفسـك« »الوابـل الصيـب« )ص28).
)2) رواه البخاري )5)(، ومسلم )44).

)3) برقم )6632).
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م مَحَبَّتَـهُ عَلَـى مَحَبَّةِ كُلِّ مَخْلُـوقٍ، وَهَدْيَهُ وَسُـنَّتَهُ عَلَى كُلِّ هَدْيٍ  الهـدي قـال: » أَنْ تُقَـدِّ
مـت هديـه وسـنَّتَه علـى كلِّ هـدي وسـنَّة كان ذلـك أمـارة علـى صدق  وَسُـنَّة«، وإذا قدَّ

المحبَّـة وكمالها.

قال $ :

»2- أَنْ تَتَّخِـذَهُ إمَِامًـا لَـكَ فـِي عِبَادَاتكَِ وَأَخْلَقِكَ بحَِيْثُ تَسْـتَحْضِر عِنَدَ فعِْـلِ العِبَادَةِ 
ـمُ خُطَاهُ وَتَنْهَـجُ نَهْجَهُ. هُ أَمَامَكَ تَتَرَسَّ ـكَ مُتَّبـِعٌ لَـهُ وَكَأَنَّ أَنَّ

ـقٌ بأَِخْلَقِـهِ الَّتـِي قَـالَ الله عَنْهَـا: )ڱ ڱ  ـكَ مُتَخَلِّ اسِ أَنَّ وَكَذَلـِكَ فـِي مُخَالَقَـةِ النّـَ
ئۇ[. ]ڑ  ں(  ں  ڱ 

وَمَتَى الْتَزَمْتَ بهَِذَا فَسَتَكُونُ حَريِصًا غَايَةَ الحِرْصِ عَلَى العِلْمِ بشَِريِعَتهِِ وَأَخْلَقِهِ«.

ـذي أشـار عليـه قَـدْ دلَّ عليـه قـول الله : )ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  وهـذا الَّ
. ھ[  ]ڑ  ئج(    ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 

سـول صلى الله عليه وسلم إمامًـا ؛ إمامًـا في العبـادة وإمامًـا في  فيجـب علـى كلِّ مسـلم أَنْ يتَّخـذَ الرَّ
الأخـلق ، فـإنَّ الله عـزَّ وجـل أتـمَّ لـه مقـام العبـادة فـل أكمـل منـه عبـادةً لله ، وأتـمَّ 

لـه مقـام الأخـلق فـل أكمـل منـه خُلُقًـا صلـوات الله وسـلمه عليـه: )ڱ ڱ ڱ 
ـمًا  ں ں( ]ڑ ئۇ[ ، فـإذا اتَّخَـذه إمامًـا فـإنَّ ذلـك يعنـي أن يكـون مُتَرَسِّ
مًا لقولـه على كلِّ قـول، وهديه  لخطـى مَـنْ ائتـمَّ بـه سـائرًا على منهاجـه مقتديًا بـه مُقَدِّ

علـى كلِّ هـدي، وسـنَّته علـى كلِّ سـنَّة .

سـول صلى الله عليه وسلم : »أَنْ تَكُـونَ دَاعِيًا لسُِـنَّتهِِ نَاصِرًا  الأمـر الثالـث فيمـا يتعلـق بما يكـون مع الرَّ
لَهَـا مُدَافعًِـا عَنْهَا فَـإنَِّ الله تَعَالَى سَـيَنْصُرُكَ بقَِدْرِ نَصْركَِ لشَِـريِعَتهِِ«.
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ـم خطـاه  ـير علـى منهاجـه وترسُّ فـإذا وفَّقـك الله للئتمـام بـه والهتـداء بهديـه والسَّ
صلـوات الله وسـلمه عليـه فأوصِـل هـذا الخيـر للغيـر، وكـنْ داعيًـا لسـنَّة النَّبـي صلى الله عليه وسلم 
معلِّمـا هـذا الخيـر للآخريـن وكُـنْ ناصـرًا للسـنَّة، وديـنُ الله سـبحانه وتعالـى منصـورٌ 
يـن  بـك وبدونـك لَكـِنْ مـِنَ الخيـر لـك أنْ تجعـل حياتـك نصـرة لديـن الله، وإلَّ فالدِّ
منصـور بعـزِّ عزيـز أو ذُلِّ ذليـلٍ؛ لكـن مـن الخير لـك أَنْ تجعل من حياتك دعوةً لسُـنَّة 

النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم ونصـرةً لدينـه صلـوات الله وسـلمه وبركاتـه عليـه .

ثم قال $ :

ثَالثًِا: عَمَلُكَ اليَوْمِيّ غَيْر المَفْرُوضَات.

غير الفرائض التي افترضها الله عليك ماذا تعمل؟

له وأن نعنى بتطبيقه. رًا جميلً جدًا ينبغي ـ حقيقة ـ أنْ نتأمَّ الشيخ وضع مَنهْجًا محرَّ

قال رحمة الله عليه :

عَـاءَ فـِي هَـذَا  يْـلِ فَاذْكُـرْ الله تَعَالَـى وَادْعُ الله بمَِـا شِـئْتَ فَـإنَِّ الدُّ »1- إذَِا قُمْـتَ مِـنَ اللَّ
المَوْطـِنِ حَـريٌِّ باِلِإجَابَـةِ وَاقْـرَأْ قَـوْلَ الله تَعَالَـى: )ڈ ژ ژ ڑ ڑ( ، 

حَتَّـى تَخْتـِمَ سُـورَة آل عِمْـرَان وَهِـيَ عَشْـر آيَـات«))).

مـان ذهـب في خـر كان كَمَـا يُعبَّـر مـع  اس في هـذا الزَّ قيـامُ اللَّيـل عنـد كثيـر مـِنَ النّـَ
اس إن نشـط حافـظ علـى صـلة الفجـر ! ـهر)2) الحاصـل الآن عنـد كثيـر مـِنَ النّـَ السَّ

حيحين: رواه البخاري )4570(، ومسلم )256). ))) لمَِا ثبت في الصَّ
بـح، قـال الإمـام الشـاطبي $:» كـره مالـك إحياء  )2) إلَّ إذا احتاجـه أحيانًـا فـل بـأس مـا لـم يضـر بصـلة الصُّ
ـه يصبـح مغلوبـا ، وفي رسـوله الله صلى الله عليه وسلم  أسـوة ، ثـم قـال : ل بـأس بـه مـا لـم يضـر بصـلة  اللَّيـل كلّـه ، وقـال : لعلَّ

بح«»العتصـام«))/387). الصُّ

ـرْعِيُّ .. مـِنْ صَـلَةٍ أَوْ ذِكْـرٍ أَوْ قـِرَاءَةٍ أَوْ كتَِابَـةِ عِلْـمٍ أَوْ نَظَرٍ فيِهِ  ـهَرُ الشَّ وقـال شـيخ الإسـلم ابـن تيميـة$ : » فَالسَّ
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ـا صـلة اللَّيـل وقيـام اللَّيـل والعنايـة بالثُّلـث الأخير مـِنَ اللَّيـل فكثيرٌ مـن النَّاس لَ  أمَّ
ة علـى  ـهر لأنَّ فيـه مضـرَّ ـهر، ولهـذا النَّبـي صلى الله عليه وسلم نهـى عـن السَّ حَـظَّ لهـم منـه بسـبب السَّ
الإنسـان في منهجيتـه، في عبادتـه، في ترتيـب أعمالـه، فيـه مخالفـة لسـنَّة الله الكونيـة: 

)چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ(   
]ڑ ہ[ ؛ )ڍ ڌ( أي اللَّيـل، )ڌ ڎ ڎ( أي النَّهـار، فاللَّيل 
ل اللَّيـل ثم  احـة مـن أوَّ وم والرَّ احـة، يأخـذُ الجسـمُ حظَّـه مـن النّـَ ـكون، فيـه الرَّ فيـه السُّ
يحظـى بهـذه المكرمـة العظيمـة يقـوم في ثلـث اللَّيـل الآخـر في الوقـت المبـارك، قـال 
يْـلِ  نْيَـا حِيـنَ يَبْقَـى ثُلُـثُ اللَّ ـمَاءِ الدُّ صلى الله عليه وسلم: »يَنْـزِلُ رَبُّنـَا تَبَـارَكَ وَتَعَالَـى كُلَّ لَيْلَـةٍ إلَِـى السَّ
الخِـرُ يَقُـولُ: مَـنْ يَدْعُونـِي فَأَسْـتَجِيبَ لَهُ، مَـنْ يَسْـأَلُنيِ فَأُعْطيَِهُ، مَـنْ يَسْـتَغْفِرُنيِ فَأَغْفِرَ 

. لَهُ«))) 

عـاء مسـتجاب، اسْـتَغفِر يُغفـر لـك، سَـلْ تُعـط، ادع يُسـتجاب لـك دعـاؤك، لكـن  الدُّ
اس؛ ولهـذا طالـب العلـم ينبغي أنْ  هـذه اللَّحظـات الكريمـة ذهبـت عنـد كثيـر مـن النّـَ

يجعـل لـه حظًـا مـِنَ الثُّلـث الأخيـر مـِنَ اللَّيل.

وبـدأ بـه الشـيخ في الأمـور غيـر المفروضـة لأنَّـه أسـاس يبنـى عليـه مـا بعده، أنـت إذا 
ـا منِْ آخـر اللَّيل، فبـإذن الله  يكون  قَـك الله  وجعلـتَ لـك حظًّ وفَّ

يومـك مرتَّبـا وحياتـك تكـون منتظَّمةً، ويبـارك الله لـك في وقتك)2).

عِ النَّاسِ«»مجموع الفتاوى« )43/2)). عُ بتَِنوَُّ أَوْ دَرْسِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ منِْ الْعِبَادَاتِ، وَالْأفَْضَلُ يَتَنوََّ
))) رواه البخاري )45))(، ومسلم )758).

ـا  يْـلِ وَلَـمْ اسْـتَعْمِلْ الْمَـاءَ، فَلَمَّ جُـلُ: فَلَـمْ أَقُـمْ باِللَّ مَـامِ أَحْمَـدَ رَجُـلٌ فَوَضَـعَ عِنـْدَهُ مَـاءً قَـالَ الرَّ )2) » بَـاتَ عِنـْدَ الإِْ
أَصْبَحْـت قَـالَ لـِي: لـِمَ لَ تَسْـتَعْمِلُ الْمَـاءَ ؟

يْلِ . ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ مَا سَمِعْت بصَِاحِبِ حَدِيثٍ لَ يَقُومُ باِللَّ فَاسْتَحْيَيْت وَسَكَتُّ

ةُ مَعَهُ لرَِجُلٍ آخَرَ، فَقَالَ لَهُ: أَنَا مُسَافرٌِ قَالَ: وَإنِْ كُنتَْ مُسَافرًِا. وَجَرَتْ هَذِهِ الْقِصَّ

حَجَّ مَسْرُوقٌ فَمَا نَامَ إلَّ سَاجِدًا.
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يْلِ، وَاخْتمِ صَلَتَكَ باِلوِتْر«. ثانيًا يقول $: » صَلِّ مَا كُتبَِ لَكَ فيِ آخِرِ اللَّ

كما قال صلى الله عليه وسلم: »اجْعَلُوا آخِرَ صَلتَكُِمْ وِتْرًا«))).

ة :»لَ إلَِـه إلَِّ الله وَحْدَهُ  بَـاحِ، قُلْ مِئَةَ مَـرَّ ـرَ لَكَ مِـنْ أَذْكَارِ الصَّ »3- حَافـِظْ عَلَـى مَـا تَيَسَّ
لَ شَـريِكَ لَـه، لَـهُ المُلْكُ وَلَـهُ الحَمْدُ وَهُـوَ عَلَى كُلِّ شَـيْءٍ قَدِير«)2).

والشـيخ $ نـصَّ علـى هذه المئـة مع أنَّ الأذكار الـواردة كثيرةٌ لعظم شـأن التَّهليل 
في اليـوم مئـة مـرة وعِظَم ما يترتـب على ذلك من آثار عظيمة مباركة في حياة المسـلم، 

وفي أخراه .

حَى«. »4- صَلِّ رَكْعَتَيْ الضُّ

هـذه وصيَّـة النَّبـي صلى الله عليه وسلم لأبـي هريرة ڤ قـال: »أَوْصَانـِي خَليِليِ بثَِـلثٍَ -وذكر منها 
حَى«)3) . - وَرَكْعَتَـيِ الضُّ

رَ لَكَ مِنْهَا«. »5- حَافظِْ عَلَى أَذْكَارِ المَسَاءِ مَا تَيَسَّ

يْـلِ، وَإنِْ كَانُـوا مُسَـافرِِينَ« »الآداب الشـرعية«  يـنِ: فيِـهِ أَنَّـهُ يُكْـرَهُ لِأهَْـلِ الْعِلْـمِ تَـرْكُ قيَِـامِ اللَّ ـيْخُ تَقِـيُّ الدِّ قَـالَ الشَّ
.(562/((

))) رواه البخاري )772(، ومسلم ))75).
)2) عَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ ڤ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم  قَـالَ: » مَـنْ قَـالَ لَ إلَِـهَ إلَِّ اللهُ وَحْـدَهُ لَ شَـريِكَ لَـهُ ، لَـهُ الْمُلْـكُ ، 
ةٍ، كَانَتْ لَـهُ عَدْلَ عَشْـرِ رِقَـابٍ، وَكُتبَِتْ لَـهُ مِائَةُ حَسَـنَةٍ،  وَلَـهُ الْحَمْـدُ ، وَهُـوَ عَلَـى كُلِّ شَـىْءٍ قَدِيـرٌ، فـِي يَـوْمٍ مِائَـةَ مَـرَّ
ا جَاءَ  ـيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلـِكَ حَتَّى يُمْسِـيَ ، وَلَمْ يَـأْتِ أَحَدٌ بأَِفْضَـلَ مِمَّ وَمُحِيَـتْ عَنـْهُ مِائَـةُ سَـيِّئَةٍ، وَكَانَـتْ لَـهُ حِـرْزًا مِنَ الشَّ

بـِهِ، إلَِّ أَحَـدٌ عَمِـلَ أَكْثَـرَ مِـنْ ذَلـِكَ « رواه البخـاري )3293(، ومسـلم ))269).

قـال شـيخنا عبـد الـرزاق بن عبد المحسـن البدر حفظه الله: » وفي هذا دللةٌ على عِظم شَـأن كلمـة التوحيد ل إله 
إلَّ الله، التـي هـي أَجَـلُّ الكلمـات علـى الإطـلق، وأفضـل مـا قاله النبيُّـون، ولأجلهـا قامت الأرضُ والسـموات، 
وخُلقـت الخلئَـقُ والبَرِيَّـات، وأهلُهـا هـم أهـلُ السـعادة والفـلح، والفـوزِ في الدنيـا والآخـرة، فكلمةٌ هذا شـأنُها 

حَـريٌّ بالمسـلم أن تَعظُـمَ عِنايتُـه بهـا، والله وحده بيـده التوفيقُ والسـداد« »فقه الأدعيـة والأذكار« )34/2).
)3) رواه البخاري )78))(، ومسلم ))72).
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كـر وأيضًـا مسـاءك تختمـه بذكـر الله ، فتكـونُ مـِنْ  فتبـدأُ صباحـك بالذِّ
كـر في الغُـدوِّ والآصـال . أهـل الذِّ

تي ينبغـي أن يُعنى بها  بـاح والمسـاء- مـِنْ أعظم الأذكار الَّ وهـذه الأذكار -أذكار الصَّ
ة؛ لأنَّهـا يترتَّـبُ عليهـا آثـارٌ مباركة  المسـلم وأنْ يواظـب عليهـا مواظبـة يوميَّـة مسـتمرَّ
في يـوم المـرء وفي ليلتـه، كمـا عليـه أَنْ يحـرصَ علـى تعلُّـم الفوائـد المترتبـة على هذه 

الأذكار بمـا ذكـره النَّبـيُّ صلـوات الله وسـلمه وبركاتـه عليه.

» رَابعًِا: طَريِقَةُ طَلَبِ العِلْمِ«.

قال رابعا -أي في المنهجيَّة لطالب العلم - :

» طَريِقَةُ طَلَبِ العِلْمِ:

)- احْـرِصْ عَلَـى حِفْـظِ كتَِـابِ الله تَعَالَـى وَاجْعَـلَ لَـكَ كُلَّ يَـوْمٍ شَـيْئًا مُعَيَّنـًا تُحَافـِظُ 
ـمٍ. عَلَـى قرَِاءَتـِهِ وَلْتَكُـنْ قرَِاءَتُـكَ بتَِدَبُّـرٍ وَتَفَهُّ

وَإذَِا عَنَّتْ لَكَ فَائدَِة أَثْناَءَ القِرَاءَةِ فَقَيِّدْهَا «.

تـي تـدلُّ عليهـا آيـات القُـرآن الكريـم: )ٺ ٺ ٺ  مـِنَ المعـاني والهدايـات الَّ
)ڄ ڄ ڄ  يقـولُ:    ]ڑ ڱ:9[ ؛ والله  ٿ ٿ ٿ ٿ( 
وِردًا  لنفسـه  فيجعـلُ   ، ڭ[  ]ڑ  چ(  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

يوميًّـا .

حابـة))) وهـي تحزيـب القـرآن إلـى سـبعة أحـزاب بحيـثُ  أفضـل طريقـةٍ طريقـةُ الصَّ

))) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ڤ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:» اقْرَأ الْقُرْآنَ فيِ شَهْرٍ«.

ذَلـِكَ « رواه البخـاري )5054(، ومسـلم  تَـزِدْ عَلَـى  فَاقْـرَأْهُ فـِي سَـبْعٍ وَلَ  قَـالَ: »  ةً حَتَّـى  قُـوَّ أَجِـدُ  إنِِّـي  قُلْـتُ: 
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يختـمُ في كلِّ أسـبوع مـرة، وإن ختـم في كلِّ شـهر،  أوفي كلِّ أربعيـن يومًـا ، أو في كل 
عشـرين يومًـا ، أو في كلِّ عشـرة أيـام، في كلِّ أسـبوع ، في كلِّ ثلثـة أيـام ، ل أقـل مـن 
ذلـك؛ لكـن يجعـل ذلـك شـيئا ثابتًـا يواظـب عليه و»أَحَـبَّ الْعَمَـلِ إلَِـى اللهِ أَدْوَمُـهُ وَإنِْ 

. (((» قَـلَّ

سُـولِ صلى الله عليه وسلم وَمِـنْ ذَلـِكَ حِفْـظُ  ـرَ مِـنْ صَحِيـحِ سُـنَّةِ الرَّ »2- احْـرصِْ عَلَـى حِفْـظِ مَـا تَيَسَّ
»عُمْـدَة الأحَْـكَام«.

نـصَّ $ علـى هـذا الكتـاب المبـارك عمـدة الأحـكام للإمام عبـد الغني المقدسـي 
تعالى)2).  $

»3-احْـرصِْ عَلَـى التَّرْكيِـزِ وَالثَّبَـاتِ بحَِيْـثُ لَ تَأْخُـذْ العِلْـمَ نُتَفًـا مِـنْ هَـذَا شَـيْء وَمِنْ 
هَـذا شَـيْء لِأنََّ هَـذَا يُضَيِّـعُ وَقْتَـكَ وَيُشَـتِّتُ ذِهْنَكَ«.

أنْ  ـيخ يـرى أنَّ طالـب العلـم ينبغـي  وهـذا تنبيـه مهـمٌّ وكثيـرًا مـا نغفـل عنـه، والشَّ
تـي وضعهـا  ـس نفسَـه علميًّـا، والتَّأسـيسُ علميًّـا يكـون برعايـة وعنايـة المتـون الَّ يُؤسِّ
أهـل العلـم لتُصبـح قاعـدةً لطالب العلم في العقيـدة وفي الحديث والفقـه ونحو ذلك، 
ـسُ عليهـا علمـه، ل أن يكـون  فيعتنـي بهـذه المتـون بحيـث تكـون فصـولً ثابتـةً يؤسِّ

تحصيـل العلـم نُتفًـا.

لْهَا جَيِّدًا ثُـمَّ انْتَقِلْ إلَِى مَا فَوْقَهَا حَتَّى  قـال $ تعالـى : »4- ابْـدَأْ بصِِغَارِ الكُتُبِ وَتَأَمَّ
لَ عَلَى العِلْمِ شَـيْئًا فَشَـيْئًا عَلَى وَجْهٍ يَرْسُـخُ فيِ قَلْبكَِ وَتَطْمِئنُِ إلَِيْهِ نَفْسُـكَ«. تُحَصِّ

.(((59(
))) رواه البخاري ))586(، ومسلم )8)28).

ا اتَّفـق عليه البخاري ومسـلم،  )2) قـال العلمـة محمـد بـن صالـح العثيميـن $: »كتـاب )عمدة الأحـكام( ممَّ
فيكـون المُعْتَمِـد عليـه معتمـدًا علـى أسـاس ل يحتـاج إلـى تعـب في تخريـج الأحاديـث، وإذا حفظهـا بـإذن الله 

اسـتطاع أنْ يسـتدل لـكلِّ مسـألة وهـو مطمئن«»شـرح عمـدة الأحـكام« ))/5)).
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ولهـذا غالـبُ أهـلِ العلـمِ يُرشـدُون مَـنْ بـدأ بطلـب العلـم إلـى كتـاب »الأربعيـن«  
للإمـام النـووي $ ول يزيـدون عليـه، يقولـون اعتنـي بهـذا الكتـاب، بينمـا بعـض 
ب العلـم إذا جـاء إنسـان مبتـدئ للتَّـو دَخَـل في السـتقامة وقال  عـاة أو بعـض طـلَّ الدُّ

بمـاذا تَنصَْحُنـي؟

أمـله قائمـة بالكتـب؛ وهـذا جيَّـد، وهـذا مفيـد، وهـذا نافـع، وهـذا يصلـح في كـذا؛ 
خُـول في هـذه كلِّهـا وفي الغالـب يتركـه،  فيـرى العلـمَ ثقيـل جـدًا ويجـد صعوبـة في الدُّ
لكـن إذا قيـل لـه: خـذ »الأربعيـن«  يكفيـك، اعتنـي بـه، احفظـه وراجعـه اسـتمع إلـى 
شـروحاته، أربعـون حديثًـا مـا تــأخذ منـك وقتًا، لـو حفظت كلَّ يـومٍ حديثًـا لأكملتها 

في أربعيـن يومًـا أو في اثنيـن وأربعيـن يومًـا وسـتجد أثرهـا المبـارك عليـك .

لأنَّ »الأربعيـن« للإمـام النـووي $  ـ سـبحان الله ـ  عجيبـة للغايـة، وُفِّـق رحمـة الله 
عليـه توفيقًـا عظيمًـا في انتقائهـا وجمعهـا)))، كُتـب في الأربعين كتب كثيـرة قبله وبعده 
لكـن لـم يُكتـب لكتـاب أُلِّـف في الأربعيـن مـِنَ القبـول وعمـوم النَّفـع والفائـدة مثـل 
سـول  وَوي $؛ لأنَّـه انتقـى فيـه الجوامـع مـِن كَلمِ الرَّ مـا كُتـِب للأربعيـن للإمـام النّـَ
صلى الله عليه وسلم بحيـث إذا حفظـه طالـب العلـم حفظًـا مُتْقَنـًا واسـتمع إلى شـروحاته مـِنْ أكثر منِْ 
عالـم يصبـح عنـده قاعدةً شـرعيَّةً صلبـةً متينةً يبني عليهـا عقيدته وعبادتـه وتعامله مع 

. النَّاس)2) 

))) قـال الإمـام النـووي $: »وينبغـي لكلِّ راغبٍ في الآخـرة أن يعرف هذه الأحاديث؛ لما اشـتملت عليه منَِ 
ـات، واحتـوت عليـه مـِنَ التَّنبْيـه علـى جميـع الطَّاعـات، وذلك ظاهـر لمن تدبَّـره«» الأربعـون النووية«)ص  المهمَّ

.((6
)2) قـال شـيخنا عبـد الـرزاق بـن عبـد المحسـن البـدر حفظـه الله: »ل أجـدُ حرجًـا في أنْ أرويَ تجربـةً لـي مـع 

»الأربعيـن«:

ول الإفريقيـة بقيـتُ فيهـا قرابـة عشـرين يومًـا وفتحـتُ درسًـا في الأربعيـن، وكان فيـه مـن يترجـم،  في إحـدى الـدُّ
روس فيـه مخالفـات كثيـرة: في العقيدة وفي  ـذي كنـتُ أُلقـي فيـه تلـك الـدُّ والمسـجد حافـلٌ بالحُضـور وفي البلـد الَّ
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»5- احْـرصِْ عَلَـى مَعْرفَِـةِ أُصُـولِ المَسَـائلِِ وَقَوَاعِدِهَـا وَقَيِّـدْ كُلَّ شَـيْءٍ يَمُـرُّ بـِكَ مِنْ 
هَـذَا القَبيِـل فَقَـدْ قِيـلَ: »مَـنْ حُـرمَِ الأصُُول حُـرمَِ الوُصُـول«))).

ـد علـى العنايـة بضبطهـا هـذه تضبـط  ـيخ $ ويؤكِّ تـي يشـيرُ إليهـا الشَّ والقواعـد الَّ
لطالـب العلـم علمـه وتجمـع لـه الأشـباه والنَّظائـر وتزيـل عنـه الإشـكالت الـواردة، 

لأنَّـه يـرد الأمـور إلـى هـذه القواعـد والأصـول الكليَّـة الجامعـة .

روا القواعد، يعني على سـبيل المثال في باب الأسـماء  ـريعة حرَّ والعلماء في فنون الشَّ
فـات الشـيخ نفسـه $ كتـب كتابـا منِْ أنفـع ما يكـون لطالب العلـم: »القواعد  والصِّ
المثلـى في أسـماء الله وصفاتـه الحسـنى«، وكَتَـب العلمـاء قواعد في التَّفسـير، وقواعد 
في الفقـه، وقواعـد في أمـور كثيـرة، فهـذه القواعـد من شـأنها أنَّهـا تضبط لطالـب العلم 

علمه .

والشـيخ أكـد علـى الكتابـة والتقييـد؛ أذكـر أني سـمعت من الشـيخ ابـن عثيمين $ 
فائـدة يرويهـا عـن نفسـه طريفـة جـدًا يقول: كنـا نقرأ على الشـيخ ابن سـعدي $ في 
سـاحة المسـجد، يعنـي في الهـواء الطلـق في الحوش الفنـاء الذي خلف المسـجد، كنا 
نقـرأ عليـه وكان الشـيخ يشـرح، يقـول فمـرت طيـور فرفعـت بصـري وأخـذت أنظـر 

العبادة، وفي الأخلق وفي المعاملت.

تي تكون في البلد سـواء مشـاكل البيوت أو الجرائم  ب العلم أَنْ يخروني بالمخالفات الَّ وكنتُ أسـألُ بعضَ طلَّ
تـِي تقع أو الفسـاد العقـدي أو البدع ونحو ذلك. الَّ

وكنـتُ مـن خـلل »الأربعيـن« للإمـام النـووي $ أعالـجُ كلَّ مشـكلةٍ أسـمعُ بهـا في البلـد، أعالجُهـا بـدون أنْ 
أقـول عندكـم كـذا، ولكـن أقـولُ وأنا أشـرح »الأربعين«: وقـد دلَّ هذا الحديـث العظيم على عدم جـواز كذا.. من 
ـة، وكان عـدد منهـم يأتي ويعلـنُ توبته، ويـأتي آخرون ويذكـرون مخالفات أخـرى يقولون:  جهـة كـذا، وأُبيِّـنُ الأدلَّ

ل(. ج عليهـا في الأحاديـث القادمة«»شـرح الأربعيـن النووية« )الشـريط الأوَّ نريـد أن تُعـرِّ
))) قـال العلمـة محمـد بـن صالـح العثيميـن $: »يعنـي: أنَّـه ل يصلُ إلى غايتـه، وهذه حقيقة«»شـرح أصول 

التَّفسير«)ص29). في 
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إليهـا وأتابعهـا فانتبـه لـي الشـيخ ابـن سـعدي $ وقالـي لـي: )يـا محمد صيـد العلم 
خيـرٌ مـن صيـد الطير(.

وصيـد العلـم يقيـد مثـل الصيـد -صيـد الطيـر أو صيد الغـزال- إذا مـا قُيـد وربط يفر 
يذهـب، وصيـد العلـم يقيـد بالكتابـة لأنك إن لم تقيـده وتكتبه إن احتجتـه فيما بعد ل 

تجـده؛ ولهـذا أكـد $ على قضيـة الكتابة))).

سادسـا وأخيـرا يقـول: »نَاقِـشْ المَسَـائلَِ مَـعَ شَـيْخِكَ أَوْ مَـنْ تَثـِقُ بـِهِ عِلْمًـا وَدِينـًا مِـنْ 
أَقْرَانـِكَ«.

ما كل الأقران يصلح لذلك وإنما يتميز بعض الأقران بعلمه وعنايته وضبطه.

رَ  » نَاقِـشْ المَسَـائلَِ مَـعَ شَـيْخِكَ أَوْ مَـنْ تَثـِقُ بـِهِ عِلْمًـا وَدِينـًا مِـنْ أَقْرَانـِكَ وَلَـوْ بـِأَنْ تُقَدِّ
فـِي ذِهْنـِكَ أَنَّ أَحَـدًا يُنَاقِشُـكَ فيَِهـا«؛ انظـر هـذه الفائـدة جميلـة ! يقـول قـدر في ذهنك 

أن أحـدًا يناقشـك في هـذه المسـألة وتبـدأ تجـاوب وتسـتحضر رده وتجـاوب.

رَ فـِي ذِهْنـِكَ أَنَّ أَحَـدًا يُنَاقِشُـكَ فيَِهـا إذَِا لَـمْ تَكُـنْ المُنَاقَشَـةُ مَـعَ مَـنْ  » وَلَـوْ بـِأَنْ تُقَـدِّ
يْناَ«؛ يعنـي مـن شـيخٍ أو قريـن نابـه. سَـمَّ

انتهت هذه الوصية الجميلة المحررة النافعة المفيدة لهذا الإمام $ تعالى .

وأسـأل الله الكريـم رب العـرش العظيـم أن ينفعنـا أجمعيـن بمـا علَّمنـا وأن يزيدنـا 
علمًـا وأن يصلـح لنـا شـأننا كلـه وأن ل يكلنـا إلـى أنفسـنا طرفـة عيـن وأن يهدينـا إليـه 

))) قـال العلمـة بكـر بـن عبـد الله أبـو زيـد $: »ابـذل الجهـد في حفظ العلـم )حفظ كتـاب(، لأن تقييـد العلم 
بالكتابـة أمـان مـن الضيـاع، وقصـر لمسـافة البحـث عنـد الحتيـاج، ل سـيما في مسـائل العلـم التـي تكـون في غيـر 
مظانهـا، ومـن أجـل فوائـده أنـه عنـد كر السـن وضعف القـوى يكون لديك مادة تسـتجر منهـا مادة تكتـب فيها بل 

عنـاء في البحـث والتقصـي« »حليـة طالب العلـم« )ص37).
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صراطـا مسـتقيما إنـه تبـارك وتعالـى سـميع الدعـاء وهـو أهـل الرجـاء وهـو حسـبنا 
ونعـم الوكيـل .

بالمناسـبة الشـيخ ابـن عثيميـن $ جُمع لـه مجموع نافع جدًا سـمي »كتاب العلم« 
في مجلـد ليـس بالكبيـر)))، وجُمـع فيـه متفرقـات كثيـرة مـن الوصايـا والتوجيهـات 
والفتـاوى التـي ينتفـع بهـا طالـب العلـم فيمـا يتعلـق بالعلـم والمنهجيـة فيـه والآداب 

التـي ينبغـي أن يتحلـى بهـا طالـب العلـم إلـى غيـر ذلـك مـن الأمـور .

والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلَّم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.

❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒

))) في )230 صفحة( .
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يس ةُ إِسْلَمِ قِسِّ قِصَّ
عبـد  بـن  الـرزاق  عبـد  الشـيخ  إلى  ـيس  قسِّ مـنْ  رِسَـالةٌ 
في  الُمتَمَثِّـل  إسـلامه  سـبب  فيهـا  لـه  يـروي  البـدر  المحسـن 
ـعَادَة«. السَّ »أَسْـبَابُ  بعنـوان:  الـرزاق  عبـد  للشـيخ  رسـالة 

وَمَعَهَا:

نْيَا وَالآخِرَةِ عَادَةِ فِ الدُّ أسْبَابُ الَخيِْ وَالسَّ
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مقدمة المعتني:

ـذِي  ـذي رَبَّـى جَمِيـع العَالَمِيـن بنعَِمِـه، الِإلـهِ العَظيِـمِ الَّ بِّ الكَرِيـم، الَّ الحمـدُ لله الـرَّ
لعَِظَمَتـِه. خَضَعـتْ الأكـوانُ 

د بوَِحْدَانيَِّته. وأَشْهدُ أَنْ لَ إلَِه إلَّ الله المُتَفرِّ

دًا عبدُه ورسولُه المختار منِْ بريَّته. وأَشْهدُ أنَّ مُحَمَّ

د وعلى آله وأصحابه ومَنْ أيَّدته بنِصُْرته. اللَّهُم صَلِّ وسلِّم عَلى محمَّ

ا بَعْدُ: أَمَّ

هـا وأَجْمَلُهـا وأَجَلُّهـا، أَعْلَهـا  فـإنَّ ديـنَ الإسـلم هُـوَ أكمـلُ الأدَْيـان وأَفْضَلُهـا، وأَتمُّ
فخـرًا، وَأَعْظَمهـا قدرًا.

ـد بـن عبـد الله صلى الله عليه وسلم، وكانـتْ مُعْجِزتُـه  جَـاء بأعظـمِ الأدَْيـان خيـرُ ولـد عدنـان مُحَمَّ
اس. للنّـَ ـة أُخرجـتْ  أمَّ إلـى خيـر  الكريـم، وبُعـث  القـرآن  الخالـدة وهـي  المُعْجِـزة 

ـة وأتـمَّ  بـه النِّعْمَـة، قـال تعالـى:﴿ چ چ چ ڇ ڇ  فأكمـلَ الله بـه الملَّ
ک:3[. ]ڑ  ڌ﴾  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

فَـ﴿ڃ ڃ چ چ چ﴾  ]ڑ ک:9)[، ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
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ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴾   ]ڑ ک:85[.

تيِ  ـرَائع الَّ ـريعة الإسـلميَّة مَحَاسـنَ ومَزَايـا لَمْ تَكـنْ في الشَّ جعـلَ الله تعالـى لهَِـذه الشَّ
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ٹ﴿ڄ  ٹ  فضْلهِـا،  مَـعَ  قَبْلهـا 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

گ[. ]ڑ  ڻ﴾    ڻ  ں 

فْحِ  ينِ وَالعَفْـوِ وَالصَّ قـال شـيخُ الإسـلم ابن تيمية $: »فَفِي شَـرِيعَتهِ ]صلى الله عليه وسلم[ مـِنَ اللِّ
ـدَة وَالجِهَـاد وَإقَِامَةِ الحُدُودِ  ا فيِ الِإنْجِيل، وَفيِهَا منَِ الشِّ وَمَـكَارِمِ الأخَْـلَق أَعْظَـم ممَِّ
ـا في التَّـوْرَاة، وَهَـذَا هُـوَ غَايَـةُ الكَمَـال، وَلهَِـذَا قَـالَ  ـار وَالمُناَفقيـن أعظـم ممَِّ عَلَـى الكفَّ
دٌ باِلكَمَال«))). بَعْضُهُم: بُعِثُ مُوسَـى باِلجَلَل، وبُعِثُ عِيسَـى باِلجَمَال، وبُعـثُ مُحَمَّ

فتْ وانْحَرَفَتْ؟! لتْ وحُرِّ فَكَيْفَ بَعْدَمَا بُدِّ

ـليمة  السَّ لفِِطْرَتهِـم  جَذْبًـا  الإسـلم  إلَِـى  يُجْذَبـون  العُقَـلء  بَعْـضَ  جَعَـل  ـا  ممَِّ هَـذَا 
فة  يَانَـات المُحَرَّ لـوه في الدِّ وأفكارهـم القويمـة، فَقَـدْ وَجَـدُوا فيِهِ مَـا لَمْ يَجِـدُوه ويُحَصِّ

وَالعَقَائـِد المُنحَْرِفَـة: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
]ڑ  ڌ﴾    ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

ڳ[.

التَّنصِْيـر،  إلَِـى  عـوة  ـن قَضَـى سَـحَابَة عُمـره فـِي الدَّ ببَِعْضِهِـم ممَِّ بَـلَ وَصَـلَ الحـالُ 

ل دين المسيح« )86/6). ))) »الجواب الصحيح لمن بدَّ
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الإسـلم. يعتنـقَ  أَنْ  الإسـلم  مـِنَ  والتَّحذيـر 

مـة عبـد الحميـد بن باديـس $: »يَجْذِبُ الِإسْـلَم الكُبَـرَاء وَالعُقَـلَء منِْ  قـال العلَّ
أَبْنـَاء النَّصْرَانيَِّـة بدُِون دِعَايَة وَلَ تَبْشِـير.

باِلعَـدَدِ  إلَِّ  تَظْفَـر  فَـلَ  المُسْـلمِين،  تَنصِْيـر  بـِكُلِّ جُهْدِهَـا في  النَّصْرَانيَِّـة  تَسْـعَى  بَيْنمََـا 
ذِيَـن يَرْكُنـُون لدِِعَايَتهَِـا عِنـْدَ الحَاجَـة، وَيَتْرُكُونَهـا عِنـْدَ  عفـاء الَّ غـار الضُّ زر مـِنَ الصِّ النّـَ

السْـتغِْناَء«))).

وَفـِي هَـذِه الوُرَيْقَـات مثَِـالٌ حـيٌّ لِأحََـد القَسَاوِسَـةِ عَـاشَ أَكْثَر منِْ 30 سـنة  فـِي ظَلَمٍ 
قَاتـِم تَحْـتَ ظـِلِّ التَّنصِيـر حَتَّـى مَـنَّ الله عَلَيْـهِ باِلهِدَايـة بـأَنْ شَـرَحَ الله صَـدْرَه للإسـلم 
تـِي ظلَّ جاهـدًا يبحثُ عَنهْـا وَلَكنَِّه  ـكيِنةَ وَالأمََـان الَّ ـعَادَة وَالطْمِئْنـَان، وَالسَّ ليجـدَ السَّ

لَـمْ يَجِدْهَـا إلَِّ وَهُوَ مُسْـلمِ.

تـي خَاضَهَـا ثُـمَّ  جُـل الَّ روس المُسْـتَفَادة مـِنْ تَجْرِبَـة هَـذَا الرَّ ـةٌ زَخَـرَتْ باِلـدُّ إنَّهـا قصَّ
ـدق وَالنُّصْـح، وَهُـوَ لَ يَرْجُـو بذَِلـِكَ نَفْعًا لِأنَّـه كَتَبهَا وَهُوَ  سَـطَّرَهَا بمِِـدَاد الحُـبِّ وَالصِّ

عَلَـى فـِرَاشِ المَوْت.

جُـل، وَنَكْتَشِـفَ  لهـا لنِسَْـتَفِيد مـِنْ تَجْرِبَـة هَـذَا الرَّ فَهَيَّـا بنِـَا إخِْـوَاني في الله نقرأهـا ونتأمَّ
حَقَائـِقَ قَـدْ غَابَـت وغُيِّبَـت عـن الكَثيِـر منَِّا.

ـكْرِ الجَزِيـل لِأحََـدِ أَبْنَـاءِ شَـيْخِنَا عبدالـرزاق بـن عبـد  م باِلشُّ كَمَـا لَ يَفُوتُنـِي أَنْ أَتَقَـدَّ
سَـالَة مُتَرْجَمةً إلَِـى  اللُّغـة العربيَّة  ـذِي أَهْـدَى لـي هـذه الرِّ المحسـن البـدر حفظـه الله الَّ

زاق. ـيس إلَِـى الشـيخ عَبـد الـرَّ مـِنَ القسِّ
))) »الآثار« )60/5).
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ـعَادَةِ  زاق بعنـوان:» أَسْـبَابُ الخَيْـرِ وَالسَّ وقـد أَضَفـتُ خُطْبَـة جمعـة لشـيخنا عبـد الـرَّ
نْيَـا وَالخِـرَةِ«، إتمامًـا للفَائـِدَة ولمَِـا وَجَـدْتُ مـِنْ عَلَقـة وَثيِقَـة بَيْـنَ مَوْضُوعِهَا  فـِي الدُّ

سَـالَة، والله الموفَّـق. وَمَوْضُـوع الرِّ

ا لنِهَْتـدي لَـوْلَ أَنْ  ـذِي هَدَانـا للإسِْـلم وَمَـا كُنّـَ فَـ»الحمـدُ لله ثُـمَّ الحمـدُ لله تَعالـى الَّ
الله. هَدَانـا 

انـا  ا حَتَّـى تَتَوفَّ يَـا ذَا الجَـلل والِإكْـرام كَمَـا هَدَيْتَنـا للإسـلم أَسْـأَلكَ أَنْ لَ تَنزَْعـه عَنّـَ
عَلَـى الِإسْـلَم «))).

كُم فِي الله مُحِبُّ

a b o u -a b d e l a z i z @h o t m a i l .f r

يطان« )ص522). ))) »إغاثة اللَّهفان من مصائد الشَّ
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نَصُّ الرِّسَالَة:

حمن الإسلميّ مِنْ عبد الرَّ

يخ/عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر إلى الشَّ

                                        حفظه الله.





لم عليكم ورحمة الله وبركاته: السَّ

زاق بارك الله فيكم. يد الشيخ عبد الرَّ إلَِى الَّذي أحببتُه في الله السَّ

يتُ بعد إسـلمي بـ  فُ بنفسـي إليكم، اسـمي رَابرِط تَنْهُو مَانْكولنج وتسـمَّ فإنِّـي أعـرِّ
حمـن الإسـلمي، وأنا من قبيلة دَايَـك في كاليمنتان، واعـذرُوني على الإزعاج  عبـد الرَّ

سـالة. لوقتكم ومناشـطكم بحضور هذه الرِّ

ا جـرى في حياتي كَمَا سَـأَذكرُ  ـة مُختصـرةً عمَّ سـالة قصَّ أودُّ أن أَحكـي لكـم في هـذه الرِّ
ى مـِنْ عمري. لكـمْ أمنيتـي فيمَـا تَبَقَّ

فَإنِِّـي قَـدْ أسْـلمتُ في 5) ديسـمر عـام ))20م، وَبدايـة معرفتـي بالإسـلم ودخولي 
تـي كنـتُ أعتنقُهـا، ولـي 6 إخوة  يانـة الَّ فيـه لأجـل مـا يجـول في نفسـي مـِنْ شـكٍّ في الدِّ
يانـة الهندوسـيَّة،  اء كلُّ واحـد منهـم يَدِيـنُ بغيـر ديـن أخيـه، منِهْـم مَـنْ يعتنـقُ الدِّ أشـقَّ
يانة الروتسـتانتية، ومع  يانـة الكَاثُوليكيَّـة، ومنهُْـم مَـنْ يعتنـقُ الدِّ ومنهـم مـن يعتنـقُ الدِّ
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ذلـك لَ أَحَـد منِهْـم يعتنـقُ الإسـلم، لأنَّـا ـ كعائلـة واحـدة ـ نزعمُ أنَّ دين الإسـلم دينُ 
ة)1). ومَشَقَّ عُسْـرٍ 

ـرا وأسـقفا)2) للنَّصـارى الروتسـتانت لأكثر مـن 30 سـنة، وأخيرًا  كنـتُ أعمـلُ مُنَصِّ
كُوْتَـاي  مدينـة  وهـي  بكاليمنتـان  المُـدُن  إحـدى  في  كنيسـة  كلِّ  علـى  رئيسًـا  تعيَّنـتُ 
الغربيَّـة، وفي تلـك الفـترة حَصَلـتُ علـى أمـوالٍ كثيرة مـع مَنصِْب عالٍ، وذلـك غاية ما 

يبحـثُ عنْهُ الأسـاقفة.

في اللَّهـو  ات ولـم أُرْزقْ بولـد قـط، ولهـذا أنفقـتُ أموالـي  جـتُ سـتَّ مـرَّ وقـد تزوَّ
القِمَـار. طَـاوِلَت  في  وأنهيتُهـا  واللَّغـو 

ـه لديـن الإسـلم، وكمـا قيـل: »مَـنْ جَهِـلَ شَـيْئًا عَـادَاهُ«، فـإنَّ الله تعالـى  هـتْ و تُوَجَّ تـي وُجِّ ))) هـذه مـِنَ التُّهـم الَّ
يقـول: ﴿ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴾ ]ڑ ڻ:78[، و روى  الإمـام البخـاري في صحيحـه )39(، عَـنْ 

يـنَ يُسْـرٌ«. أَبـِي هُرَيْـرَةَ عَـنِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم  قَـالَ: » إنَِّ الدِّ

قـال العلمـة عبـد العزيـز بـن بـاز $:» فشـريعة نبيِّنـا  أفضلهـا وأكملهـا وليـس فيهـا آصـار ول 
ة شـريعةٌ سَـمْحة، كمـا قـال  تـِه الآصـار والأغـلل فللـه الحمـد والمِنّـَ أغـلل قـد وضـع الله عَـنْ هـذا النَّبـيِّ وعَـنْ أمَّ
        : ـمْحَة«» مسـند أحمـد بن حنبـل« )266/5(، وقال في الحديـث الصحيح:»بُعِثْـتُ باِلحَنيِفِيَّـة السَّ
ين أحـدٌ إلَّ غَلَبَـه « »صحيـح البخاري« ]الإيمان[ )39( »سـنن النسـائي«  يـن يسـرٌ ولـن يشـاد هـذا الدِّ » إنَّ هـذا الدِّ

]الإيمـان وشـرائعه[ )5034).

ـرَا، وَتَطَاوَعَـا وَلَ تَخْتَلِفَا «  ـرَا وَلَ تُنَفِّ ـرا، وَبَشِّ ـرَا وَلَُ تعَسِّ ـا بعـثَ معـاذًا وأبـا موسـى ڤإلى اليمـن:» يَسِّ وقـال لمَّ
»صحيـح البخـاري« ]الجهـاد والسـير[ )2873( ، »صحيـح مسـلم« ] الأشـربة[ )733)).

حمة والإحسان، وشـريعة المصلحة الراجحة،  فهذه الشريعة:شـريعة التَّيسـير، وشـريعة المسـامحة، وشـريعة الرَّ
وشـريعة العنايـة بـكل مـا فيه نجاة العباد وسـعادتهم وحياتهـم الطيبة في الدنيـا والآخرة.

ـدًا  بشـريعة كاملـة منتظمـة للمصالـح العاجلـة والآجلـة،  فـالله  بعـثَ نبيَّنـا وإمامَنـا محمَّ
نْيا  ـعَادَة والنَّجَـاة في الدُّ ، وفيها توجيه العباد إلى أسـباب السَّ عـوة إلـى كلِّ خيـر، وفيهـا التَّحذيـر من كلِّ شـرٍّ فيهـا الدَّ

والآخـرة« »مجمـوع فتاويـه« )228/2).
)2) ») الأسـقف ( ) وتخفـف الفـاء ( رئيـس مـن رؤسـاء النصـارى فـوق القسـيس ودون المطـران ) ج ( أسـاقفة 

وأسـاقف«» المعجـم الوسـيط« ))/436).
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يانة  ـديد والهـمِّ المزعِج لمَِـا أنا عليه مـِنَ الدِّ ـى مـِنْ حيـاتي أشـعرُ بالقلق الشَّ وفيمـا تَبَقَّ
ـكينة ول الطُمَأنينةَ. الروتسـتانتية، فَإنَّهـا ل تَأْتيِ بالسَّ

وقبـل مَعْرفتـي بالإسـلم قُمْـتُ بالبحث والتَّتبـع والمقارنة بيـن الأنََاجِيـل المَوْجُودة 
لـديَّ مَـعَ الأنَاجِيـل القديمـة، فوجـدتُ تناقضـات بيـن تلـك الأناجيـل)1)، بالِإضَافَـة 

))) فـالله تعالـى قَـدْ أنـزلَ إنجيـلً واحـدًا علـى نبـي الله عيسـى ا بـن مريـم ڠ :)ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
بعـد  كُتبِـت  أربعـة   أصبحـت  ..ثـمَّ  ک[    ]ڑ  ڤ(  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ف  ـا يـدل علـى أنَّ الإنجيـل الأصيـل قـد ضَـاعَ وحُـرِّ المسـيح ڠ بينهـا اختـلف كبيـر وتناقـض بيِّـن، و هـذا ممَّ

ل. وبُدِّ

تـي بأيـدي النَّصـارى فهـي أربعـة أناجيـل: )إنجيـل متى(  ـا الأناجيـل الَّ قـال شـيخ الإسـلم ابـن تيميـة $: » وأمَّ
)متـى(  رآه  وإنمـا  المسـيح  يريـا  لـم  )لوقـا( و)مرقـس(  أن  علـى  متفقـون  و)يوحنـا( و)لوقـا( و)مرقـس( وهـم 
و)يوحنـا(، وأن هـذه المقـالت الأربعـة التـي يسـمونها الإنجيـل وقـد يسـمون كل واحـد منهـم إنجيـل إنمـا كتبها 
هـؤلء بعـد أن رفـع المسـيح فلـم يذكـروا فيهـا أنهـا كلم الله ول أن المسـيح بلغهـا عن الله بـل نقلوا فيها أشـياء من 

كلم المسـيح وأشـياء مـن أفعالـه ومعجزاتـه« » الجـواب الصحيـح لمـن بـدل ديـن المسـيح« )3/)2).

ـل بحفظـه قـال تعالـى: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں(   ]ڑ  ـا القـرآن العظيـم فـإنَّ الله تعالـى تكفَّ أمَّ
ڱ[.

ف التَّوراة والإنجيل وحاولَ تحريف القرآن العظيم: قصة اليهودي الذي أسلم بَعد أَنْ حرَّ

ذكر الإمام القرطبي $ في »تفسيره«)6/10):

اسِ رَجُـلٌ يَهُـودِيٌّ حَسَـنُ الثَّـوْبِ حَسَـنُ  »كَانَ للِْمَأْمُـونِ- وَهُـوَ أَميِـرٌ إذِْ ذَاكَ- مَجْلـِسُ نَظَـرٍ، فَدَخَـلَ فـِي جُمْلَـةِ النّـَ
ضَ الْمَجْلسُِ دَعَـاهُ الْمَأْمُونُ فَقَالَ  ـا أَنْ تَقَـوَّ ائحَِـةِ، قَـالَ: فتكلم فأحسـن الـكلم والعبارة، قال: فلمَّ الْوَجْـهِ طَيِّـبُ الرَّ

؟ لَهُ: إسِْـرَائيِليٌِّ

قَالَ نَعَمْ.

قَالَ لَهُ: أَسْلمِْ حَتَّى أَفْعَلَ بكَِ وَأَصْنعََ، وَوَعَدَهُ.

فَقَالَ: دِينيِ وَدِينُ آبَائيِ! وَانْصَرَفَ.

ضَ الْمَجْلـِسُ دَعَـاهُ  ـا تَقَـوَّ ـمَ عَلَـى الْفِقْـهِ فَأَحْسَـنَ الْـكَلَمَ، فَلَمَّ ـا كَانَ بَعْـدَ سَـنةٍَ جَاءَنَـا مُسْـلمًِا، قَـالَ: فَتَكَلَّ قَـالَ: فَلَمَّ
الْمَأْمُـونُ وَقَـالَ: أَلَسْـتَ صَاحِبَنـَا باِلْأمَْـسِ؟

قَالَ لَهُ: بَلَى.
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تـي وُلـِدُتُ فيهـا، فَبَعْـدَ مُضِـي  إلَِـى رَغْبَتـِي في قضـاء مـا تَبَّقـى مـن عمـري في القريـة الَّ
رْتُ الهِجْـرة إلى تلك القريـة وتركتُ العَمَـل في الكنائـس تَحْقِيقًا لهَِذِه  شـهر واحـد قـرَّ

ـعَادَة. ـكيِنةَ والسَّ غبـة وَطَلبًا للسَّ الرَّ

فَة  ـذي أَوْصَلَنيِ إلـى إحدى المَناَطـق المُتَخلِّ بي الَّ والخُلَصَـةُ: ذهبـتُ أنـا وأحـدُ طلَّ
الوَثَنيَّـة  بدِِيـن  يَدِيـنُ  المُجْتَمَـع  مـِنَ  بـأنَّ %90  علمًـا  »بَازِيـر«،  منطقـة  النَّائيـة وهـي 
ـنيِن  ولكـن وجـدتُ الآن فيهـا  وحيَّـة، وَلَقَـدْ تركـتُ المنطقـة منـذُ عشـرات السِّ والرُّ
ـن اعتنـقَ ديـنَ الإسـلم، وَمـِنْ ضِمْنهـم والـدُ  تَغَيُّـرًا نوعًـا مَـا، وجـدتُ فيهـا رهطًـا ممَِّ

تـي كانـت زوجـة لـي ـ في نكاحـي الثَّالـث ـ فإنَّـه قَـدْ أَسْـلَم. المـرأة الَّ

لُ حول  باح الباكر، أَجْـري وأتجوَّ ياضـة البدنيَّة في الصَّ ومـِنْ عَادَتـِي، فَإنِِّـي أُمارسُ الرِّ
ـذي حَـدَث،  المَنطْقَِـة، فقصـدتُ بيـت المـرأة ومـررتُ بـه، لأنِّـي أريـدُ أَنْ أعـرفَ مَـا الَّ
ثـتُ مَـعَ أهـلِ البيـت وتناولنـا النِّقـاش، وهُـمْ كانـوا أشـرارًا سـيِّئي الخُلُـق ومـع  فتحدَّ

ذلـك تغيَّـرُوا تغيُّـرًا جِذْريًّـا، تَظهـرُ فيِهـم الأخـلق الحسـنة والمظاهر الإسـلميَّة.

اس،  زاق، قريتُنـا قريـةٌ متخلِّفـةٌ وبعيـدةٌ عَـنْ تَزَاحُـم النّـَ فضيلـة السـيد الشـيخ عبـد الـرَّ
ـنين مَضَـتْ لَـمْ يُوجْـد أي داعيـة يدخلُ المنطقـة ويدعُو أهلهـا إلَِى  ومنـذ عشـرات السِّ

الله، فسـألتُهم مُسْـتَغْرِبًا عَـنْ سـبب دُخُولهِْـم في الِإسْـلَم.

قَالَ: فَمَا كَانَ سَبَبُ إسِْلَمكَِ؟

، فَعَمَـدْتُ إلَِى  قَـالَ: انْصَرَفْـتُ مـِنْ حَضْرَتـِكَ فَأَحْبَبْـتُ أَنْ أَمْتَحِـنَ هَـذِهِ الأدَْيَـان، وَأَنْـتَ مَعَ مَـا تَرَانيِ حَسَـنَ الْخَطِّ
ي، وَعَمَـدتُ إلَِـى الِإنْجِيـل  التَّـوْرَاةِ فَكَتَبْـتُ ثَـلَثَ نُسَـخٍ فَـزِدْتُ فيِهَـا وَنَقَصْـتُ، وَأَدْخَلْتُهَـا الْكَنيِسَـةَ فَاشْـتُرِيَتْ منِِـّ
ي، وَعَمَـدْتُ إلَِى الْقُـرْآنِ فَعَمِلْـتُ ثَلَثَ  فَكَتَـبَ ثَـلَثَ نُسَـخٍ فَـزِدْتُ فيِهَـا وَنَقَصْـتُ، وَأَدْخَلْتُهَـا الْبيِعَـةَ فَاشْـتُرِيَتْ منِِـّ
يَـادَةَ وَالنُّقْصَـانَ رَمَـوْا بهَِـا  ـا أَنْ وَجَـدُوا فيِهَـا الزِّ حُوهَـا، فَلَمَّ اقيِـنَ فَتَصَفَّ نُسَـخٍ وَزِدْتُ فيِهَـا وَنَقَصْـتُ، وَأَدْخَلْتُهَـا الْوَرَّ

فَلَـمْ يَشْـتَرُوهَا، فَعَلمِْـتُ أَنَّ هَـذَا كتَِـابٌ مَحْفُـوظٌ، فَـكَانَ هَذَا سَـبَبُ إسِْـلَميِ«.
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وحكـوا أنَّ هنـاك شـابًا جاويـا))) جـاء مـِنَ المدينـة إلـى مَنطْقَِتنِـَا ومعـه آلـة حجامـة، 
مُـون  وَهُـوَ يَعْمَـلُ بدِِينـه، وَبسَِـبَب أَخْلَقِـه الكَريِمَـة وَحُسْـنِ تَعَامُلـه مَعَهُـم بَـدَؤُوا يَتَعَلَّ
مِنْه)2)، وفي البداية دَخَلَتْ أسـرتان في الإسـلم ثُمَّ بَلَغَ الآن عدد المسـلمين  30 أسـرة 

)يسـاوي 40 شـخصا و 8) طفـل( يتعلَّمـونَ منِـْه دِيـنَ الإسـلم.

ـعَادَة« مـن تأليـف  وبعدمـا انتهينـا مـِنَ الحـوار، أعطـوني كُتَيِّبـا بعنـوان »أَسْـبَابُ السَّ
الشـيخ عبـد الـرزاق ]بـن عبـد المحسـن البـدر[، وَكتابًـا بعنـوان » الحجامة سـنَّة النَّبي 

صلى الله عليه وسلم وإعجـازٌ طبـي«.

وم،  وحينمـا رجعـتُ إلـى البيـت تدبَّـرتُ كُلَّ المعـاني مـِنْ صفحـات الكتيِّـب قبـل النّـَ
بًـا لمَِـا فيـه مـِنَ البَيَـان عَـنْ  ثـمَُّ ل أدري فـإذا بـي يقشـعرُّ جلـدي، ويوجـل قلبـي تعجُّ

تـي دائمًـا أبحـثُ عَنهْـا. ـعَادَة الَّ السَّ

ـنين، ولـم أجدْ كلمًا جميـلً إلَّ في هذه  ولقـد كنـتُ أخطـبُ أمام النَّاس عشـرات السِّ
اللَّحظـة، وَإنْ كنـتُ لَ أَفهـمُ بعـض المعـاني مـِنْ بعـض العبـارات في الكُتَيِّـب إلَّ أنِّـي 

))) أي من جزيرة جاوة الإندونيسية.
عـوة وأسـلوبها فقـد بيَّنهـا الله  في كتابـه الكريـم،  ـا كيفيـة الدَّ )2) قـال العلمـة عبـد العزيـز بـن بـاز $:» أمَّ

وفيمـا جـاء في سـنَّة نبيه ،ومنِْ أوضح ذلـك قوله : ﴿ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
أَنْ يتَّصـف بهـا  تـي ينبغـي  الَّ ﴾] ڑ ڱ:25)[، فأوضـح سـبحانه الكيفيـة  ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
احضة للباطل،  ة المقنعة الواضحة الكاشـفة للحـق، والدَّ ل بالحكمـة، والمراد بها الأدلَّ اعيـة ويسـلكها، يبـدأُ أوَّ الدَّ
ولهـذا قـال بعـض المفسـرين: المعنـى بالقرآن،لأنَّـه الحكمـة العظيمـة،لأنَّ فيـه البيـان والإيضـاح للحـق بأكمـل 
عوة إلى  ـة مـِنَ الكتاب والسـنَّة،وبكلِّ حـال، فالحكمـةُ كلمـة عظيمة،معناهـا الدَّ وجـه، وقـال بعضهـم معنـاه بالأدلَّ

ـة الواضحـة المُقْنعَِـة الكاشـفة للحـق، والمبيِّنـَة لَـه« »مجموع فتاويـه« ))/336). الله بالعلـم والبصيـرة، والأدلَّ

يف؟ مسألة: هل انتشر الإسلم بالسَّ

ـة والبيـان بالنسـبة لمـن اسـتمع البـلغ  جـاء في »فتـاوى اللجنـة الدائمـة« )2)/4)(: »الإسـلم انتشـر بالحجَّ
ـيف بالنسـبة لمـن عانـد وكابـر حتَّـى غلـب علـى أمـره، فذهـب عنـاده فأسـلم  واسـتجاب لـه، وانتشـر بالقـوة والسَّ

لذلـك الواقـع«.
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فهمـتُ المُـرَاد والمَقْصُـود مـِنَ المُؤَلِّف.

اب. وفي يوم الغد، ذَهَبْتُ لألتقي بعض الزملء لِأسَأل: مَتَى يَأْتيِ الشَّ

فـإذا ذاك اليـوم،  وقـد تواعـدوا معـه لسـتقباله ثـم إيصالـه عر النَّهـر، لأنَّ طريـق البَرّ 
مُوحلة بسـبب هُطُـول الأمطـار الغزيرة.

خول في الإسـلم، وبـِكلِّ يَقِين نطقتُ  وبعـد أن التقيـتُ بـه، أخرتُه بنيَّتي وإرادتي بالدُّ
ـهَادَتَيْن أمـام 8 رجـال و4 نسـاء، وإنِْ كنتُ وجدتُ صُعُوَبـةً في النُّطق بذلك لعدم  بالشَّ
 »h « نـتُ نُطْـق الكلمـة حيـح، فَلُقِّ اعتيـادي بهـذا النُّطـق، فَلَـمْ أسـتطعْ النُّطـق الصَّ
ة وعانقنـي وعيناي تذرفـان، وقال لـي: لَقَـدْ أَصْبَحْتَ  ـاب بيدي بقـوَّ ثـمَّ أخـذَ هـذا الشَّ
ناَ سَـنَلْتَقِي غدًا فـِي جَنَّتـِه، إنِْ أَطَعْنَا  أخًـا لـِي فـِي الِإسْـلَم)1)، فَافْـرحْ بمَِـا وَعَدَنَـا الله، بأِنَّ

الله وَرَسُـولَه صلى الله عليه وسلم)2).

وبعـد ذلـك، تحاورنـا وتبادلنـا الخـرات والتَّجـارب، فسـألتُه عَـنْ مؤلِّـف الكُتَيِّـب، 
ـاب لَمْ  ـذي معـي، وفُوجئـت بـأنَّ هَـذَا الشَّ وأيـن يمكننـي اللِّقـاء بـه، وأريتـه الكتيـب الَّ
اق ولـم يـره مباشـرة، وإنَّمـا قـد اسـتمع إلـى محاضرتـه عـر  زَّ يلتـقِ بالشـيخ عبـد الـرَّ
ـة  الإذاعـة فقـط قبـل رحلتـه إلـى كاليمانتـان، حتَّـى وَإنِْ كانـت للشـيخ رحـلت دعويَّ
إلـى جاكرتـا، فإنَّه لَمْ يَسْـتَطعْ حضور مجالس الشـيخ العلميَّة لعَِـدَم إمكانيَّاته الماديَّة.

ة أخـرى بكتـاب عنوانـه »طريقـة موجـزة في  ـاب مـرَّ وبعـد أسـبوعين، جـاء هـذا الشَّ
زاق سـيأتي  ـرني بـأنَّ الشـيخ عبـد الـرَّ تعليـم قـراءة القـرآن« وكذلـك جـاء بسـبُّورة، وبشَّ
في شـهر فرايـر 2)20م إلـى جاكرتـا، فقلـتُ لـه: هيَّـا بنـا نُسـافرُ إلـى جاكرتـا، وعلـيَّ 

ـفر. ـفر ولتكـن معـك أسـرتك في السَّ تكاليـف السَّ

د معنى قول الله : )ۈ ۇٴ ۋ﴾ ]ۋ:0)[. ))) موقفٌ جميلٌ يجسٍّ
)2) فقد قال الله تعالى: ﴿ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴾ ]ڑ ۇٴ:7)[.
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اس  ـه يقـوم بتعليـم النّـَ ـاب مـا عرضـتُ عليـه وبيَّـن سـبب رفضـه وهـو أنَّ فرفـض الشَّ
نيـا)1)، إلَّ أنِّـي أصـررتُ  دينَهَـم ليـس لأجـل الحُصـول علـى الأمـوال ول زخـارف الدُّ
ي ذلـك واشـترى  ـفر إلـى جاكرتـا، وأخيـرًا قبـل منِِـّ علـى إعطائـه قيمـة تكاليـف السَّ

التَذَاكـر لسـفرنا في فرايـر 2)20م.

يَمـرُّ  عـوة  للدَّ منـذ سـنتين في سـيره  اعيـة  الدَّ ـاب  الشَّ هَـذَا  أنَّ  كـر  بالذِّ الجديـر  ومـِنَ 
ـاهقة للوصـول إلـى هـذه القريـة لتعليـم أهلهـا، ولـم يكافـؤوه إلَّ بشـيءٍ  بالجبـال الشَّ

م لـي جماعتـي أمـوالً في كلِّ أسـبوعٍ. ـا أنـا فَقَـدَّ مـِنَ الأسـماك والمـوز، وأمَّ

منذُ هذه اللَّحظة أتعلَّمُ مجتهدًا لمعرفة مَحَاسِـنَ الِإسْـلَم)2)، وعلى العُمُوم لَ يوجد 
أيَّ إكـراه مـن قبَِـل قبيلتـي في اعتنـاق دِيـنٍ مُعَيَّـن، مهمـا كان الختـلف في الأديان فل 
ـائرة في قبيلتنـا، عِلمًـا  بـأس بذلـك بشـرط عـدم الإزعـاج علـى التَّقاليـد والعـادات السَّ

يانـة الهندوسـيَّة الوثنيَّة. بـأنَّ مُعْظَـم أهل القبيلـة على الدِّ
ا كان قسيسـا :  اعيـة إلـى الله مـع ما قالـه عبد الرحمن الإسـلمي لمَّ ـاب الدَّ ))) أخـي القـارئ قـارن كلم هـذا الشَّ

» وفي تلـك الفـترة حصلـتُ علـى أمـوالٍ كثيـرة مع منصـب عالٍ، وذلـك غاية مـا يبحثُ عنهُْ الأسـاقفة«.
)2) قـال شـيخنا عبـد الـرزاق بـن عبـد المحسـن البـدر حفظـه الله: »قـال الإمـام ابـن بـاز $: لَـوْ بُيِّـن الإسـلمُ 

ـار لدخلُـوا فيـه أفواجًـا. وَمَحَاسـنه للكفَّ

عَـاة الهندييـن أنَّـه أسـلمَ علـى يديـه )ألـف شـخص(، وطَرِيقَتـِي أجلـسُ إليـه فأحادثـه، فَـلَ  ثنـي أحـدُ الدُّ وقـد حدَّ
يـن، وأقصـاه نصـفُ سـاعةٍ، هـؤلء )ألـف( كلّ واحـد علـى حدى«مـِنْ  أزيـدُ علـى ربـع سـاعة بذكـر محاسـن الدِّ

أشـرطة »شـرح أصـول وكليـات مـن أصـول التفسـير وكلياتـه ل يسـتغني عنهـا المفسـر للقـرآن«.

اعيـة تعلُّمًا  تـي ينبغـي أَنْ يعتني بها المسـلم فضلً عن الدَّ ـة الَّ إنَّ موضـوع محاسـن الإسـلم مـِنَ المواضيـع المُهمَّ
وتعليمًـا، وقـد اهتـم علماؤنـا بالكتابة في هـذا   الموضوع، نذكـرُ بعضها:

»الِإسْلَمُ دِينٌ كَاملٌِ« للعلمة محمد الأمين الشنقيطي $.

ينِ الِإسْلَميِّ« للعلمة عبد الرحمن السعدي $. »مَحَاسِنُ الدِّ

ين الِإسْلَميّ« للعلمة عبد العزيز السلمان $. »منِْ مَحَاسِنِ الدِّ

رِيعَةُ الِإسْلَميَِّةُ وَمَحَاسِنهَُا وَضَرُورَةُ البَشَرِ إلَِيْهَا« للعلمة عبد العزيز بن باز $. »الشَّ
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وفي صباح ذلك اليوم أحسسـتُ بألمٍ شـديدٍ في جسـدي بسَِـبَب مَرَض »الفتق« الَّذي 
أُعَانيـه، فمـا اسـتطعتُ تحريـكَ رِجلـيّ، فسـاعدني أحـدُ الجيـران وقَـامَ بإيصالـي إلـى 
ـرة  أقـربِ مسـتوصف خـارج القريـة، فأُعطيتُ مـِنَ الأدَْوية البَسِـيطة المَوْجُودة المتيسِّ
لديهـم، لأنَّ العِيَـادَات المَوْجُـودة داخـل القريـة ليس فيهـا طبيبٌ مُوَاظـب، وإنَّما فيها 

ضـة شـعبيَّة تقوم بعمليـة الولدة. طبيـبٌ شـعبيّ أو مُمَرِّ

اعية لأذهـبَ معه إلـى بَيْتهِ بجانـب المُصَلَّى ولِأسَْـكُنَ  ـاب الدَّ وبعـدَ أسـبوعٍ جَـاءَ الشَّ
ة أيَّام ـ ولكن قدر الله وما شـاء فعل)1) ـ فما اسـتطعتُ المَشْـيَ، بَـلْ وَلَ القيام  عنـده عـدَّ
ـاب بعـضَ الأدعيـة وطلـب العَسَـل والمـاء فشـربتُهُمَا، وفي  حينـذاك،  فقـرأَ علـيَّ الشَّ
ة، ثم اعتـذرتُ منِهُْ على عَـدَم الحضور في  ـنتُ فاسـتطعتُ المشـي بمشـقَّ المسـاء تحسَّ

درس تَعْليِـم قـراءة القـرآن فَعَذَرَني.

ـيخ فَأَرْجُو إبلغ  ـفر إلى جاكرتا، ولَ أسـتطيعُ مُقَابَلة الشَّ وقلتُ له: أَنَا لَ أسـتطيعُ السَّ
ي لـه)2)، وسـأذهبُ إلى بيـتِ صديقي في  ـكر منِِـّ سـلمي إلـى الشـيخ وأبلـغ رسـالة الشُّ

ش. ـيخ المنقولـة عر البثِّ المباشـر بالدُّ المَنطْقِـة الأخـرى لمشـاهدة محاضرة الشَّ

ابُ مَعَ أُسْرَتهِ إلى جاكرتا... فَسَافَرَ الشَّ

وفي يـوم الأحـد 9) فرايـر 2)20م فَرِحْـتُ فرحًـا شـديدًا لأنَّنـي رأيـتُ وَجْهَكُـم يـا 
ـورة إلَّ أَنِّـي وَجَدتُه  ـبكة ضعيفـة ولَـمْ يَكُـنْ التِّلفـاز واضـحَ الصُّ شـيخ، وإنِْ كانـت الشَّ

))) ثبـت في »صحيـح مسـلم« )2664(،عَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ  ڤ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:» الْمُؤْمـِنُ الْقَـوِيُّ خَيْرٌ 
عِيـفِ وَفـِي كُلٍّ خَيْـرٌ، احْـرِصْ عَلَـى مَـا يَنفَْعُـكَ وَاسْـتَعِنْ بـِاللهِ وَلَ تَعْجِـزْ، وَإنِْ  وَأَحَـبُّ إلَِـى اللهِ مـِنَ الْمُؤْمـِنِ الضَّ
أَصَابَـكَ شَـيءٌ فَـلَ تَقُـلْ: لَـوْ أَنِّـي فَعَلْـتُ كَانَ كَـذَا وَكَـذَا، وَلَكـِنْ قُـلْ: قَـدَرُ اللهِ وَمَـا شَـاءَ فَعَـلَ، فَـإنَِّ لَـوْ تَفْتَـحُ عَمَـلَ 

ـيْطَانِ «. الشَّ
)2) فقـد كانـت رسـالة الشـيخ عبـد الـرزاق بـن عبد المحسـن البـدر حفظـه الله من أهم الأسـباب في إسـلمه بعد 

توفيـق الله تعالى.
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درسًـا عظيمًـا مـِنْ مُحَاضَرَتكُِـمْ وهـو: »إذَِا أَرَدْنَـا نَيْـلَ مَحَبَّـة الله عَلَيْنـَا تَقْدِيـم امْتثَِـال 
أَوَامـره عَلَـى كُلِّ شَـيْء«))).

ـبكة  الشَّ أنَّ  قلـتُ  كمـا  إلـى محاضرتكـم ولكـن  السـتماع  مـِنَ  أسـتزيدَ  أَنْ  وددتُّ 
ـورةُ متقطِّعـة، ولـم تكـن واضحـة، فخطـر ببالـي لمـاذا لـم  ـوتُ والصُّ ضعيفـة: فالصَّ

ـفر إلـى جاكرتـا؟ أُجْبـِر نفسـي للسَّ

فضيلـة السـيد الشـيخ، منـذ ذلك الحيـن فهمتُ حقيقـة الحياة في نظر الإسـلم، وهي 
ـا الآخرة فهي البَّاقيـة الأبديَّة)2). تة، وأمَّ نيـا فانيـة مؤقَّ أنَّ الحيـاة الدُّ

عوة أمسـكه  ـاب وهو في سـيره للدَّ وهناك حادثة تُحْزنني وتُؤْلمني، وهي أنَّ ذلك الشَّ
ـديد أن  بعض المسـؤولين في القرية وفعلوا معه اسـتجوابا وتحقيقا  ـ ومع الأسـف الشَّ
هـؤلء مسـلمون ـ واتَّهمُـوه بأنَّـه جـاء ليُعَلِّـم التَّعاليـم المُنحْرفة، لـِذَا أمسـكُوه ومنعُوه 
عـوة والتَّعليـم، فجـاء أحـدُ إخواننـا اسـمه »ماريـس« وهـو أحـد الأشـخاص  مـن الدَّ
ـاب إنَّمـا جـاء  الكبـار المعروفيـن في القريـة وقـد دخـل في الإسـلم، فبَيَّـن لهـم أنَّ الشَّ

ليُعَلِّـم قـراءة القـرآن وكتابته.

ـاب إلى  ـنة ولـم يـأت ذلـك الشَّ ثـم مضـى شـهران، ثـم ثلثـة أشـهر حتَّـى مَضَـتْ السَّ
ة أخـرى... القريـة مـرَّ

سَـالة وبوصولهـا إليكـم أَنْ يـأتيَ  فضيلـة السـيد الشـيخ عبـد الـرزاق، أرجُـو بهـذه الرِّ
ريـن ذهبنا إلـى القرى البعيـدة النَّائية،  ـام كنَّا مُنصَِّ ـمٌ إلـى قريتنـا، ونحـن أيَّ داعيـةٌ أو معلِّ
))) كمـا قـال  الإمـام ابـن القيـم $:» إيثـارُ رضـا الله عَلَـى رضَـا غيـره وإنِْ عَظُمَـت فيـه المِحَـن، وثَقُلَـت فيِـه 

المُـؤَن، وضَعُـفَ عنـه الطَـوْلُ والبَـدَن« »مـدارج السـالكين« )299/2).
اسُ منذ خُلقِـوا لمْ يزالوا مسـافرين وليس لهم حطّ عـن رِحَالهم إلَّ في  )2) كمـا قـال الإمـام ابـن القيـم $:» النّـَ
ة وركوبِ الأخطـار، وَمنَِ المُحَـال عـادةً أَنْ يطلب فيه  ـفر مبنـيًّ علـى المشـقَّ ار، والعاقـلُ يعلـمُ أنَّ السَّ ة أو النّـَ الجنّـَ

ـفر.. « »الفوائـد« )ص200). نعيـم ولـذة وراحة؛ إنَّمَـا ذلك بعد انتهاء السَّ
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ـل  حمـة للعالميـن ـ ل أحـدَ منهـم يتحمَّ ـة الإسـلم ـ الَّـذي قلتـم هـو ديـن الرَّ ولكـن أمَّ
البقـاء الطَّويـل في القـرى النَّائيـة.

ـى مـِنْ أواخـر حيـاتي أرجـو أنْ نلتقـي في الجنَّة غـدًا، فَإنِِّـي أُعَاني مـِنْ مرضٍ  وفيمـا تبقَّ
سَـالة))). مزمـن، قَـدْ يقبـضُ الله رُوحـي بعد كتابـة هذه الرِّ

كر لكم وللإسلم)2). ة أخرى الشُّ ومرَّ

عبد الرحمن الإسلمي

موارا أندية، 15 أغسطس 2014م

تـه لأحـد  ثنـي شـيخنا عبـد الـرزاق بـن عبـد المحسـن البـدر حفظـه الله أنَّـهُ ذكـر قصَّ ))) وقـد مـات $، وحدَّ
الفُضَـلء فحـجَّ عنـه، فجـزاه الله خيـرًا.

رنـا بمقولـة عمـر بـن عبـد العزيـز $، »قـال ابـن عيينـة: قـال رجـل لعمـر بـن عبـد العزيز:  )2) عبارتُـه هـذه تذكِّ
جـزاك الله عـن الإسـلم خيـرًا.

قال: بل جزى الله الإسلم عَنِّي خيرًا«»سير أعلم النبلء« )47/5)(، »حلية الأولياء« )5/)33).



عَادَةِ أسْبَابُ الَخيِْ وَالسَّ

فِــي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ
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إنَّ الحمد لله نحمدُه ونسـتعينهُ ونسـتغفرُه ونتوبُ إليه، ونعوذُ بالله منِْ شُـرُور أنفسُـنا 
وسـيِّئات أعمالنـا، مَـنْ يهـده الله فَلَ مُضلَّ لـه، ومَنْ يُضْلل فَلَ هَادِي له، وأشـهدُ أَنْ لَ 
ـمَاوَات والأرََضِين،  ليِن وَالآخِرِين وقَيُّومُ السَّ إلَِـه إلَِّ الله وَحْـده لَ شَـرِيك لَه؛ إلَِـهُ الأوَّ
سَـالة  ـداً عبـدهُ ورسـولهُ وصَفِيُّـهُ وخَليِلـهُ وَأَميِنـهُ عَلَـى وَحْيـِه؛ بَلَّـغ الرِّ وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
ـة وَجَاهَـد في الله حـقَّ جِهَاده حَتَّى أَتَاهُ اليَقِيـن، فَصَلَوَاتُ الله  وَأدَّى الأمََانَـة وَنَصَـح الأمَُّ

وَسَـلمُه عليـه وَعَلى آله وَصَحْبـه أَجْمَعِين.

ـا بعـدُ عبـادَ الله معاشـرَ المؤمنيـن: اتَّقُـوا الله تَعَالـى؛ فَإنَّ مَـنْ اتَّقَى الله وَقَاه وَأَرْشَـدَه  أمَّ
إلَِـى خَيْـر أُمُور دِينـِه وَدُنْيَاه.

ثُـمَّ اعلمُـوا رَعُاكـم الله: أَنَّ مـِنْ حكمـةِ الله  وَرحمتـه أَنْ جَعَـل العِبَـاد مُفْتَقِرِين 
ينيَّـة وَالدُنْيَويَّة، واقتضتْ  ينيَِّـة وَالدُنْيَوِيَّة وَإلَِـى دَفْعِ المَضَـار الدِّ إلـى جَلْـبِ المَناَفـع الدِّ
حِكمتُـه وَمَضَـتْ سُـنَّتُه سُـبْحانه أَنَّ هَـذِه المَناَفـعَ ل تُنـالُ إلَّ ببَِـذْل الأسـبابِ لنيَْلهِـا 
تـِي تَدْفَعُهـا، وَقَـدْ بَيَّن  هَذِه الأسَْـباب  وَالمضـارَ لَ تندفـعُ إلَِّ ببَِـذل الأسَْـبَاب الَّ
في كتَِابهِ أَتَمَّ تَبْييِن، وَبيَّنها رَسُـولُه صلى الله عليه وسلم في سُـنَّته أَحْسـنَ بَيَان؛ فَمَنْ سَـلَك هذه الأسَْـبَاب 

فَـازَ بـِكُلِّ مَرغـوبٍ وَنَجَـا مـِنْ كُلِّ مَرْهُوب.

تَحْقِيـقُ  نْيـا وَالآخِـرة  ـعَادَة))) والفَـلحَِ في الدُّ أَسْـبَابِ الخَيـر وَالسَّ وَأَصْـلُ  عِبَـادَ الله: 
حمـن بـن ناصـر السـعدي $ رسـالة لطيفـة بعنـوان: »الوسـائل المفيـدة للحيـاة  ))) للعلمـة الشـيخ عبـد الرَّ

السـعيدة« فانظرهـا غيـر مأمـور.

قال الإمام ابن القيم $:

ة  ة مَـنْ لـمْ يدخلهـا ل يدخـل جنّـَ نيـا جنّـَ س الله روحـه يقـول: أنَّ في الدُّ » سـمعتُ شـيخ الإسـلم ابـن تيميـة قـدَّ
ة: مـا يصنـعُ أعدائـي بي؟ أنـا جنَّتيِ وبسـتاني في صـدري إنِْ رحتُ فَهِـي مَعِـي لَ تفارقني، إنَّ  الآخـرة، وقـال لـي مـرَّ
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 : الـِح وَفـِي هَـذَا آيٌ كَثيِـرة ودَلَئـلُ وَفيِـرة، منِهَْا قـول الله الإيمَـان وَالعَمـل الصَّ
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ   ﴿

ڱ[. ]ڑ   ﴾ ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

وَقَولـه : ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴾ 
ئى[. ]ڑ 

وَقَوْلُه : ﴿ ې ې ې ى ى ئا ئا ﴾ ]ڑ ئۇ[.

وَقَوْلُـه : ﴿ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ﴾ ]ڑ 
ں[، وَالآيَـاتُ عِبَـادَ الله في هَـذَا المَعْنـَى كَثيِـرةٌ عَدِيدَةٌ.

وَمـِنَ الأسَْـبَاب العَظيِمَـة المُبيَّنـة في الكتَِـابِ وَالسُـنَّة: تَحْصيـلُ العُلُـومِ النَّافعـةِ؛ فَقَـدْ 
ئې  ئې   ﴿ وَالآخِـرَة:  نْيَـا  الدُّ في  العبـدِ  لرِِفْعَـةِ  سَـبَبا  العِلـمَ  وَعَـل  جَـلَّ  الله  جَعَـل 
بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 
]ڑ   ﴾ جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم 

حبسـي خلـوة، وقتلـي شـهادة، وإخراجـي منِْ بلدي سـياحة، وكان يقول في محبسـه في القلعة: لـو بذلت ملء هذه 
القلعـة ذهبًـا مـا عـدل عنـدي شـكر هـذه النِّعمـة أو قال:مـا جزيتهـم علـى مـا تسـببوا لي فيـه مـن الخير ونحـو هذا، 
ي علـى ذكـرك وشـكرك وحسـن عبادتك مـا شـاء الله، وقال لي  هُـمَّ أعنِـّ وكان يقـول في سـجوده وهـو محبـوس: اللَّ
ـا دخل إلـى القلعة وصـار داخل  مـرة: المَحْبُـوس مـن حُبـِسَ قلبـه عـن ربـه تعالـى والمأسـور من أسـره هـواه، ولمَّ

سـورها نظـر إليـه وقـال: )ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ( ]ڑ ې[.

وعلـم الله مـا رأيـتُ أحـدًا أطيـبَ عيشًـا منـه قـط مـع مـا كان فيه مـِنْ ضِيـق العيـش وخـلف الرفاهيـة والنَّعيم، بل 
ضدهـا ومـع مـا كان فيـه مـِنَ الحبـس والتَّهديـد والإرهاق وهو مع ذلـك منِْ أطيبِ النَّاس عيشًـا وأشـرحهم صدرًا 
ا الظُنـُون  ا إذَِا اشـتدَّ بنـا الخـوف وسـاءت منّـَ وأقواهـم قلبًـا وأسـرهم نفسًـا، تَلُـوح نضـرة النَّعيـم علـى وجهـه، وكُنّـَ
وضاقـت بنـا الأرض أتينـاه فمـا هـو إلَِّ أنْ نـراه ونسـمع كلمـه فيذهـبُ ذلـك كلّـه وينقلـبُ انشـراحا وقـوة ويقينـا 
وطمأنينـة، فسـبحان مَـنْ أشـهد عبـاده جنَّتـه قبل لقائـه وفتح لهم أبوابهـا في دار العمـل فآتاهم من روحها ونسـيمها 

وطيبهـا مـا اسـتفرغ قواهـم لطلبهـا والمسـابقة إليهـا« »الوابل الصيـب« )ص67).
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ې[،﴿ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ﴾ ]ڑ ڭ:9[، ﴿ ى ئا 
ٻ  ٻ  ٱ   ﴿ ئۇ[،  ]ڑ   ﴾ ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 

ڳ[. ]ڑ   ﴾ ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ثُـمَّ إنَِّـهُ  جَعَـل العِلْـمَ ل يُنـالُ إلَّ ببَِـذْل أَسْـبَابه المُوصِلَـة إلـى تَحْصِيلـِه وَنْيلـِه؛ 
ـؤال وحُسْـنُ الطلب وحُسْـنُ التعلُّمِ، يقـول الله : )ٱ  ومـِنْ ذَلـِك: حُسْـنُ السُّ
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ( ]ڑ 

ڱ[.

الْحِلْـمُ  مَـا  وَإنَِّ ـمِ،  باِلتَّعَلُّ الْعِلْـمُ  مَـا  »ِإنَّ  : يَقُـولُ  الحَدِيـثِ  وَفـِي 
.(( ( » ـمِ لتَّحَلُّ باِ

كُونِ سببًا لنِيَْل الأرَْزَاق والخَيْرَات  عةِ والسُّ وَجَعَلَ   تَقْوَاهُ والحَرَكةَ وتركَ الدَّ
يقـولُ جـلَّ وعـل: ﴿ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴾ ]ڑ 

ئو:3-2[.

وَيَقُول الله : ﴿ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴾ ]ڑ ئۇ:5)[.

ثُـمَّ إنَّـه  جَعَـل للتَّيْسـير أَسْـبَابا عَدِيدَةً وَللتَّعْسِـيرِ أسـبابا عديدةً بيَّنهـا في قوله: 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ﴿ہ 

بى[. ]ڑ   ﴾ ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

لِ عَليـه والقيـامَ بعبوديتـِه وطاعتـِه سـببا لكفايتـه لعبـدِه  وَجَعَـل  حُسْـنَ التَّـوكُّ
﴾ ]ڑ ڭ:36[ . : ﴿ ڌ ڌ ڎ ڎ  لَـه، قـال الله  وتأييـدِه 

وقَالَ : ﴿ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴾ ]ڑ ئو:3[.
نه الألباني في »صحيح الجامع« )2328). ))) رواه الطراني في الأوسط )2663( وغيره، وحسَّ
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العِبَـادَة،  بحُِسْـنِ  الله  إلـى  الإحسـانَ   - بنوعيـه  الِإحْسَـانَ    وَجَعَـلَ 
 : قـال ، والإحسـانَ إلـى الخلـق بحسـنِ المعاملَـةِ - سـببًا لنيـل رحمتـه
 : وقـال  گ[،  ]ڑ  ۉ ﴾  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ﴿ۇٴ 

ې[. ]ڑ   ﴾ ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ﴿ۋ 

نْيـا  وجعـل  العَوَاقـِبَ الحَمِيـدَةَ والمَـآلتِ الطَيِّبـةَ والنَّتَائـِجَ المُبَارَكـةَ فـِي الدُّ
وَعَـلَ: ﴿ ۋ ۋ ۅ ﴾ ]ڑ  قـال جـلَّ  وَالتَّقْـوَى،  ـرِ  باِلصَّ تُنـالُ  وَالآخِـرَة 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ﴿  : وَقَـالَ  ڻ[، 

ڳ[. ]ڑ   ﴾ ڻ 

عَـاء سَـبَبا لنِيَْـلِ الخَيْرَات وَالفَـوزِ بعَِظيِـم العَطَايَا والهِبَـات، وهُوَ  وَجَعَـلَ سُـبْحَانَه الدُّ
 ل يَـردُّ عبـداً دَعَـاه وَل يُخَيِّـبُ مُؤْمنِـا نَاجَـاه، وَهُـوَ القَائـِلُ سُـبْحَانَه: ﴿ ڀ 

ڭ:60[. ]ڑ   ﴾ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

وَقَالَ : ﴿ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴾ ]ڑ ڱ[.

وَقَـالَ : ﴿ ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ﴾ 
]ڑ ک:86)[.

وَجَعَـلَ سُـبْحَانَه للِسْـتغِْفَار وَالِإكْثَـار منِـْه ثمَِـاراً عَدِيـدَة وَخَيْـرَاتٍ عَمِيمَـة وَفَضَائـِلَ 
نْيَـا وَالآخِرَة: ﴿ ی ی ی ی ئج ئح ئم ٱ ٻ ٻ  دَةٍ في الدُّ مُتَعَـدِّ

]ڑ ئۈ[. ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴾ 

  وَجَعَـلَ سُـبْحَانَه لنِيَْـلِ مَغْفِرَتـِه وَرَحْمَتهِ وَالفَـوْزِ برِِضَاهُ أَسْـبَابا عَظيِمَة جَمَعَهَا
فـِي قَوْله: ﴿ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴾ ]ڑ ڻ[.
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وَالمُؤْمـِنُ  تَأَْثيِـراً،  الأشَْـرَارِ  وَلمُِصَاحَبَـةِ  تَأْثيِـراً،  الأخَْيَـارِ  لمُِصَاحَبَـةِ    وَجَعَـلَ 
 : ُمدعـوٌّ لمصاحبـةِ الأخيـارِ ومجانبـةِ الأشـرارِ، وفي الحَدِيـث يَقُـول

»الْمَـرْءُ عَلَـى دِيـنِ خَلِيلِـهِ فَلْيَنْظُـرْ أَحَدُكُـمْ مَـنْ يُخَالـِلْ «))).

يَجِـدُ    النَّبـِيَّ  وَأَحَادِيـثَ  القُـرْآن  آيَ  ـلُ  يَتَأَمَّ مَـنْ  اللهِ:  عبـادَ  وهكـذا 
بَـذْل الأسـبابِ النَّافعَِـة وَالوَسَـائلِ المُفِيـدَة  مُرْتَبطَِـةٌ بأَِسْـبَابهَِا؛ فَلبَُـدَّ مـِنْ  أنَّ الأمـورَ 
ـعادة حَقًـا وصِدقًا  نيـا وَالآخِـرَة، فَأَهْلُ السَّ بَـة لنِيَْـلِ رِضَـا الله وَالفَـوْزِ بخَِيْـرَاتِ الدُّ المُقَرِّ
ـه  هُـمْ البَاذِلُـون للأسـبابِ النَّافعـة المُجَانبُِـون للِْأَسْـبَابِ المُهْلكـةِ، وَهُـمْ فـِي هَـذَا كُلِّ
ليِـنَ عَلَيـه وَاثقيـنَ بـه  مُلْتَجِئيِـنَ إلَِيْـه فـِي كُلِّ أُمُورِهِـمْ  مُعْتَمِدِيـنَ عَلَـى الله مُتَوَكِّ

صَغِيرِهَـا وَكَبيِرِهَـا دَقيقِهـا وَجَليِلهَِـا.

قَنـا أَجْمَعِيـن لفِِعْـلِ أَسْـبَاب الخَيْـر، وَأَنْ يُجَنِّبَنـا  وأسـألُ الله بأسـمائه الحُسْـنىَ أَنْ يُوَفِّ
لِ عَلَيْـه والثِّقَـةِ بـه سُـبْحَانَه، وَأَنْ لَ  قَنـا لحُِسْـنِ التَـوكُّ أَسْـبَابَ الشـرِّ والفسـادِ، وَأَنْ يُوَفِّ

يَكلَِنـا إلَِـى أَنْفُسِـناَ طَرفَـةَ عيـنٍ.

أقولُ ما تسـمعون وأسـتغفر الله لي ولكم ولسـائر المسلمين من كل ذنبٍ فاستغفروه 
يغفـر لكم إنه هـوُ الغفورُ الرحيم.

الخطبة الثانية:

الحمـدُ لله عظيـمِ الإحسـان، وَاسـعِ الفَضْلِ والجُـودِ والمْتنِـَان، وأشـهدُ أَنْ لَ إلَِه إلَِّ 
ـداً عبـدُه ورسـولُه؛ صلَّـى الله وسـلَّم عليـه  الُله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهدُ أنَّ محمَّ

وعلـى آلـه وأصحابـه أجمعيـن وسـلَّم تَسْـليما كَثيِـرا.

ـنه الألبـاني في »صحيـح الجامـع«  ))) رواه أبـو داود )4833(، و الترمـذي)2378(، وأحمـد)8028(، وحسَّ
.(3545(
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العَبْـدِ  سَـعَادةَ  أَنَّ  ثـمَّ اعلمـوا - رعاكـم الله -  اتقـوا الله تعالـى،  بَعـد عبـادَ الله:  ـا  أمَّ
نيـا والآخـرة تَرْتَكـِزُ عَلـى أَصْلَيْـن مَتيِنيَْـن وَأَسَاسَـيْنِ عَظيِمَيْـن عَلَيْهِمَـا  وفلحَـه في الدُّ

وَهُمَـا: أَلَ  ـعَادَةِ ومُرتَكَزُهـا  السَّ مَـدَارُ 

لُ عَلَى الله وَحْدَهُ. ـ التَّوَكُّ

بَةِ إلَِى اللهِ. ـ وَبَذْلُ الأسَْبَابِ النَّافعَِةِ المُقَرِّ

وقـد جُمِـع بيـن هذيـن الأصلَيـن العظيميـن في آيـاتٍ كثيـرة وأحاديـثَ عديدةٍ في سـنَّة 
النَّبـِي صلى الله عليه وسلم، منِهَْـا قَـوْلُ الله : ﴿ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴾ ]ڑ ڑ[، 

: ﴿ ڳ ڳ ڱ ﴾ ]ڑ ڳ:23)[. وَقَوْلُـه 

وَفـِي الحَدِيـث يَقُـول : »احْـرصِْ عَلَـى مَـا يَنْفَعُكَ وَاسْـتَعِنْ بـِاللهِ«)))، 
لِـهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَـا يَرْزُقُ  لْتُـمْ عَلَـى اللهِ حَـقَّ تَوَكُّ كُـمْ تَوَكَّ ويقـول : »لَـوْ أَنَّ
الطَّيْـرَ تَغْـدُو خِمَاصًـا وَتَـرُوحُ بطَِانًـا«)2)؛ وفي قولـه: »تَغْـدُو خِمَاصًـا « إشـارة إلـى فعل 

لُ الأسـبابِ، وفي الحديـث الآخـر عندما سـأله سـائلٌ عَـنْ ناقتـه أَيعقِلُهـا ويتوكَّ

لْ «)3)؛ فأرشـدَه إلـى فعـل الأسـباب  لُ؟ قـال صلى الله عليه وسلم: » اعْقِلْهَـا وَتَـوَكَّ أو يطلقُِهَـا ويَتَـوَكَّ
كُـون إليهـا، وإنَّمـا العتمـادُ علـى الله والثِّقـةُ بـالله والتَّـوكلُ علـى الله وحده؛  وعـدمِ الرُّ

نيـا والآخـرة. فبهـذا - عبـادَ الله - تُنـالُ السـعادةُ ويَتحقـقُ الفـلحُ في الدُّ

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒
))) رواه مسلم )2664).

حـه الألبـاني في »صحيـح الجامـع«  )2) رواه الترمـذي )2344(، وابـن ماجـة )4164(، وأحمـد )205(، وصحَّ
.(5254(

نه الألباني في » تخريج أحاديث مشكلة الفقر «)22). )3) رواه الترمذي )7)25(، وحسَّ
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مقدمة المعتني:
ـفَاء منـه شَـفَاه، ومَـنْ عَمِـلَ  ل عليـه كَفَـاه، ومَـنْ طَلَـب الشِّ ـذِي مَـنْ تـوكَّ الحمـد لله الَّ

بالأسَْـبَاب النَّافعَِـة صَلُـح دِينـه ودُنْيَـاه.

دًا عبدُه  وأشـهدُ أَنْ لَ إلَِه إلَِّ الله وَحْدَهُ لَ شَـرِيكَ لَه ول رَبَّ سِـوَاه، وأشـهدُ أنَّ مُحَمَّ
ـد ، وَعَلـى آلـه وَأَصْحَابـه ، وَمَـنْ  هُـم صَـلِّ وَسَـلِّم عَلـى مُحَمَّ ورسُـوله وَمُصْطَفَـاه، اللَّ

اهْتَـدى بهُِدَاه .

ا بعد: أمَّ

إنَّ السـحر مـن السـبع الموبقـات )أي المهلـكات( التـي تهلـك صاحبهـا في الدنيـا 
والآخـرة:

بْعَ الْمُوبقَِاتِ « . عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: » اجْتَنبُِوا السَّ

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ ؟

وَأَكْلُ   ، باِلْحَـقِّ  إلَِّ  الُله  مَ  حَـرَّ تـِي  الَّ النَّفْـسِ  وَقَتْـلُ   ، ـحْرُ  وَالسِّ  ، بـِاللهِ  ـرْكُ  الشِّ  « قَـالَ: 
الْمُؤْمنِـَاتِ  الْمُحْصَنـَاتِ  وَقَـذْفُ  حْـفِ،  الزَّ يَـوْمَ  ـي  وَالتَّوَلِّ الْيَتيِـمِ،  مَـالِ  وَأَكْلُ  بَـا،  الرِّ

الْغَافـِلَتِ«))).

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعالـى:  الله  قـال  الإسـلم،  نواقـض  مـن  وهـو 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

))) رواه البخاري )2766(، ومسلم )89).
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ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ک:02)[. ]ڑ  ڄ(    ڄ  ڄ 

والسحر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع  أهل السنة والجماعة.

وكذا العين والحسد:

قـال الله تعالـى: )ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ک[. ]ڑ  چ(  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

وقال سبحانه: )چ چ چ چ ڇ ڇ( ]ڑ ٹ[.

وٹ ٹ)ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ( ]ڑ 
ئۇ[.

قـال الإمـام ابـن كثيـر $:» قـال ابـن عبـاس، ومجاهـد، وغيرهمـا: ﴿ ڻ ﴾ 
لينفذونـك بأبصارهـم، أي: ليعينونـك بأبصارهـم، بمعنى: يحسـدونك لبغضهم إياك 

لـول وقايـة الله لـك، وحمايتـه إيـاك منهـم.

وفي هـذه اليـة دليـل علـى أن العيـن إصابتهـا وتأثيرهـا حـق، بأمـر الله ، كمـا 
وردت بذلـك الأحاديـث المرويـة مـن طـرق متعـددة كثيـرة«))).

ومن هذه الأحاديث المروية:

ذُ الْحَسَـنَ وَالْحُسَـيْنَ وَيَقُـولُ » إنَِّ  عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ  ڤ  قَـالَ: كَانَ النَّبـِيُّ  صلى الله عليه وسلم  يُعَـوِّ
ةِ مِنْ كُلِّ شَـيْطَانٍ  ذُ بهَِـا إسِْـمَاعِيلَ وَإسِْـحَاقَ ، أَعُـوذُ بكَِلِمَـاتِ اللهِ التَّامَّ أَبَاكُمَـا كَانَ يُعَـوِّ

))) »تفسير القرآن العظيم« )8/)20).
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ـةٍ «))). ـةٍ ، وَمِـنْ كُلِّ عَيْـنٍ لمََّ وَهَامَّ

و لهـذا ينبغـي للمسـلم أن يحـرص علـى مـا يقيـه ـ بـإذن الله ـ مـن  السـحر والعيـن 
ذلـك. في  الشـرعية  الأسـباب  فيتخـذ  والحسـد، 

وقـد ذكـر الإمـام ابـن القيـم الجوزيـة $ في كتابـه »بدائـع الفوائـد« عشـرة أسـباب 
للوقايـة مـن السـحر والعيـن، فكانـت كلماتـه مسـددة وبالحـق مؤيدة، وممـا زاد هذه 
الكلمـات النافعـة نفعـا ـ بـإذن الله ـ تعليقـات شـيخنا عبـد الـرزاق بـن عبـد المحسـن 

البـدر حفظـه الله عليهـا.

ومـن بـاب التعـاون علـى نشـر العلـم النافـع، والسـعي في تعميمـه للحاجـة الماسـة 
إليـه، قمـت بالعتنـاء بهـذه الرسـالة سـائل الله  أن يجعـل هـذا العمـل خالصـا 
لوجهـه الكريـم، وأن يجعلـه في ميـزان حسـنات الإمـام ابـن القيـم $ وشـيخنا عبـد 

الـرزاق بـن عبـد المحسـن البـدر حفظـه الله.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كُم فِي الله مُحِبُّ

a b o u -a b d e l a z i z @h o t m a i l .f r

))) رواه البخاري ))337).
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مَةُ الُمعَلِّق: مُقَدِّ

إن الحمد لله نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 
وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله فـل مضـل له ، ومـن يضلل فل هادي له ، وأشـهد أن 
ل إله إل الله وحده ل شـريك له ، وأشـهد أن محمدا عبده  ورسـوله صلى الله وسـلم 

عليـه، وعلى آلـه وأصحابه أجمعين .

اللهـم ل علـم لنـا إل مـا علمتنـا، اللهـم علِّمنـا مـا ينفعنـا وزدنـا علمـا، واجعـل مـا 
نتعلمـه حجـةً لنـا ل علينـا، ونسـألك اللهـم التوفيـق والسـداد والعـون علـى كل خيـر، 

وأن ل تكلنـا إلـى أنفسـنا طرفـة عيـن.

معاشـر الإخوة الكرام: الحديث في هذه الرسـالة عن ذكر عشـرة أسـبابٍ يحرص من 
ابتُلـي بشـيء مـن السـحر أو العيـن أو الحسـد أن يـأتي بهـا وأن يحافظ عليهـا ليتخلص 

بـإذن الله  ممـا قد يكـون أصابه.

والمؤمـن في كل أحوالـه وجميـع أمـوره يفـزع إلـى الله تبـارك وتعالـى ويلجـأ إليـه 
، فمـن الله وحـده يطلـب العـون والتوفيـق والسـداد وصـلح الأمـر وحصـول 
العافيـة، وكل أمـر يحتاجـه ويفتقـر إليـه ل يطلبـه إل مـن الله تبـارك وتعالـى الـذي بيده 

ـة الأمـور ومقاليـد السـموات والأرض. أزمَّ

قـد يبتلـى الإنسـان بإصابـةٍ بشـيء مـن العين أو حسـدٍ يؤثـر فيه أو سـحر أو نحو ذلك 
مـن الأمـور التـي دلـت نصـوص الشـرع علـى أن لهـا تأثيـرات حقيقيـة تصل الإنسـان 
؛ فربمـا مـرض وربمـا سـقِم وربمـا حصـل لـه شـيء مـن الـلأواء ونحـو ذلـك ، وعنـد 
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هـات النـاس وتتباين طرائقهـم في طريقة  حصـول شـيء مـن هـذه الأمور تتفـاوت توجُّ
العـلج ووسـيلة الخـلص وكيفيـة السـلمة مـن هـذه الأمـور ، وإذا كان الإنسـان في 
نفسـه قليـل العلـم وقليـل البضاعـة بدللـة النصـوص والتوجيهـات علـى ضـوء أدلـة 
ـهٍ غيـر ناصـح فإنـه يقـع في أنـواع مـن  الكتـاب والسـنة وابتلـي إضافـةً إلـى هـذا بموجِّ
الخرافـات وصنـوف مـن الضـللت ل حـدَّ لها ول عد ، وكـم يبتلى أقـوامٌ بخرافاتٍ 
ج بينهـم وضـللتٍ تـدرُج فيهـم بسـبب قلـة العلـم وقلـة البصيـرة في ديـن الله  تـروَّ

.

والخرافات يتَّسـع انتشـارها اتسـاعا كبيراً عندمـا يكثر الجهل وتكثـر الذنوب وتكثر 
الأمـراض ، فـإذا كثـرت في النـاس هـذه الأشـياء كثـرت الخرافـة ، وإذا وجـد العلـم 
ت  لح وعمَّ ـقَ الصَّ ـل المبنـي على الكتاب السـنة وُجـد الخير وتحقَّ الصحيـح المؤصَّ

الفضيلـة وزانـت أحـوال النـاس في دنياهـم وأخراهم .

ومـن نعمـة الله علـى عبـده المؤمـن أنـه عندمـا يُبتلى بشـيء مـن المرض أو السـقم أو 
الشـدة أو نحـو ذلـك ؛ أن ل يفـزع إل إلـى ربه ومـوله  ول يلتجـئ إل إليه كما 
  قـال الله سـبحانه: )ئى ئي بج( ]ڑ ۅ:50[ ، وكمـا قال

في دعائـه: »لَ مَلْجَـأَ وَلَ مَنْجَـى مِنـْكَ إلَِّ إلَِيْكَ «))) .

فـالله ۵ هـو الـذي إليـه المفـر وإليـه الملجـأ وإليـه المفـزع ، ومـن تـوكل علـى الله 
فهـو حسـبه ، ومـن اسـتعان بـالله أعانـه ، ومـن اسـتعاذ بـالله أعـاذه ، ومن التجـأ إلى الله 

 كان الله في عونـه وحفظـه وتوفيقـه وتسـديده .

وكـم يحتـاج النـاس في مثـل هـذا الزمـان إلى توجيهٍ سـديد وإرشـاد رشـيد على ضوء 
أدلـة كتـاب الله وسـنة نبيـه صلى الله عليه وسلم فيمـا لو أن الإنسـان ابتُلي هو أو بعـض قرابته أو إخوانه 

))) رواه البخاري )247(، ومسلم )0)27).
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بشـيء من هـذه البتلءات .

ث عـن هذه المسـألة التـي ذكرنـا حديثا جامعـا نافعا  والإمـام ابـن القيـم $ تحـدَّ
  مفيـداً للغايـة في كتابـه » بدائع الفوائد«))) عندمـا تكلَّم عن معاني قول الله

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  )ٿ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ( ]ڑ ٹ[.

فتكلـم $ في تفسـيره وبيانـه لهـذه السـورة العظيمة عن الحسـد وعن السـحر وعن 
ث بـكلمٍ نافـعٍ للغايـة ل تـكاد تجـده في موضـوع  العيـن وعـن الإصابـة بهـا، ثـم تحـدَّ
آخـر عـن الأسـباب التـي يفعلهـا مـن ابتُلـي بشـيء مـن ذلـك لكـي يتخلـص مـن هـذا 
البتـلء ولكـي ينجـو مـن هـذا المصـاب الـذي ألـمَّ بـه ، فذكـر $ أسـبابا عشـرة 
عظيمـةً جـداً يحتـاج إليهـا مـن ابتُلـي بشـيء مـن هـذه الأمـور - السـحر أو العيـن أو 

الحسـد - ليتخلـص منهـا بـإذن الله تعالـى.

وأذكـر أنَّ أحـد الإخـوة مـن دولـةٍ أفريقيـة جـاءني مـرة يذكـر لـي حـال ابنـه وأنـه مـن 
شـهور سـتة أصيـب بشـيء مـن هـذه الأمـور و هـو الآن طريح الفـراش مع أنـه في  فترة 
شـبابه ، فأحَلْتُـه علـى كلم العلمـة ابـن القيـم $ وقلـت: أولً تـدرس أنـت كلمـه 
دراسـةً متأنيـة وتفهمـه فهمـا جيـداً وتسـتوعب الـكلم ثـم اتصـل بابنـك وأشـرحه لـه 

هـه لتطبيقـه وسـترى بـإذن الله  أثـراً طيبـا . وترجمـه لـه ووجِّ

فاتصـل بـي بعـد أيـامٍ قلئـل يبشـرني أن ابنـه قام وذهـب إلـى »كبينة الهاتـف« واتصل 
بوالـده يخـره أنه ل يشـعر بشـيء، ولله الحمد.

ومثـل هـذا كثيـر والتوفيق بيد الله، والحافظ هو الله )2) ، والمسـلم ينبغي 

))) »بدائع الفوائد« )463/2).
)2) انظر »فقه الأسماء الحسنى« )ص95)(، لشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله.
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عليـه في كل حـال مـن الأحـوال أن يكون ملتجأً إلـى الله  محققا العبودية 
لـه في تلـك الحـال ، فأنـت في هذه الحيـاة عبدٌ لله  ، ولكلِّ حـال من أحوالك 
عبوديـة؛ ففـي حـال النعمـة عبودية الشـكر، وفي حـال المصيبة عبوديـة الصر، وهكذا 
في كل حـال مـن الأحـوال تحقـق العبوديـة التـي تُطلـب منـك في تلـك الحـال التجـاءً 
إلـى الله وثقـةً بـه واعتماداً عليه وتـوكلً عليه  وقياما بطاعته سـبحانه ودعاءً 
وتذلـلً وخضوعـا ورجـاءً إلـى غيـر ذلـك مـن العبوديـات العظيمـة التـي هـي سـمة 

المسـلم وديدنـه في كل أوقاته .

والآن مع الأسباب العشرة للوقاية من السحر والعين والحسد.
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قال الإمام ابن القيم $:]ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب:

أحدها التعوذ بالله تعالى من شره، والتحصن به، واللجأ إليه.

وهـو المقصـود بهـذه السـورة)1) والله تعالـى سـميع لسـتعاذته، عليـم بمـا يسـتعيذ 
منـه[.

ن  السـبب الأول مـن هـذه الأسـباب العـرة : التعـوذ بالله  من شـره والتحصِّ
)ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ    بـه واللُّجُـوء إليـه كمـا قـال 
وهـنَّ  ڃ(  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
السـواحر )چ چ چ چ ڇ ڇ(، والله  سـميعٌ لمـن اسـتعاذ بـه 
، عليـمٌ بمـا يسـتعيذ منـه ، قـادرٌ علـى كل شـيء ، وهـو وحده  المسـتعاذ ، ل 
يسـتعاذ بأحـد مـن الخلـق ول يُلجـأ إلـى أحـد سـواه بـل هـو الـذي يعيـذ المسـتعيذ بـه 

ويعصمهـم مـن شـر مـا اسـتعاذوا من شـره .

  الله  إلـى  التجـاءٌ   : حقيقتهـا  والسـتعاذة   ، السـتعاذة  الأول  فالسـبب 
واعتصـامٌ بـه ، حقيقتهـا فـرارٌ مـن شـيء تخافـه وتخشـاه إلـى مـن يحميك منـه ويقيك 

.  منـه ، والواقـي هـو الله والحافـظ هـو الله والمسـتعاذ بـه هـو الله

بـل إن السـتعاذة عبوديـة ل تُصـرف إل لله  ، ولهـذا كل ابتـلء يبتلـى بـه 
الإنسـان يسـتعيذ بـالله، والله تعالـى يقـول : )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ( ]ڑک[ ، ويقـول : )چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ( ]الأعـراف:200[ ، ويقـول  )ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

. ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ( ]ڑ ڻ[ 

))) أي: ﴿سورة الفلق﴾.
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والله  ل يخيِّـب عبـداً إذا صـدَق في اسـتعاذته وصـدق في التجائـه وصـدَق في 
اعتصامـه بـالله  فـإن الله يكـون في كفايتـه وعونـه وحفظـه وتوفيقـه))).

قـال الإمـام ابـن القيـم $:] السـبب الثـاني: تقـوى الله، وحفظـه عنـد أمـره ونهيـه، 
فمـن اتقـى الله تولـى الله حفظـه، ولم يكله إلى غيـره، ٹ ٹ﴿ ى ئا ئا 

]ڑک[.  ﴾ ئو  ئو  ئە  ئە 

وقـال النبـي صلى الله عليه وسلم لعبـد الله بـن عبـاس ڤ: »احْفَـظْ اللهَ يَحْفَظْـكَ ، احْفَـظْ اللهَ تَجِـدْهُ 
تُجَاهَـكَ«.

فمـن حفـظ الله حفظـه الله، ووجـده أمامـه أينمـا توجـه، ومـن كان الله حافظـه وأمامـه 
فممـن يخـاف؟ ومـن يحـذر؟[.

السـبب الثـان : تقـوى الله ؛ أن يحـرص العبـد في كل وقتـه علـى تحقيـق تقـوى 
عـاء وإنمـا بالقيـام بحقيقـة التقـوى حقيقة. الله ۵ ، ليـس بالدِّ

وحقيقـة تقـوى الله : حفظـه عنـد أمـره ونهيـه ، ولهـذا قـال طلـق بـن حبيـب 
$ عندمـا سُـئل عـن حقيقـة التقـوى قـال : »تقـوى الله : أن تعمـل بطاعـة الله علـى 
نـورٍ مـن الله ترجـو ثـواب الله ، وأن تـترك معصيـة الله علـى نـورٍ مـن الله تخـاف عقـاب 
الله«)2) هـذه حقيقـة التقـوى ؛ حفـظ الله في أمـره ونهيـه ، بـأن تعـرف الأمـر وتعـرف 

)))انظـر »شـرح الـدروس المهمـة لعامـة الأمـة« )ص2)(، لشـيخنا عبـد الـرزاق بن عبد المحسـن البـدر حفظه 
الله.

)2)»كتاب الزهد« للإمام عبد الله بن المبارك $ )ص )0)).

قال الإمام ابن القيم $:» كما قال طلق بن حبيب: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى، قالوا : وما التقوى؟

قـال: أنْ تعمـل بطاعـة الله علـى نـور مـِنَ الله، ترجـو ثـواب الله، وأنْ تـترك معصيـة الله علـى نـور مـِنَ الله، تخـاف 
عقـاب الله.
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النهـي فتحافـظ علـى الأمـر وتجتنـب النهـي ، وتجاهـد نفسـك علـى تحقيـق التقوى، 
ورب العالميـن يقـول : )ۆ ۆ ۈ(    ]ڑ گ[ ، فأهـل التقـوى 
السـعيدة والراحـة والطمأنينـة والعافيـة في  الحميـدة والمـآلت  العواقـب  أهـل  هـم 

ڻ  ڻ ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ ڱ  ڱ  )ڱ   : قـال  وقـد   ، والآخـرة  الدنيـا 
ئى(     ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  )ئۇ  ٹ  وٹ   ، ئو[  ]ڑ  ۀ(  ۀ 

ئو[. ]ڑ 

فالتيسـير وحُسـن العاقبة صلح الأمر وسـداد الرأي وتحقق الخير والركة كل ذلك 
مـن ثمـار التقـوى ، وثمـار التقـوى ونتائجها للمتقيـن أو على أهلهـا في الدنيا والآخرة 
ل تعـدُّ ول تحصـى ، فمـن اتقـى الله تولـى الله حفظـه ولـم يكلِـه إلـى غيـره ، وتأمـل 

هـذا المعنـى في قـول الله : )ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 
ئۇ(    ]ڑک:20)[ يعنـي مهمـا كان كيدهـم فإنـه ل يضـر؛ لمـاذا ؟ لأن المتقـي 
هـو في الحقيقـة في حفـظ الله، ومن كان الله حافظه من الذي يسـتطيعه بشَِـرٍّ أو بأذى ؟!

قال سبحانه: )ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 
ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې(   ]ڑک[.

يَحْفَظْـكَ ، احْفَـظْ اللهَ  وقـد قـال النبـي صلى الله عليه وسلم لعبـد الله ابـن عبـاس ڤ: »احْفَـظْ اللهَ 
. تُجَاهَـكَ«)))  تَجِـدْهُ 

سالة التبوكيَّة« )ص0)). وهذا أحسن ما قيل في حَدِّ التَّقوى«»الرِّ
))) رواه الترمذي )6)25(، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )7957).

قـال الإمـام ابـن رجـب $:» وهـذا الحديـث يتضمن وصايـا عظيمـة، وقواعد كلية مـن أهم أمـور الدين؛ حتى 
قـال بعـض العلمـاء: تدبـرت هـذا الحديـث فأدهشـني وكـدت أطيـش فـوا أسـفا مـن الجهـل بهـذا الحديـث وقلـة 

التفهـم لمعنـاه، قلـت: وقـد أفـردت لشـرحه جـزءا كبيرا«»جامع العلـوم والحكـم« )ص85)).

يقصـد $ بقولـه:» وقـد أفـردت لشـرحه جـزءا كبيـرا « كتابـه »نـور القتبـاس في مشـكاة وصيـة النبـي صلى الله عليه وسلم لبـن 
عبـاس« ضمـن »مجمـوع رسـائل الحافـظ ابـن رجـب الحنبلـي« )5/2).
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احفـظ الله: أي بحفـظ أمـره ونهيـه فيحفظـك الله في بدنـك في صحتـك في مالـك في 
حياتـك في أحوالـك كلهـا يكـون الله  لـك حافظـا ، فمن حفـظ الله حفظه الله 
داً وموفقـا ، ومـن كان الله حافظـه  ووجـده أمامـه أينمـا توجّـه حافظـا ومعِينـا ومسـدِّ

ـن يخـاف وممـن يحـذر؟ وأمامـه فمِمَّ

ولهـذا الخـوف الـذي يكتنـف القلب مـن المخلوقين ينشـأ عن ضعـف التقوى وعن 
ضعـف الإيمـان ، قـد نبَّـه أهل العلم على هـذا المعنى ؛ أن الإيمـان إذا نقص وضعف 
في القلـب وُجـد الخـوف ، وإذا قـويَ الإيمـان وقـوي التوحيـد وقويـت تقـوى الله ۵ 
في قلب الإنسـان فإنه ل يخشـى إل الله  ول يكون ملتجأً إل إلى الله جل 

وعل .

الشـاهد أن التقـوى سـبب عظيـم لبـد منـه للخـلص من الشـرور ولطلـب الخيرات 
والـركات في الدنيا والآخرة: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ(   ]ڑ گ:96[ .

فحصـول التقـوى مع الإيمان سـببٌ للخيرات والركات في المـال في الأهل في الولد 
في الحيـاة في الـرزق في الصحة في الأمور كلها.

قـال الإمـام ابـن القيـم $:] السـبب الثالـث: الصبـر علـى عـدوه، وأن ل يقاتله ول 
يشـكوه، ول يحـدث نفسـه بـأذاه أصل[.

ـا كان ، سـواء كان حاسـداً  ه - والمـراد بالعـدو أيًّ السـبب الثالـث : الصـر علـى عـدوِّ
أوعائنـا أو مصيبـا لـه بسـحر أو نحـو ذلـك - الصر علـى عـدوه وأن ل يقاتله وأن ل 
ث نفسـه بـأذاه أصـلً ، فمـا نُصِر إنسـان على حاسـده  يشـكوه إلـى النـاس وأن ل يحـدِّ
وعـدوه بمثـل الصـر عليـه ، وكلمـا زاد بغـي الحاسـد كان بغيـه مـع صـر المحسـود 
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عليـه جنـداً وقـوةً للمبغـيِّ عليـه يقاتـل بـه الباغـي نفسـه وهو ل يشـعر.

وهـذا كلمٌ عظيـم لـو تأملنـاه ؛ فبغيُـه يكـون سـهما يرميـه من نفسـه إلى نفسـه ودليل 
ذلـك قـول الله : )  ۉ ې ې ې ې ى( ]ڑ ے:43[.

فيمضـي الإنسـان في حياتـه وفي عملـه وفي طاعتـه وفي عبادته ويصر علـى أذى عدوه 
ول يشـغَل نفسـه بـه، ويقبـِل علـى مصالحـه الدينية والدنيويـة كما يقول ابـن القيم : ما 
انتصـر إنسـان علـى حاسـده وعـدوه بمثـل هذا المقـام العظيـم مقام الصـر ، فإذا صر 
المحسـود ولـم يسـتطلِ الأمـر نال حُسـن العاقبة بـإذن الله ، قـال $: ]فما 

نصـر علـى حاسـده وعـدوه بمثل الصبـر عليه، والتـوكل على الله.

ول يسـتطل تأخيـره وبغيـه، فإنـه كلمـا بغـى عليـه كان بغيـه جنـدا وقـوة للمبغـي عليه 
المحسـود، يقاتـل بـه الباغـي نفسـه، وهو ل يشـعر.

فبغيـه سـهام يرميهـا مـن نفسـه إلـى نفسـه، ولـو رأى المبغـي عليـه ذلـك لسـره بغيـه 
عليـه، ولكـن لضعـف بصيرتـه ل يـرى إل صـورة البغـي، دون آخـره ومآلـه[)1) .

ثم عرج الإمام ابن القيم $ على سبب آخر فقال:

]ڑ   ﴾ ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ   ﴿ الله،  علـى  التـوكل  الرابـع:  ]السـبب 
.] ئو:3 

والتـوكل مـن أقـوى الأسـباب التـي يدفـع بهـا العبـد مـا ل يطيـق مـن أذى الخلـق 
وظلمهـم وعدوانهـم، وهـو مـن أقـوى الأسـباب في ذلـك، فـإن الله حسـبه؛ أي: كافيه، 

ومـن كان الله كافيـه وواقيـه فـل مطمـع فيـه لعـدوه[.

))) وفيـه رسـالة مهمـة  في هـذا البـاب: »الأمـور المعينـة علـى الصر على أذى الخلق« لشـيخ الإسـلم ابن تيمية 
$، تعليـق شـيخنا عبـد الرزاق بن عبد المحسـن البـدر حفظه الله.
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السـبب الرابـع : التـوكل علـى الله ؛ والتـوكل هـو ثقـة القلـب واعتمـاده علـى 
الله  مـع بـذل الأسـباب المشـروعة المـأذون بهـا في كتـاب الله وسـنة نبيـه 

صلـوات الله وسـلمه عليـه .

فمـن يتـوكل علـى الله فهـو حسـبه ، والتـوكل من أقوى الأسـباب التي يدفـع بها العبد 
  مـا ل يطيـق مـن أذى الخلـق وظلمهـم وعدوانهـم ، ومـن كان الله كافيـه الله 

)ہ   : الله  ويقـول   ، ]ڑ ڭ:36[  )ڌ ڌ ڎ ڎ(  يقـول: 
ہ ہ ھ ھ ھ( ]ڑ ئو:3[، فمـن كان الله كافيـه فـل مطمـع فيـه 
لعـدو ، ولـو تـوكل العبـد علـى الله حق توكلـه وكادتـه السـموات والأرض ومن فيهن 
لجعـل لـه مخرجـا مـن ذلـك وكفاه ونصـره ، وهذا المعنـى دلت عليه نصـوصٌ كثيرة 
ـةَ لَـوْ اجْتَمَعَـتْ  منهـا قـول النبـي  لبـن عبـاسڤ: »وَاعْلَـمْ أَنَّ الْأمَُّ
عَلَـى أَنْ يَنْفَعُـوكَ بشَِـيْءٍ لَـمْ يَنْفَعُـوكَ إلَِّ بشَِـيْءٍ قَـدْ كَتَبَـهُ اللهُ لَـكَ ، وَلَـوْ اجْتَمَعُـوا عَلَـى 
تْ  وكَ إلَِّ بشَِـيْءٍ قَـدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْـكَ ، رُفعَِتْ الْأقَْـلَمُ وَجَفَّ وكَ بشَِـيْءٍ لَـمْ يَضُـرُّ أَنْ يَضُـرُّ

حُـفُ «))) . الصُّ

بـالله  ثقتـه  عليه..جاعـلً  معتمـداً    الله  علـى  متـوكلً  العبـد  كان  فـإذا 
 كفـاه الله ؛ ولـو كان عنـد عـدوه مـن العتـاد والعـدد والقـوة والعـدة مـا ل 

يطـاق: فـالله يكفيـه .

يـن بدينهـم ولحِقهـم فرعـون  لمـا ذهـب موسـى ڠ بقومـه وخرجـوا مـن مصـر فارِّ
ومعـه مـن العـدد والعـدة والعتـاد مـا ل يطـاق ووصـل موسـى ڠ وقومه إلـى البحر 
وأصبـح البحـر أمامهـم.. التفتـوا إلـى الوراء فـإذا بجيش عرمـرم يقوده فرعـون : عتاد 

وخيـل وسـلح وشـيء ل طاقـة لهـم به ، فاشـتكوا هـذه الحـال وقالوا لموسـى: )پ 

))) رواه الترمذي )6)25(، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )7957).
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پ پ( ]ڑ ہ[، يعنـي البحـر أمامنـا وفرعـون وجنـوده وراءنـا ليـس 
ـن: فإلـى أيـن المفر ؟ هنـاك طريـق ، كأنهـم يقولـون موتنـا محقـق وهلكنـا متيقَّ

فقـال موسـى ڠ كلمـة المتـوكل علـى الله الواثـق بـه: )ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
فقـال   ، الله  وتـوكل علـى    بـالله  وإيمـان  بثقـة  ]ڑ ہ[   ٺ( 
البحـر:  ٹ ٹ ٹ( ، فضـرب موسـى ڠ بعصـاه   (  :   الله 
)ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ(، أصبـح كل فـِرق مـن البحـر مثـل الجبـل 
الشـامخ - يـا إخـوان ل إلـه إل الله !! - المـاء أصبـح جبـلً واقفـا ، والأرض التـي 
كان المـاء عليهـا أصبحـت يابسـا ليـس فيها مـاء ، وذلك في لحظة واحـدة.. والأرض 
التـي كان عليهـا المـاء في الحـال تحولت إلـى أرض يبس جافة ناشـفة ليس فيها وحل 
وطيـن ولزوجـة، والميـاه واقفـة مثـل الجبـال ، ودخـل موسـى ڠ مـع هـذه الطـرق 
هـو وقومه حتـى خرجوا من الجانب الآخـر: )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ(، ووصل 
فرعـون إلـى الجانـب الآخـر وهـو ل يـزال في طلب موسـى ڠ ومن معه فقـرروا أن 
يدخلوا وراءه ، فلما تكامل موسـى ڠ وقومه خروجا من البحر ، وتكامل فرعون 
وقومـه دخـولً في البحـر أمـر الله ۵ المـاء أن يعـود كمـا كان ؛ وانتهت هـذه الجيوش 
تهـا بمـا فيهـم قائدهم فرعون الـذي كان يتعالى ويتغطـرس ويقول :  كلهـا بأكملهـا برمَّ
)ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ(    ]ڑ ۇ:)5[ ، ويقـول )ڃ چ چ چ( 

]ڑ ی[، أهلكـه الله بالمـاء ، مـات غرقـا وأعلن إيمانـا ل ينفع: )ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ(    ]ڑ ڳ:90[ ولكنـه إيمـانٌ ل ينفـع .

فالشـاهد أن التـوكل علـى الله  منجاة للعبد مهما كانـت الأحوال ومهما 
كانـت الظـروف: »عـن جَابـِرَ بْـنَ عَبْـدِ اللهِ ڤ أَخْبَـرَ أَنَّـهُ غَـزَا مَـعَ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قبَِـلَ 
ـا قَفَـلَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَفَـلَ مَعَـهُ فَأَدْرَكَتْهُـمْ الْقَائلَِةُ فـِي وَادٍ كَثيِرِ الْعِضَـاهِ فَنزََلَ  نَجْـدٍ فَلَمَّ
ـجَرِ فَنـَزَلَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَحْـتَ سَـمُرَةٍ  اسُ يَسْـتَظلُِّونَ باِلشَّ قَ النّـَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَتَفَـرَّ
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ـقَ بهَِـا سَـيْفَهُ وَنمِْنـَا نَوْمَـةً فَـإذَِا رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُونَـا وَإذَِا عِنـْدَهُ أَعْرَابيٌِّ فَقَـالَ: إنَِّ  وَعَلَّ
هَـذَا اخْتَـرَطَ عَلَـيَّ سَـيْفِي وَأَنَـا نَائـِمٌ فَاسْـتَيْقَظْتُ وَهُوَ فيِ يَـدِهِ صَلْتًـا فَقَالَ: مَـنْ يَمْنعَُكَ 

ي؟ فَقُلْـتُ: اللهُ ثَلَثًـا، وَلَـمْ يُعَاقبِْـهُ وَجَلَسَ«))). منِِـّ

وروى الإمـام أحمـد $ في »مسـنده«:)2) »قَاتَـلَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُحَـارِبَ خَصَفَـةَ 
ةً فَجَـاءَ رَجُلٌ منِهُْـمْ يُقَالُ لَهُ غَـوْرَثُ بْنُ الْحَـارِثِ حَتَّى  بنِخَْـلٍ فَـرَأَوْا مـِنْ الْمُسْـلمِِينَ غِـرَّ
ـيْفِ فَقَـالَ: مَـنْ يَمْنعَُـكَ منِِّي؟ قَالَ الُله ۵: فَسَـقَطَ  قَـامَ عَلَـى رَأْسِ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم باِلسَّ
ي؟ قَـالَ: كُـنْ كَخَيْـرِ  ـيْفُ مـِنْ يَـدِهِ فَأَخَـذَهُ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَـالَ: مَـنْ يَمْنعَُـكَ منِِـّ السَّ

آخِذٍ...«.

فالشـاهد أن من توكل على الله  كفاه الله وإن كادته السـموات والأرض 
ومـن فيهـن ، لأن الأمـور بيـد الله ، فمـا شـاء كان ومـا لـم يشـأ لـم يكـن ، ول حول ول 

قـوة إل بالله .

قـال الإمـام ابـن القيم $: ]السـبب الخامس: فـراغ القلب من الشـتغال به والفكر 
فيـه، وأن يقصـد أن يمحـوه مـن باله كلما خطر لـه، فل يلتفت إليـه ول يخافه ول يملأ 
قلبـه بالفكـر فيـه، وهذا من أنفـع الأدوية وأقوى الأسـباب المعينة على اندفاع شـره[.

السـبب الخامـس : فـراغ القلـب مـن النشـغال بـه والفِكر فيـه ؛ أن يُخْلـيَ قلبه وفكره 
من أن يشـغل بالحاسـد.

وكثيـر مـن النـاس يـزداد تعبـه وعلَّتـه ويتضاعـف الأمـر فيـه بسـبب أنـه دائمـا ذهنـه 
منشـغل بحاسـده أو بمـن أصابـه بالعيـن ، أو حتـى أحيانـا مـن يتوهـم أنه أصابـه بعين 
أو بحسـد ، فيمـرض مـن جهـة انشـغال فكـره بهـذا الأمـر ودوام تـردد هـذا الأمـر في 

))) رواه البخاري )0)29(، ومسلم )843).
)2) برقم )4929)).
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فكـره وعقلـه .

فـإذاً مـن الأسـباب المهمـة هنا فـراغ القلب من النشـغال به والفكر فيـه ، وأن يقصد 
أن يمحـوه مـن بالـه كلمـا خطـر لـه ؛ فـل يلتفـت إليـه ول يخافـه ول يمـلأ قلبـه بالفكر 

. فيه 

يقـول الإمـام ابـن القيـم $: »وهـذا مـن أنفـع الأدويـة وأقـوى الأسـباب المعينـة 
علـى اندفـاع شـره «.

ويضـرب لذلـك مثـلً توضيحيـا يقـول : ] فـإنَّ هـذا بمنزلة مـن يطلبه عدوه ليمسـكه 
ويؤذيـه[ مثـل لـو يمـر إنسـان في طريق ويكون في هـذا الطريق بعض السـفهاء أو بعض 
الفسـاق فيتعرضـون لـه بشـيء مـن الأذى إمـا بكلمـة نابيـة أو بلفظـة جارحة أو بشـيء 

مـن هـذا القبيـل؛ إن وقـف وتشـاكس معهـم والتفت إليهـم ما الذي سـيحدث ؟

تزيـد الأمـور وتتضاعـف وهـم قـوم سـفهاء ل يقـف معهـم الأذى عند حـد ول يقف 
ة  السـب عندهـم عنـد حـد ول تقـف بهـم الرعونة عنـد حد ، فـإن وقف معهم في مشـادَّ
أو في خصومـة ضـاع وقتـه فيمـا ليـس من ورائـه طائل إل المزيد مـن الأذى و الضرر ، 
بينمـا إذا مـرَّ مـن أمثـال هـؤلء ولم يلقِ لهم بال ومضى في طريقه اسـتراح من شـرهم، 

قـال تعالى)ڃ چ چ چ( ]ڑ گ[.

وأحسن الناظم لما قال :

ــرُّ عــى الســفيه يسُــبُّني يَعْنيِنــيولقــد أمُ لا  وأقــولُ  ثمــة  فأمُــرُّ 

يعنـي أقـول: ل يقصـدني أنـا ، وإنمـا يقصـد غيري)))، ويمشـي لأنه إذا وقـف والتفت 

))) وقـد كان هـذا مـن منهـج النَّبـي صلى الله عليه وسلم في تعاملـه مـع مخالفيه، فعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ  ڤ  قَال:َ قَالَ رَسُـولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: 
» أَلَ تَعْجَبُـونَ كَيْـفَ يَصْـرِفُ الُله عَنِّي شَـتْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنهَُمْ؟!
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ه ولـم يحقق عاقبة  إليـه وتجـاذب معـه تعِـب وتلفت نفسـه وانفلتـت أعصابـه وزاد همَّ
مفيـدة ، فالإمـام ابـن القيـم $  يشـبِّه هـذا بهـذا يقـول : ] فـإن هـذا بمنزلـة مـن يطلبه 
عـدوه ليمسـكه ويؤذيـه ، فـإذا لـم يتعـرض له ول تماسـك هو وإيـاه؛ بل انعـزل عنه لم 
يقـدر عليـه ، فـإذا تماسـكا وتعلَّـق كلٌّ منهمـا بصاحبـه حصـل الشـر، وهكـذا الأرواح 

. سواء[ 

فـإذا الإنسـان شـغل روحه بالفكر في عدوه أو في حاسـده وأصبح يجيـلُ فكره بتكرار 
ـل عاقبـةً حميـدة بـل  وباسـتمرار فيمـن أصابـه بحسـد أو مـن أصابـه بـأذى لـم يحصِّ
تعبـت نفسـه وزاد سـقمه وتضاعفـت علَّتـه، فمـن الخيـر لـه أن يعـرِض عـن هـذا وأن 

ل يشـغل بالـه بـه ))).

يقـول الإمـام ابـن القيـم  $: ]فـإذا تعلقـت كل روح منهمـا بالأخـرى عُـدم القرار، 
ودام الشـر حتـى يهلـك أحدهمـا ، فإذا جبذ روحه منه، وصانها عـن الفكر فيه والتعلق 

دٌ « رواه البخاري )3533). مًا وَأَنَا مُحَمَّ مًا وَيَلْعَنوُنَ مُذَمَّ يَشْتمُِونَ مُذَمَّ

قـال الإمـام ابـن حجـر $:» كان الكفـار مـن قريـش مـن شـدة كراهتهـم في النبـي صلى الله عليه وسلم ل يسـمونه باسـمه الـدال 
علـى المـدح فيعدلـون إلـى ضـده فيقولـون: مذمـم، وإذا ذكـروه بسـوء قالـوا: فعـل الله بمذمـم، ومذمـم ليـس هـو 

اسـمه ول يعـرف بـه فـكان الـذي يقـع منهـم في ذلـك مصروفـا إلـى غيره«»فتـح البـاري« )558/6).
))) قال الإمام ابن القيم $:» وقد ضربت لذلك مثلين فليكونا منك على بال:

المثـل الأول: رجـل خـرج مـن بيتـه إلـى الصـلة ل يريـد غيرهـا فعرض لـه في طريقه شـيطان من شـياطين الإنس 
فألقـى عليـه كلمـا يؤذيـه فوقـف ورد عليـه وتماسـكا فربمـا كان شـيطان الإنـس أقـوى منـه فقهـره ومنعـه عـن 
الوصـول إلـى المسـجد حتـى فاتتـه الصلة، وربمـا كان الرجل أقوى من شـيطان الإنس ولكن اشـتغل بمهاوشـته 
عـن الصـف الأول وكمـال إدراك الجماعـة؛ فـإن التفـت إليـه أطمعـه في نفسـه وربمـا فـترت عزيمتـه فـإن كان لـه 
معرفـة وعلـم زاد في السـعي والجمـز بقـدر التفاتـه أو أكثـر فـإن أعـرض عنه واشـتغل بمـا هو بصـدده وخاف فوت 

الصـلة أو الوقـت لـم يبلـغ عـدوه منـه ما شـاء.

المثـل الثـاني: الظبـي أشـد سـعيا مـن الكلـب ولكنـه إذا أحـس بـه التفـت إليـه فيضعـف سـعيه فيدركـه الكلـب 
.(22/(( السـالكين«  »مـدارج  فيأخـذه...« 
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بـه، وأن ل يخطـره ببالـه ، فـإذا خطـر ببالـه بادر إلى محـو ذلك الخاطر والشـتغال بما 
هـو أنفـع لـه وأولـى بـه، بقـي الحاسـد الباغي يـأكل بعضـه بعضا ، فـإن الحسـد كالنار 

إذا لـم تجـد مـا تأكله أكل بعضهـا بعضا [ .

فهـذه طريقـة يقـول عنهـا الإمـام ابن القيـم $ نافعة جـداً: أن ينصرف الإنسـان عنه 
وأن ل ينشـغل بـه ، وأن يمضـي في مصالـح دينيـة ودنيوية، مسـتعينا بربه متـوكلً عليه 

معرضـا عن شـغل فكره بهـذا الأمر.

وكـم مـن أنـاس تضاعفـت فيهـم أمـراض وأسـقام بسـبب شَـغْل الفكـر وكثـرة إجالـة 
الخاطـر في مثـل هـذه الأمـور.

قال الإمام ابن القيم $:

يـه والإنابة  ]السـبب السـادس : الإقبـال علـى الله والإخـلص له وجعْـلُ محبته وترضِّ
إليـه في محـل خواطـر نفسـه وأمانيهـا، تـدب فيهـا دبيـب تلـك الخواطـر شـيئاً فشـيئا، 

حتـى يقهرهـا ويغمرهـا ويذهبهـا بالكليـة[ .

أي أن المبتلـى بهـذه الأشـياء يحتـاج من وسـائل العلج أن يعمُـر قلبه بالإخلص لله 
والمحبـة والإقبـال علـى الله ومـلأ القلـب وعمارتـه بالإيمان بـالله  ، وأن 
يجعـل هـذه المعـاني العظيمة تدب في القلب شـيئا فشـيئا حتى تعمـر القلب فل يبقى 

لتلك الأشـياء في القلب متسـع .

يقـول : ]فتبقـى خواطـره وهواجسـه وأمانيـه كلهـا في محـاب الـرب، والتقـرب إليـه 
وتملقـه وترضيـه واسـتعطافه وذكـره[.

قـال تعالـى عـن عـدوه إبليس أنـه قـال: )جم حج حم خج خح خم سج 
سح سخ سم( ]ڑ ڭ[ .
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حصـن  إلـى  آوى  مـن  بمثابـة  المخلـِص  سـبيل،  عليـه  للشـيطان  ليـس  فالمخلـِص 
ـن بـه ول ضيعـة علـى مـن آوى إليـه  حصيـن وحـرزٍ مكيـن ل خـوف علـى مـن تحصَّ
ول مطمَـع للعـدو في الدنـو منـه  ...]فمـا أعظـم سـعادة من دخل هـذا الحصن، وصار 
داخـل اليَـزَك، لقـد آوى إلـى حصـن ل خوف على مـن تحصن بـه، ول ضيعة على من 

آوى إليـه، ول مطمـع للعـدو في الدنـو إليـه منـه[.

وهـذا مطلـب عظيـم جـداً لمعالجـة هـذا الأمـر وغيـره مـن الأمـور ، والإخـلص 
الدنيـا والآخـرة. أسـاس كل خيـر وسـعادة وفـلح في 

قال الإمام ابن القيم $:

]السـبب السـابع: تجريـد التوبـة إلـى الله من الذنـوب التي سـلطت عليه أعـداءه، فإن 
الله تعالـى يقـول: )ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح 

بخ( ]ڑ ۇ[.

)ی  الذنـوب  أسـبابه  مـن  ذلـك  غيـر  أو  وعائنـا  حاسـداً  كان  ـا  أيًّ العـدو  تسـلُّط 
ۇ[. ]ڑ  بخ(  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی 

إذاً مـن وسـائل العـلج النافعـة المفيـدة أن يتـوب الإنسـان إلـى الله  مـن ذنوبه 
التـي سـلطت عـدوه عليـه توبـة صادقـة إلـى الله : )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

. ]ڑ ئو:8[  پ پ پ( 

وقـد قـال العلمـاء: التوبـة النصـوح هـي التي تجمع شـروطا ثلثـة : النـدم على فعل 
الذنـب، والإقـلع عنـه تمامـا، والعزم الأكيد على عـدم العودة إليـه، وإذا كان الذنب 
يتعلـق بحقـوق الآدمييـن يضـاف إلـى ذلـك إعـادة الحـق إلـى صاحبـه أو طلـب عفـوه 
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. ومسامحته))) 

يقـول الإمـام ابـن القيـم $ : ] فما سُـلِّط على العبد من يؤذيـه إل بذنب يعلمه أو ل 
يعلمـه ، ومـا ل يعلمـه العبـد مـن ذنوبـه أضعـاف ما يعلمـه منها ، وما ينسـاه ممـا علمه 

وعملـه أضعاف مـا يذكره [ .

ولهـذا يحتـاج الإنسـان أن يتـوب توبـة صادقـة مـن كل ذنـبٍ اقترفـه)2)؛ مـا علمـه مـن 
ذنوبـه ومـا ل يعلمـه منهـا ، توبـةً مـن جميـع الذنـوب التـي كانـت سـببا في تسـليط 

الأعـداء عليـه .

ولهـذا يقـول الإمـام ابـن القيـم $: ] فمـا يحتـاج العبـد إلـى السـتغفار منـه ممـا ل 
يعلمـه – أي مـن ذنـوب نفسـه – أضعـاف أضعـاف مـا يعلمه، فما سُـلِّط عليـه مؤذٍ إل 
بذنـب ... ليـس في الوجـود شـر إل الذنـوب وموجباتهـا فـإذا عُـوفي من الذنـوب عُوفي 
مـن موجباتهـا ، فليـس للعبـد إذا بُغـي عليـه وأُوذيَ وتسـلط عليـه خصومه شـيءٌ أنفع 

لـه مـن التوبـة النصوح [.

فقد يكون تسـلط العدو على الإنسـان سـببا لعودته إلى الله  كأنه يكون 
لـه بمثابـة التنبيـه والإيقـاظ ، وكـم مـن إنسـان مضـى في غفلة فتسـلط عليه عـدوٌّ فقال: 

))) »مدارج السالكين« ))/82)).
)2) قـال شـيخنا عبـد الـرزاق بـن عبـد المحسـن البدر حفظـه الله: » ومن أدعية السـجود كذلك ما رواه مسـلم في 
هُ،  »صحيحـه« )483( عـن أبـي هريـرة ڤ: »أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُـولُ فيِ سُـجُودِهِ: »اللَّهُمَّ اغْفِرْ لـِي ذَنْبيِ كُلَّ

هُ«. لَـهَ وَآخِرَهُ، وَعَلنَيَِتَهُ وَسِـرَّ هُ، أَوَّ ـهُ وَجِلَّ دِقَّ

، ثـم إنَّ هـذا التعميـم والشـمولَ في هـذا  وقولـه: »ذنبـي كلـه« أي: ذنوبـي جميعَهـا، فـإنَّ المُفـرد إذا أضيـف يَعُـمُّ
الدعـاء ليـأتي طلـب الغفـران علـى جميـع ذنـوب العبـد مـا علمـه منهـا ومـا لَـم يعلمه، ل سـيما والمقـامُ مقـام دعاء 
ـه  وتضـرع وإظهـار العبوديـة والفتقـار، فناسـب ذكـرَ الأنـواع التـي يتـوب العبـد منهـا تفصيـل؛ً ولهـذا قـال: »دقَّ
ه« وهـذا أبلـغُ وأحسـنُ مـن الإيجـاز والختصـار «»فقـه الأدعيـة والأذكار«  لَـه وآخـرَه، وعلنيتَـه وسـرَّ ـه، أوَّ وجلَّ

.((49/3(
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لـم يتسـلط علـيَّ هـذا إل بذنوبي، فيكون تسـلط العـدو عليه بابا له مبـاركا للتوبة إلى 
الله  ، وهـذا مـن الخيـر والتوفيـق لعبـد الله المؤمـن أن يكـون هـذا سـببا 

. لعودتـه وتوبته وإنابتـه إلى الله

الشاهد أن هذا من الوسائل العظيمة النافعة للخلص والسلمة من تلك الإصابة.

قال الإمام ابن القيم $:

دَقَـةُ  السِـرِّ تُطْفِـئُ غَضَـبَ  ]السـبب الثامـن : الصدقـة والإحسـان مـا أمكنـه[ ؛ و »صَّ
«))) كمـا جـاء في الحديـث. بِّ الـرَّ

دَقَةِ«)2) . وقد قال : »دَاوُوا مَرْضَاكُمْ باِلصَّ
))) رواه الطراني في »المعجم الكبير« )8)0)(، وقال الألباني: حسن لغيره، »صحيح الترغيب« )888).

)2) رواه الطراني )96)0)(، والبيهقي )6832(، وقال الألباني: حسن لغيره، »صحيح الترغيب« )744).

أثر سقاية الماء في مداواة المرضى بإذن الله:

من شواهد التَّجربة ما ذكره الحافظ المنذري في »الترغيب و الترهيب )426))«:

حمن قرحـة خرجت في  »عـن علـي بـن الحسـن بـن شـقيق قال: سـمعت ابـن المبارك وسـأله رجلٌ، يـا أبا عبـد الرَّ
ركبتـي منـذ سـبع سـنين وقد عالجـت بأنواع العـلج وسـألتُ الأطبَّاء فلـم أنتفع به.

اس المـاءَ فاحفـر هناك بئـرًا فإنِّي أرجـو أَنْ تنبـع هناك عين ويمسـك عنك  قـال: اذهـب فانظـر موضعًـا يحتـاج النّـَ
جل فـرأ، رواه البيهقي. م، ففعـل الرُّ الـدَّ

وقـال: وفي هـذا المعنـى حكايـة شـيخنا الحاكـم أبـي عبـد الله $ فإنَّـه قـرح وجهـه وعالجـه بأنـواع المعالجـة 
فلـم يذهـب وبقـي فيـه قريبا من سـنة، فسـأل الأسـتاذ الإمـام أبا عثمـان الصابـوني $  أن يدعو له في مجلسـه يوم 
ـا كان يوم الجمعـة الأخرى ألقت امـرأة في المجلس رقعـة بأنَّها عادت  اس التَّأمين فلمَّ الجمعـة فدعـا لـه وأكثـر النّـَ
عـاء للحاكـم أبـي عبـد الله تلـك اللَّيلـة فـرأت في منامهـا رسـول الله صلى الله عليه وسلم كأنَّه يقـول لها:  إلـى بيتهـا واجتهـدت في الدُّ

ـعُ المـاء على المسـلمين. قولـي لأبـي عبد الله يوسِّ

قعـة إلـى الحاكـم فأمـر  بسـقاية بنيـت علـى بـاب داره وحيـن فرغـوا مـن بنائهـا أمـر بصـب المـاء فيهـا  فجئـتُ بالرُّ
ـفاء وزالت تلـك القروح وعاد  وطـرح الجمـد في المـاء وأخـذ النَّاس في الشـرب فما مرَّ عليه أسـبوع حتَّى ظهر الشِّ

وجهـه إلـى أحسـن مـا كان وعـاش بعد ذلك سـنين«.
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فالصدقة فيها نفع عظيم وثمار كبيرة .

قـال  الإمـام ابـن القيـم  $: ]فـإن لذلـك تأثيـراً عجيبـاً في دفـع البـلء ودفـع العيـن 
ق ،  وشـر الحاسـد ... فمـا تـكاد العيـن والحسـد والأذى يتسـلط علـى محسـنٍ متصـدِّ
وإن أصابـه شـيء مـن ذلـك كان معامـلً فيـه باللطـف والمعونـة والتأييـد ، وكانـت لـه 
فيـه والعاقبـة الحميـدة - والصدقة والإحسـان من شـكر النعمة - ... فالشـكر حارس 

النعمـة مـن كل مـا يكـون سـبباً لزوالها [ .

يسـمي العلمـاء الشـكر الحافـظ وأيضـا يسـمونه الجالـب ؛ لأنـه يحفـظ بـإذن الله 
 النِّعـم الموجـودة ويجلـب النعـم المفقـودة ، فهـو حافـظٌ جالـب ، يحفـظ 

لـك النعمـة الموجـودة عنـدك وأيضـا يجلب لـك نعَما أخـرى )ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ(   ]ڑ ڱ[))) .

قال الإمام ابن القيم $:

]السـبب التاسـع وهـو مـن أصعـب الأسـباب علـى النفـس وأشـقها عليهـا ول يوفـق 
لـه إل مـن عظـم حظـه مـن الله وهـو إطفاء نـار الحاسـد والباغـي والمؤذي بالإحسـان 
إليـه ؛ فكلمـا ازداد أذىً وشـراً وبغيـاً وحسـداً ازددتَ إليـه إحسـاناً ولـه نصيحةً وعليه 

.] شفقةً 

من الذي يقوى على هذا الأمر ؟!

)ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ    تأمـل كلم الله 
ڭ[. ]ڑ  ڱ(  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  )ڱ  ؟!  هـذا  علـى  يقـوى  مـن 
))) »عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين« )ص98(، و» تيسر الكريم الرحمن« )ص)8).
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. ڭ[  ]ڑ  ہ( 

وتأمـل التطبيـق العلمـي لهـذا الأمـر؛ وتأمـل حـال النبـي صلى الله عليه وسلم الـذي حكـى عنـه نبينـا 
صلى الله عليه وسلم - والحديـث في »الصحيحيـن« - أنـه ضربـه قومـه حتـى أدمَوْه - يعني حتى سـال 
الـدم -فجعـل يسـلُتُ الـدم عنـه ويقـول : »اللهـم اغفـر لقومي فإنهـم ل يعلمـون«))) .

الشـاهد أن هـذه أيضـا منزلـة عظيمـة جـداً إذا وُفِّـق لهـا العبـد - الدفـع بالتـي هـي 
أحسـن - بالإحسـان إليـه إطفـاء نار شـره بالإحسـان بالصدقـة بالهدية بالكلمـة الطيبة 

)ک ک گ گ(  فإنـه بـإذن الله  يُعـان ويسـلَم ويوقـى بـإذن الله.

قال الإمام ابن القيم $:

]السـبب العاشـر: وهـو الجامـع لذلك كلـه، وعليه مـدار هذه الأسـباب، وهو تجريد 
التوحيـد والترحـل بالفكر في الأسـباب إلى المسـبب العزيز الحكيم.

والعلـم بـأن هـذه اللت بمنزلـة حـركات الريـاح، وهـي بيـد محركهـا، وفاطرهـا 
وبارئهـا، ول تضـر ول تنفـع إل بإذنـه.

فهو الذي يحسن عبده بها، وهو الذي يصرفها عنه وحده ل أحد سواه[.

ـل   - والترحُّ للمعبـود  التوحيـد -  : تجريـد  العاشـر والأخيـر  السـبب 
بالفكـر بالأسـباب - يعنـي اشـتغال العقـل أو الفكر بالأسـباب - إلى المسـبِّب العزيز 

الحكيـم ، والعلـم بـأن كل شـيء ل يضـر ول ينفـع إل بإذن الله قـال الله : )ٱ 
]ڑ   ) ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

. ڳ:07)[ 

))) رواه البخاري )3477(، ومسلم )792)).
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د التوحيـد لله  فـل يشـغل نفسـه بالفكـر بالأسـباب وإجالـة الأمـر فيهـا ، وإنمـا يجـرِّ
ةَ  سـبحانه وتعالـى ، وقـد مـر معنـا قـول النبـي صلى الله عليه وسلم لبـن عبـاس ڤ: »وَاعْلَـمْ أَنَّ الْأمَُّ
لَـوْ اجْتَمَعَـتْ عَلَـى أَنْ يَنْفَعُـوكَ بشَِـيْءٍ لَـمْ يَنْفَعُـوكَ إلَِّ بشَِـيْءٍ قَـدْ كَتَبَـهُ اللهُ لَـكَ ، وَلَـوْ 

وكَ إلَِّ بشَِـيْءٍ قَـدْ كَتَبَـهُ اللهُ عَلَيْـكَ «))). وكَ بشَِـيْءٍ لَـمْ يَضُـرُّ اجْتَمَعُـوا عَلَـى أَنْ يَضُـرُّ

يقـول الإمـام ابـن القيـم $ : ] فـإذا جـرد العبـد التوحيـد فقـد خرج مـن قلبه خوف 
مـا سـواه، وكان عـدوه أهـون عليـه مـن أن يخافـه مـع الله، بـل يُفـرد الله بالمخافـة ... 
فيـرى أن إعمالـه فكـره في أمـر عـدوه وخوفـه منه واشـتغاله به من نقـص توحيده ، وإل 
د توحيـده لـكان لـه فيـه شـغلٌ شـاغل، والله يتولـى حفظـه والدفـع عنـه ؛ فـإن  فلـو جـرَّ
الله يدافـع عـن الذيـن آمنـوا ، فـإن كان مؤمنـاً فـالله يدافع عنـه ولبد ، وبحسـب إيمانه 

يكـون دفـاع الله عنه [.

لله  الإخـلص  وقـوة  التوحيـد  وقـوة  الإيمـان  قـوة  إلـى  الإنسـان  احتيـاج  ولحـظ 
وعونـه. لـه  الله  كفايـة  مـن  الأعظـم  والحـظ  الوافـر  النصيـب  ينـال  حتـى   

قـال : ] وبحسـب إيمانـه يكـون دفـاع الله عنـه ؛ فـإن كمل إيمانـه كان دفـع الله عنه أتم 
دفـع، وإن مـزج، مُـزج له .

وان كان مـرة ومـرة، فـالله لـه مـرة ومـرة ، كمـا قـال بعـض السـلف : »مـن أقبـل علـى 
الله بكليَّتـه أقبـل الله عليـه جملـة ، ومـن أعـرض عـن الله بكليته أعـرض الله عنه جملة ، 

ومـن كان مـرةً ومـرة فـالله لـه مرة ومـرة«[ .

يرجـع الأمـر إلـى تجريـد التوحيـد وقـوة الإيمان وقـوة الإخلص واللتجـاء إلى الله 
. ۵

))) رواه الترمذي )6)25(، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )7957).
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ولهـذا ] فالتوحيـد حصـن الله الأعظـم الـذي مـن دخلـه كان مـن المنيـن ، قال بعض 
السـلف : »مـن خـاف الله خافـه كل شـيء ، ومـن لـم يخـف الله أخافـه مـن كل شـيء« 
[ يصبـح خائفـا مـن كل شـيء ، بينمـا إذا خـاف الله  كل شـيء يخافه لأن 

الله  يلقـي في قلـوب النـاس مهابتـه وهيبتـه ، والأمـر بيـد الله سـبحانه وتعالى.

الشـاهد أن هـذه أسـباب عشـرة عظيمـة جـداً يندفـع بهـا كمـا ذكـر  الإمـام ابـن القيـم 
ر وبيَّـن شـر الحاسـد والعائـن والسـاحر ، وهي تحتـاج من المؤمـن الموفَّق  $ وقـرَّ
نفسـه علـى  ويتذاكرهـا ويجاهـد  مـرات وكـرات  العشـرة  الأمـور  يتـدارس هـذه  أن 
والمـآلت  الحميـدة  العواقـب    الله  بـإذن  وسـيرى   ، بهـا  والقيـام  تطبيقهـا 

الطيبـة والخيـر والركـة والعافيـة في دنيـاه وأخـراه.

ونسـأل الله  لنـا أجمعيـن أن يصلـح لنـا شـأننا كلـه ، وأن يكتـب لنـا العاقبـة 
الحميـدة ، وأن يهدينـا سـواء السـبيل، وأن يصلـح لنـا ديننـا الـذي هـو عصمـة أمرنـا، 
وأن يصلـح لنـا دنيانـا التـي فيهـا معاشـنا ، وأن يصلح لنـا آخرتنا التي فيهـا معادنا، وأن 
يجعـل الحيـاة زيـادةً لنـا في كل خيـر ، والمـوت راحـة لنـا مـن كل شـر ، وأن يغفـر لنـا 
ذنبنـا كلـه دقـه وجلـه أوله وآخره سـره وعلنه ، ونسـأله  أن يصلـح ذات بيننا 
وأن يؤلـف بيـن قلوبنـا ، وأن يهدينـا سـبيل السـلم ، وأن يخرجنـا مـن الظلمـات إلـى 
النـور ، وأن يبـارك لنـا في أسـماعنا وأبصارنـا وقواتنـا وأزواجنـا وذرياتنـا وأموالنا وأن 
يجعلنـا مباركيـن أينمـا كنـا ، وأن ل يكلنـا إلـى أنفسـنا طرفـة عيـن ، وأن يصلـح شـأننا 

كلـه إنـه  سـميع الدعـاء وهـو أهـل الرجـاء وهـو حسـبنا ونعـم الوكيل .

وصحبـه  وآلـه  محمـد  نبينـا  ورسـوله  الله  عبـد  علـى  وسـلم  الله  وصلـى  أعلـم  والله 
أجمعيـن.

❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒
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الأسئلة:
السؤال:

ما حكم من تعلَّق عظماً أو كأساً أو ما سواهما لدفع العين والحاسد ؟

قَ شَيْئًا وُكلَِ إلَِيْهِ«))). الجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : »مَنْ تَعَلَّ

قَى وَالتَّمَائمَِ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ«)2). وقال النبي : »إنَِّ الرُّ

فتعليـق هـذه الأشـياء سـببٌ إلـى أن يُـوكل إليهـا، ومـن وُكل إلـى عظـم أو كأس مـا 
لها ؟ النتيجـة التـي سـيحصِّ

ـقَ شَـيْئًا  ومـا الغنيمـة التـي سـينالها إذا وكل إلـى عظـم يعلقـه علـى جسـده ؟ »مَـنْ تَعَلَّ
وُكلَِ إلَِيْـهِ«.

كذلـك عَـنْ عِمْـرَانَ بْـنِ الْحُصَيْـنِ أَنَّ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُـلً فـِي يَـدِهِ حَلْقَـةٌ مـِنْ صُفْـرٍ 
فَقَـالَ: »مَـا هَـذِهِ الْحَلْقَـةُ؟ «.

قَالَ: هَذِهِ منَِ الْوَاهِنةَِ.

هَا لَ تَزِيدُكَ إلَِّ وَهْنًا« )3). قَالَ: »انْزِعْهَا فَإنَِّ

فهـذه الأشـياء ل يحصـل بسـببها عافيـة أو سـلمة أو وقايـة مـن عيـن أو نحـو ذلـك 
بـل إنهـا تزيـد الإنسـان وهنـا علـى وهـن وضعفـا إلى ضعـف وعلة إلـى علـة، وتعليق 
فُر أو النحـاس أو الحديد  الخيـوط والحـروز والعظـام والصـدف والحلقات مـن الصُّ

))) رواه الترمذي )2072(، وقال الألباني في »صحيح الترغيب« )3456( : ) حسن لغيره (.
)2) رواه أبو داود )3883(، وابن ماجه )3530(، وصححه الألباني في »صحيح الترغيب« )3457)

)3)  رواه ابن ماجه ))353(، وأحمد )2000(، وضعفه الألباني في »ضعيف الترغيب« )5)20).
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أو التعاليـق التـي تعلَّـق فهـذه كلهـا أمـور محرمـة في ديـن الله  بـل هـي مـن 
الشـرك ، هـل هـي مـن الشـرك الأكـر أو مـن الشـرك الأصغـر؟

هـذا يختلـف باختـلف حـال مـن علَّقهـا؛ إذا كان معلقـا لهـا معتقـداً أن فيهـا نفعـا 
وضـراً وعطـاءً ومنعـا فهـذا شـرك أكـر ناقـل مـن ملـة الإسـلم، وإذا كان يعتقـد أنهـا 
سـبب فهـذا مـن الشـرك الأصغـر لأنـه وسـيلة تُفضـي بالإنسـان إلـى الشـرك الأكـر.

النـاس بصـور كثيـرة  تنوعـت عنـد  تعاليـق محرمـة وقـد  التعاليـق  الشـاهد أن هـذه 
وأشـكال مختلفـة ؛ بعضهـم يعلِّـق علـى عنقـه أو في سـيارته تعليقـة يُرسـم عليها عين، 
بزعـم العـوام أن هـذه العيـن تـرد العيـن ، وبعضهـم يضـع في سـيارته يـداً مرسـوما 
بداخلهـا عيـن ، واليـد متحركـة إذا مشـى تتحـرك العين كأنهـا تقول للعيـن ل تصيبيني 
يشـير لهـا بعـدم الإصابـة كل هـذه مـن خرافـات العـوام ومـن جهلهـم ومـن ضياعهم، 
يتعلقـون بهـذه الأشـياء التـي ل تفيـد ول تنفـع ول يعلِّقـون قلوبهـم بمـن بيـده أزمـة 

. الأمـور 

السؤال:

هـل القـول بـأن صاحـب العيـن يُصلـى عليه صـلة الميـت لدفع عينـه والشـفاء منه ؟ 
هل هـذا لـه أصل؟

الجـواب: هـذا ليـس لـه أصـل، وإنمـا العـلج مـر معنـا بتأصيل علمـي وتقريـر نافع في 
نقـاطٍ عشـرة عظيمـة ذكرهـا العلمـة ابـن القيم $.
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السؤال:

ثم يقول أخونا في آخر سؤاله : وما هو الثابت في الشرع في هذا الباب ؟

مـر معنـا كلم ابـن القيـم $ في هـذا البـاب ، وإذا كان السـؤال متعلـق  الجـواب: 
بالعيـن فـإذا كان يعلـم العائـن مـن هـو فـإن الشـرع يـدل أيضـا علـى مشـروعية الأخذ 
مـن مائـه إذا اغتسـل أو توضـأ ، وأن يغتسـل منـه أو يتوضـأ منـه أو يُـرش عليـه منـه فإن 

هـذا الأسـباب التـي دل عليهـا الشـرع الثابـت عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم))).

السؤال:

هنـاك أنـاس يقولـون أننـا نتعامـل مـع الجـن مـن المسـلمين لفـك السـحر فهـل هـذا 
يجـوز؟

الجـواب: هـذا العمـل ليـس مـن الأعمـال المشـروعة ، ول يجـوز للإنسـان أن يتصـل 
بالجـن سـواءً زعمـوا أنهـم مسـلمين أو لـم يزعمـوا لأن هـذا مـن بـاب الشـر، ولـو لـم 
يكـن في هـذا الأمـر إل القاعدة الشـرعية سـد الذرائـع المفضية إلى الباطـل لكان ذلك 

وحـده كافيا)2).

داود )3880(،  أبـو  الْمَعِيـنُ«رواه  منِـْهُ  يَغْتَسِـلُ  ثُـمَّ  ـأُ  فَيَتَوَضَّ الْعَائـِنُ  يُؤْمَـرُ  »كَانَ  قَالَـتْ:  عَائشَِـةَ ڤ  عَـنْ   (((
.(3882( الصحيحـة«  »السلسـلة  في  الألبـاني  وصححـه 

وعَـنْ أَبـِي أُمَامَـةَ بْـنِ سَـهْلِ بْـنِ حُنيَْـفٍ قَالَ: مَـرَّ عَامرُِ بْـنُ رَبيِعَةَ بسَِـهْلِ بْنِ حُنيَْفٍ وَهُـوَ يَغْتَسِـلُ فَقَالَ: لَـمْ أَرَ كَالْيَوْمِ 
وَلَ جِلْـدَ مُخَبَّـأَةٍ.  فَمَـا لَبـِثَ أَنْ لُبـِطَ بـِهِ فَأُتـِيَ بهِِ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم فَقِيـلَ لَهُ: أَدْرِكْ سَـهْلً صَرِيعًا.

قَالَ: » مَنْ تَتَّهِمُونَ بهِِ ؟«.     قَالُوا: عَامرَِ بْنَ رَبيِعَةَ.

قَـالَ: » عَـلمََ يَقْتُـلُ أَحَدُكُـمْ أَخَـاهُ؟ إذَِا رَأَى أَحَدُكُـمْ مِـنْ أَخِيـهِ مَـا يُعْجِبُـهُ فَلْيَـدْعُ لَـهُ باِلْبَرَكَـةِ «، ثُـمَّ دَعَـا بمَِـاءٍ فَأَمَـرَ 
ـأَ فَيَغْسِـلَ وَجْهَـهُ وَيَدَيْـهِ إلَِـى الْمِرْفَقَيْـنِ وَرُكْبَتَيْهِ وَدَاخِلَـةَ إزَِارِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَصُبَّ عَلَيْـهِ« رواه ابن ماجه  عَامـِرًا أَنْ يَتَوَضَّ

)3509(، وصححـه الألبـاني في »صحيـح ابـن ماجـه« )2828).
)2) قـال علماؤنـا:» ل يجـوز السـتعانة بالجـن والغائبيـن؛ لأن هذا من الشـرك بالله ۵؛ لأن السـتعانة عبادة ل 
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السؤال:

ما الراجح في القراءة على الماء وشربه للتخلص من العين والسحر؟

الجـواب: القـراءة في المـاء وشـربه ل بـأس بـه جـاء عـن عـدد مـن السـلف هـذا الأمر، 
أن  أيضـا  والأوْلـى   ، مباشـرة  المصـاب  علـى  والنفـث  القـراءة  تكـون  أن  والأوْلـى 
المصـاب ل يسـترقي أي: ل يطلـب مـن يرقيـه، وإنمـا الأكمـل أن ل يذهـب إلـى مـن 
يرقيـه، وإن ذهـب هـذا ل يؤثـر إل علـى كمـال توكلـه ، فتأثيـره علـى كمـال التـوكل 
وهـو خـلف الأوْلـى ، والأولـى بـه أن يكـون في هـذا البـاب يرقـي نفسـه ويلجـأ إلـى 
الله ويُقبـل علـى الله ويقـوم بهـذه الأمـور العظيمـة التـي ذكرهـا الإمـام ابـن القيم$.

السؤال:

كلمـا أُقـدِم علـى أمـر مـا أشـعر أن النجـاح ل يكـون حليفـي بسـبب العيـن، اشـتريت 
سـيارة فعملـت حـادث ورُزقـت مولـود فمـات؛ فأصبحـت أشـعر أن العيـن تطاردني؟

الجـواب: أحيانـا الإنسـان ل يكـون مصابـا بعيـن ولكنـه يسـتجلب لنفسـه أوهامـا، 
ويكـون فكـره لتـوارد خواطـر وجـود العيـن فيـه متكـررة في خاطـره يذكـر حادثـةً أو 

حادثتيـن فيبنـي عليهـا أمـره كلـه .

الآن هـذا السـائل نفسـه لـو تـرك هاتيـن الحادثتيـن اشـتريت سـيارة فعملـت حـادث 
ورُزقـت مولـود فمـات ، دعـك مـن هاتيـن الحادثتيـن وتفكـر في أحوالـك الأخـرى 

يجـوز صرفهـا لغيـر الله ل مـن الجـن ول مـن الإنـس ول مـن الملئكـة ول غيرهـم، إل مـع القادر الحـي الحاضر 
مـن الإنـس فيمـا يقـدر عليه، كالسـتعانة بالإنسـان الحـي القـادر في الزراعـة والبناء وقتـال الأعداء.

أمـا الجـن فحكـم حاضرهـم كغائبهـم ل تجـوز السـتعانة بهـم في شـيء مـن الأشـياء ؛ لقـول الله ۵ : )ٿ ٿ 
التوفيق«»فتـاوى  بـالله«، وبـالله  النبـي صلى الله عليه وسلم:»وإذا اسـتعنت فاسـتعن  ٿ ٿ ٹ( ]ڑ ڑ[، وقـول 

اللجنـة الدائمـة« ))/98)).
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تجـد أنـك في نعمـة ، لـو تفكـرت في حالـك بعيـداً عـن اسـتحضار هاتيـن القصتيـن 
أن حياتـك  بعيـن سـتجد  بأنـك مصـاب  توهـم  أو  بعيـن  أنـك مصـاب  واسـتحضار 
وأيامـك مليئـة بالنجـاح والتوفيـق والسـداد ، مـن النجاحـات التـي تحققـت لـك أنك 
المحاضـرة ؛هـذا نجـاح وتوفيـق مـن الله  المسـجد وحضـرت  موجـود الآن جئـت 
 وتيسـير لـك ، فلـو تتفكـر تجد أن حياتـك مليئة بالنجاح ، فـل تأتي وتعُدّ 
حادثتيـن حصلـت وتقـول هـذا دليـل علـى أننـي مصـاب بعيـن وأن العيـن تلحقنـي 
م بعـض الأمور ويعظِّمها في نفسـه فيُمرض نفسـه  أينمـا ذهبـت ، فبعـض النـاس يضخِّ
بنفسـه. فنصيحتـي لـك أن تبتعـد عـن هـذه الهواجـس والأفـكار وأن تلتجـئ إلـى الله 
 وتحقـق المعـاني العظيمـة التـي مر معنـا تقريرها في كلم ابـن القيم $ 

تعالـى .

السؤال:

ن الصغير من العين والحسد والسحر؟ كيف نحصِّ

الجـواب: تحصيـن الصغيـر بتعويذه ، إذا كان ل يسـتطيع الصغيـر أن يتعوذ يعوذه أبوه 
ذُ الْحَسَـنَ وَالْحُسَـيْنَ وَيَقُـولُ:  أو أمـه، عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ ڤ قَـالَ: كَانَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعَـوِّ
ـةِ مِـنْ كُلِّ  ذُ بهَِـا إسِْـمَاعِيلَ وَإسِْـحَاقَ ، أَعُـوذُ بكَِلِمَـاتِ اللهِ التَّامَّ » إنَِّ أَبَاكُمَـا كَانَ يُعَـوِّ

ةٍ«))). ـةٍ، وَمِـنْ كُلِّ عَيْـنٍ لمََّ شَـيْطَانٍ وَهَامَّ

يعـوذه بالمعوذتيـن، فالشـاهد أن تعويـذ الأبناء من الأمور المطلوبـة ، وكذلك تعويد 
الأبنـاء علـى التعـوذ واللتجاء والمحافظة على الأذكار أذكار الصباح والمسـاء وعند 

النوم .

))) رواه البخاري ))337).
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السؤال:

انتشـرت في الونـة الأخيـرة قنـوات السـحر والشـعوذة فمـا حكـم مشـاهدتها بقصـد 
التسـلية ؟

وهل من نصيحة لمن أُبتلي بمشاهدة هذه القنوات؟

الجـواب: مشـاهدة هـذه القنـوات حـرام ، والنظـر إليهـا إثم وباب شـر على الإنسـان ، 
ومـن ينظـر إلـى هـذه القنـوات مخاطـِر بدينـه، وكـم مـن إنسـان أصيـب في دينـه بمقتل 
بسـبب أمثـال هـذه المخاطـرات، وقـد قال السـلف قديمـا : »إن كنت مخاطراً بشـيء 
فـل تخاطـر بدينـك«، خاطـر بمالـك بتجارتـك أمـا الديـن ل تخاطـر بـه ، وكثيـر مـن 
النـاس ل يُبالـي بدينـه يخاطـر بـه مخاطـرة عجيبـة ، تجـده يفتـح القنـوات الفضائية ل 
يغلـق منهـا قنـاة ، ينظـر إلـى كل قناة أيـا كانت ، ويدخـل في المواقع التـي في النترنت 
ول يبالـي بـأي موقـع مـن هـذه المواقـع ؛ فهـذه مخاطـرة بالديـن ، وكثيـر من الشـباب 
دخـل في هـذه القنـوات أو في تلـك المواقـع مـع قلـة علـم وقلـة فهـم فدخلـت عليـه 
شـبهات لـم تأثـر في أخلقـه فقـط بـل أثـرت حتـى في عقيدتـه ، ودخلـت علـى بعـض 
الشـباب عقائـد فاسـدة ومذاهـب منحرفـة وشـبهات مـن النصـارى مـن اليهـود مـن 
أصحـاب العقائـد المنحرفـة كل ذلـك بسـبب المخاطـرة بالديـن ، قـارن حـال هـؤلء 
بحـال السـلف ؛ عـن أيـوب السـختياني $ قـال : » دخـل علـى محمـد بـن سـيرين 
يومـا رجـل فقـال : يـا أبـا بكـر ، أقـرأ عليـك آيـة مـن كتـاب الله ل أزيـد علـى أن أقرأهـا 

ثم أخـرج ؟

فوضـع إصبعيـه في أذنيـه ثـم قـال : أحـرج عليـك إن كنـت مسـلما لمـا خرجـت مـن 
بيتـي، قـال : فقـال : يـا أبـا بكـر، إني ل أزيـد علـى أن أقرأ ثم أخـرج ، قال : فقـام بإزاره  
يشـده عليـه، وتهيـأ للقيـام، فأقبلنـا علـى الرجـل فقلنـا : قـد حـرج عليـك إل خرجت ، 
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أفيحـل لـك أن تخـرج رجـل مـن بيتـه، قـال : فخـرج ، فقلنـا : يـا أبـا بكـر ، مـا عليـك 
لـو قـرأ آيـة ثـم خـرج؟ قـال : إني والله لـو ظننـت أن قلبـي يثبـت علـى مـا هـو عليـه مـا 
باليـت  أن يقـرأ، ولكنـي خفـت أن يلقـي في قلبـي شـيئا أجهـد أن أخرجه مـن قلبي فل 
أسـتطيع«)))، كـم مـن الشـبه الآن تـتردد في نفـوس الشـباب بسـبب النظر إلـى القنوات 
أو بسـبب النظـر في المواقـع ؟! شـبهات كثيـرة، بـل أصبحـتَ تـرى في بعـض الأسـئلة 
التـي تُطـرح علـى أهـل العلـم كلها شـبهات ، يقول: أنا يا شـيخ محتار بين كـذا وكذا ، 
وأنـا حيـرني الأمـر الفـلني أو عنـدي شـبهات ، وتجد بعضهـم في نفسـه أحاديث كثيرة 
ضعيفـة مـلأ فكـره بهـا وشـغل ذهنـه بهـا ، والعلـم النافـع المؤصـل ل يعـرف عنه شـيئا 

وليـس عنـده منـه خـر !! وهـذا كلـه بسـبب المخاطـرة بالدين.

فالشـاهد أن هـذه القنـوات ل يجـوز النظـر إليهـا، ومـن ينظـر إليهـا فهو آثـم ومخاطرِ 
بدينـه، ول يجـوز النظـر إليهـا ول حتـى مـن بـاب التسـلية أو تمضيـة الوقـت؛ فإن هذا 

مـن تضييـع الديـن والوقوع فيمـا يسـخط رب العالمين.

نسأل الله  للجميع التوفيق والحفظ والعون والسداد.

والله تعالى أعلم.

وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒

))) رواه ابن وضاح في »البدع والنهي عنها«)ص53).
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